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أوضاع المسافرين الغزيين على معبر رفح تزداد سوءا بسبب تحديد أعداد المغادرين
ازمة الحدود المصرية الفلسطينية: المسافة بين الرفحين أقل من 500 متر لكن اجتيازها يحتاج لعدة أيام

غزة ـ «القدس العربي» - من أشرف الهور:
صحيح أن المســافة بــين مدينة رفح الفلســطينية أقصى جنوب 
قطاع غزة، وشقيقتها رفح المصرية في الجانب الآخر من الحدود لا 
تتجاوز النصف كيلو متر، لكن اجتياز هذه المسافة في هذه الأوقات 
من الصيف قد يســتغرق أربعة أيام أو أكثر في بعض الأحيان، كما 

يحدث مع أعداد هائلة من المسافرين الغزيين.
فمثلاً أحمــد مغاري في مطلع الأربعينيــات اضطر لأكثر من مرة 
أن يخرج مع أســرته من بيته بمدينة غزة، ليصل مبكراً لبوابة معبر 
رفح البري، وينتظر مناداة شــرطي فلســطيني يعمل في المعبر على 
اســمه الوارد في كشف المســافرين، ليتمكن من صعود حافلة تقله 
للجانــب المصــري من المعبــر، غير أن هــذا الأمر لم يحــدث من المرة 
الأولــى، وتردد عــدة مرات حتى تمكــن أخيراً من الســفر، لكن بعد 

عناء وترقب شديدين.
وحــال هذا المســافر الذي وجدتــه «القدس العربــي» في صالة 
انتظار المســافرين خارج المعبر يشابه حال أكثر من 30 ألف مواطن 
مــن قطــاع غــزة ينتظرون الســفر بفــارغ الصبــر، بعد أن ســجلوا 

أسماءهم في كشوفات منذ أكثر من شهرين.

ويعود سبب الأزمة إلى تحديد أعداد المغادرين بنحو 400 مسافر 
يومياً، من قبل المســؤولين عن العمل في الجانب المصري من المعبر، 

وهو أمر لا يكفي احتياجات الغزيين.
ورغــم عدة وعــود مصرية ســابقة بتحســين العمل علــى المعبر 
خــلال الصيــف، الا ان الوضع لا يزال على حاله، رغم التســهيلات 
التــي أعلنت عنها مصر في وقت ســابق بالنســبة للمســافرين، إذ 
ســمحت بموجبها بسفر النســاء والرجال دون ســن الـ18، وفوق 
ســن الأربعين دون قيود، إضافة إلى حالات الســفر السابقة وهي 

المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات.
وقال مســؤول فــي هيئة المعابــر بغــزة لـ»القــدس العربي» ان 
التســهيلات الجديدة (الســماح بسفر النســاء والرجال دون سن 
الـــ18، وفوق ســن الأربعــين دون قيود) هــي التي خلقــت الأزمة، 
ويشــير إلى أن هذه التســهيلات ضاعفت أعــداد الغزيين الراغبين 
بالســفر، في وقــت أبقت فيه الســلطات المصرية علــى نفس العدد 

السابق المسموح له بالمغادرة يومياً وهو 400 مسافر.
وتقول مصر ان قلة عدد عناصرها الأمنية والشــرطية في المعبر 
بعــد أحــداث الثورة هي التــي تحــول دون عمله بالطاقــة الكاملة، 

للسماح لأعداد أخرى من المسافرين بالمغادرة.

ويؤكد المقدم أيوب أبو شــعر فــي تصريحات صحافية ان الحل 
الوحيد لإنهاء أزمة المســافرين يكون في ســماح السلطات المصرية 

بزيادة أعداد المسافرين يوميا أكثر من العدد المسموح به الآن.
وهنا في قطاع غزة المحاصر من إســرائيل تتطلب عملية الســفر 
القيام بعدة خطوات لتجاوز بوابة المعبر الحديدية، تبدأ بالتسجيل 
فــي أماكن محددة، لمعرفة يوم المغادرة، وقد يبعد شــهرين عن يوم 
التســجيل، ومن ثم متابعة الموقع الالكترونــي لهيئة المعابر ووزارة 
الداخلية، لحدوث عدة حالات تأجيل للمواعيد المقررة بسبب الأزمة. 
فيوم أمس الذي صادف 27 من الشــهر الجاري، تم الســماح بسفر 
الغزيين الذين سجلوا للسفر يوم 20 من نفس الشهر، وهذا يعني أن 
الســفر أجل لأكثر من أسبوع، ما يعني أن أعداد المسافرين ستشهد 
تكدساً كبيراً في المرحلة المقبلة، التي ستشهد دخول شهر رمضان، 

الذي كان يعول عليه الجميع أن يشهد نهاية للأزمة الراهنة.
وهنــاك علــى المعبــر يمكنــك ان تســتمع يوميــاً من المســافرين 
لعشرات القصص الإنســانية، بمجرد المرور على مقربة منهم، فهم 
إن كانــوا عائلات يقســمون أنفســهم إلى قســمين داخــل الصالة 
لسماع الأسماء، وخارجها في ساحة واسعة تتكدس فيها حقائب 
السفر بانتظار قطرها في حافلة تنقل المسافرين لداخل المعبر، ومن 

ثم إلى الجانب المصري.
فافتراش الأرض أمر طبيعي عند المسافرين، والبحث عن منطقة 
في ساحة الانتظار لا تضربها أشعة الشمس يكون الشغل الشاغل 
لهــم، وبعضهم ينتظر أمــام بوابة المعبــر الحديدية يكابد الأشــعة 
الحارقة عله يحصل على إذن بالســفر إن كان من أصحاب الحالات 

الطارئة أو من أصحاب التنسيقات المصرية.
وجميــع حالات القلــق والإرهاق البدني والبــؤس تزول بمجرد 
الســماح للمســافر الغزي بالصعود فــي حافلة المســافرين، فتراه 
يحمل بقوة حقائبه ويجلس على شرفة الحافلة يوزع الابتسامات، 
ويلوح بيده لمودعيه، تاركاً الترقب والانتظار لباقي المسافرين الذين 

لم يحالفهم في ذلك اليوم حظ السفر، مثل حال أبو ياسين.
فأبو ياســين رجل فــي منتصف الخمســينيات وإقامته في احد 
البلدان الخليجية ســتنتهي بعد أســبوع من التاريخ المحدد لسفره، 
لكنه بســبب التأجيل تبقى على انتهائها ثلاثة أيام، ويشــير إلى أن 

عدم تمكنه من السفر يعني فقدانه وأسرته الإقامة والعمل هناك.
وبالإمــكان الاســتماع لعشــرات القصــص التي تخص شــبانا 
تخلفــوا عن مقاعدهم الدراســية، أو عن مرضى ينتظرون الشــروع 

في العلاج بالخارج، أو عن إقامات شارفت على الانتهاء.

القذافي يرفض عرض الثوار بالتنحي والبقاء في ليبيا
الحكومة الليبية تعتبر اغلاق سفارتها

في بريطانيا غير مشروع وغير مسؤول
■ لندن ـ طرابلس ـ رويترز ـ ا ف ب:  قالت الحكومة الليبية 
امس الاربعاء ان قرار بريطانيا طرد دبلوماسـييها والاعتراف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالي المعـارض عمل غير مشـروع وغير 
مسـؤول.  ووصـف نائب وزير الخارجية الليبـي الاربعاء قرار 
لندن الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كـ«حكومة شـرعية 

وحيدة» في ليبيا بـ«اللامسؤول واللاشرعي».
وقـال خالـد كعيم «نعتبـر ذلك قرارا لا مسـؤولا ولا شـرعيا 

وينتهك القوانين البريطانية والدولية».
وكان وزيـر خارجيـة بريطانيـا وليـم هيغ قـال الأربعاء إن 
لندن ستطرد جميع الدبلوماسـيين الليبيين الباقين وستتعامل 
مع المعارضين بوصفهم الحكومة الشـرعية وتفرج عن الارصدة 
الليبيـة المجمدة، في أحدث جهود دبلوماسـية لاجبـار القذافي 
على التخلي عن السـلطة، فيما اعلن الثـوار الليبيون الاربعاء 
انهـم قدمـوا اقتراحـا للقذافي بتسـليم السـلطة مـع البقاء في 
البـلاد لكن من دون نتيجة، في وقت يبقى طرفا النزاع في ليبيا 
«بعيديـن عـن التوصل الـى اتفاق سياسـي» بحسـب المبعوث 

الخاص للامم المتحدة.

وقـال رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالي الذي يمثـل الثوار 
الليبيـين مصطفى عبـد الجليل «تقدمنـا باقتـراح. المهلة انتهت 
والاقتراح لم يعد صالحـا»، موضحا ان اقتراحا من ثلاث نقاط 

نقل الى الزعيم الليبي عبر المبعوث الخاص للامم المتحدة. 
وكان المجلس الوطني الانتقالي سـلم المبعوث الخاص للامم 
المتحـدة عبد الإله الخطيـب «عرضا واضحا جدا لحسـن النية 
يقضي بان يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شـروط»، 

كما قال عبد الجليل في مؤتمر صحافي. 
وينـص هذا العرض على ان يتنحى معمر القذافي عن الحكم 
ويتخلى عن جميع المسـؤوليات على ان «يقرر الشعب الليبي» 

مقر اقامته، وسيكون «تحت مراقبة شديدة». 
ونفـى وزيـر خارجيـة بريطانيـا وليم هيـغ تلميحـات بأنه 
خفف موقفه بشـأن مصيـر القذافي قائـلا ان بريطانيا ما زالت 
تريد تنحيه عن السـلطة ومثوله امام المحكمة الجنائية الدولية 
لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية، رغم ان الوزير 
البريطانـي قال مجددا انه ليس من شـأن قوى خارجية تحديد 

مستقبل ليبيا.    (تفاصيل ص 7)

بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من فتح 
إحالة دحلان للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر في 
حركة فتح ان العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد 
دحلان سـيحال «خلال ايام» الى النيابة العامة وهيئة مكافحة 
الفسـاد بعدما رفضت المحكمة الحركيـة امس الطعن الذي تقدم 

به ضد قرار فصله من الحركة.
وقـال عضـو فـي اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح فـي تصريح 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشـف عن اسـمه ان «مركزية 
فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة 
مكافحة الفسـاد والقضاء الفلسـطيني من خلال النيابة العامة 
خـلال الايـام القليلـة المقبلـة».  وقـال عضـو آخـر ان «المحكمة 
الحركيـة لحركة فتح قررت تأكيد قـرار اللجنة المركزية للحركة 

بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية». 
وأوضـح جمال محيسـن ممثل اللجنة المركزيـة أمام المحكمة 
الحركيـة فـي تصريـح لفرانس بـرس بأن قـرار المحكمـة الذي 
صـدر الاربعاء تضمن «رد الطعن المقـدم من محمد دحلان لعدم 

استناده للنظام الداخلي». 
واضـاف ان القرار تضمن ايضا «التأكيد على قانونية القرار 

المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان» 
واشـار الى ان «القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن 
يتقدم بالتماس لرئيس الحركـة بجاهزيته للامتثال امام لجنة 
التحقيـق التي ستشـكلها اللجنـة المركزية خلال اسـبوعين من 
تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة 
المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص».  وكانت حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في 
منتصف حزيران (يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد 

دحلان وانهاء أي علاقة رسـمية له بالحركة وتحويله للقضاء.  
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول (ديسـمبر) 
الماضي تجميد عضويـة دحلان بعد اتهامه بـ»التحريض» على 
الرئيـس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسـات الحركة 

حتى «انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها». 

ليبرمان يسعى لطرد العمال الاتراك من اسرائيل ردا على مواقف حكومتهم
اسرائيل تجري تدريبات على الحدود السورية

تحسبا لأيلول المقبل موعد اعلان الدولة الفلسطينية

الكويت ترفض طلب العراق 
وقف بناء ميناء مبارك

■  الكويت ـ ا ف ب: اعلنت الكويت الاربعاء 
رفضهـا الطلب الرسـمي الذي تقدم بـه العراق 
لوقف بنـاء ميناء مبـارك على جزيـرة بوبيان 
فـي اقصـى شـمال غـرب الخليـج بالقـرب مـن 
الحدود العراقية، حسـبما افادت وكالة الانباء 

الكويتية.
الخارجيـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  واعـرب 
الكويتيـة فـي تصريحـات نقلتهـا الوكالـة عن 
«اسـتغراب» الكويـت للطلـب العراقي «بشـأن 
مطالبـة جمهورية العراق دولـة الكويت بوقف 
العمل في مشـروع ميناء مبارك الكبير الى حين 
التأكد مـن ان حقوق العراق الملاحيـة لن تتأثر 
بهـذا المينـاء».  واكد المصـدر ان «هـذا الطلب لا 
يستند الى اي اساس قانوني او اعتبار منطقي 
حيـث ان الميناء يقـام علـى اراض كويتية وفق 
سـيادتها علـى اراضيهـا ومياههـا، فـي الوقت 
الذي اكدت فيـه مرارا وتكرارا بأن ميناء مبارك 
الكبيـر لا يشـكل أي اعاقـة لا من قريـب ولا من 

بعيد للملاحة البحرية في خور عبد الله». 
وشـدد على ان الكويت «تؤكد على استمرار 
اعمـال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة 
بوبيان وفـق البرامج المعتمـدة»، الا ان المصدر 
اكد على «استعداد الكويت مجددا لاستقبال اي 
وفد فني عراقي لاطلاعـه على المعلومات الفنية 
اللازمـة والتـي تؤكد على انسـيابية وسـلامة 

الملاحة البحرية في خور عبد الله». 
(تفاصيل ص 4)

طرد دبلوماسي اسرائيلي 
يصل خطأ الى بيروت

مـن  ـ  العربـي»  «القـدس   - بيـروت   ■
سـعد اليـاس: حطـت طائـرة تابعـة للخطوط 
القبرصية في مطار بيروت الدولي ليل السـبت 
الأحـد الماضي، وعلـى متنها عـن طريق الخطأ، 
طرد مرسل من السـفارة الاسرائيلية في لارنكا 
الـى الخارجيـة الاسـرائيلية، وقـام جهـاز أمن 
المطـار بضبطـه وأجـرى تحقيقـا لهـذه الغاية 
وأبلغ المسـؤولين بالامر بعدمـا تبين أن الطرد لا 

يحتوي أي مواد متفجرة.
وقـد طلب قاضـي التحقيق العسـكري صقر 
صقر تسـليمه الطرد للكشـف عليـه، ليقوم هو 
بتسـليمه الى السـفارة القبرصية كونه مرسلا 
لها. تجدر الاشـارة الـى ان من حـق لبنان فتح 
الطـرد الدبلوماسـي لمعرفة مـا اذا كان يحتوي 

أي مواد متفجرة.

نشطاء في السعودية ينددون 
بقانون مكافحة الارهاب 

■ جدة (السـعودية) ـ رويترز: ندد نشطاء 
اسـلاميون فـي السـعودية بخطـط الحكومـة 
لاصدار قانون لمكافحة الارهاب تخشى منظمات 

حقوقية دولية ان يستخدم في قمع المعارضة.
ووجه حـزب الامة الاسـلامي غير الرسـمي 
الذي تأسـس في شـباط (فبرايـر) على موقعه 
على الانترنت نداء الى علماء الدين لمعارضة ما 
وصفها بقوانين تستهدف مصادرة حق المواطن 

في انتقاد الحكومة.
ونشـرت منظمة العفو الدوليـة يوم الجمعة 
نسـخة مسـربة من مشـروع «النظـام الجزائي 
لجرائم الارهـاب وتمويله» قائلة انه سيسـمح 
بتمديد الاعتقالات دون اتهام أو محاكمة ويمكن 

استخدامه ضد المعارضة السلمية.
ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون 
وشـنت  المتشـددين.  ضـد  فقـط  سيسـتخدم 
القاعدة حملة ضـد الرياض في عام 2003 لكنها 
تلاشت في عام 2006 بعد حملة أمنية بالتعاون 

مع وكالات امن غربية.
وينص مشـروع القانون على السجن مدة لا 
تقل عن عشر سنوات لأي شخص ينتقد الملك أو 
ولـي العهد، ويعتبر تعريـض الوحدة الوطنية 
للخطـر والاضـرار بسـمعة الدولـة أو مكانتهـا 

جرائم ارهابية.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قـوات  بـأن  الاربعـاء  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
الاحتلال الاسـرائيلي تجـري تدريبات علـى الحدود 
مع سـورية تحسـبا لايلـول القـادم وامكانيـة توجه 
اللاجئين الفلسطينيين برفقة متضامنين عرب للحدود 
للوصـول الى فلسـطين وامكانيـة ان يتدخل الجيش 

السوري لحمايتهم.
وذكـرت تقاريـر إخباريـة اسـرائيلية الأربعاء أن 
قوات الاحتلال تتدرب لاحتمال انتشار قوات سورية 
علـى الحدود فـي الجـولان ومحاولة الدفـاع «فعليا» 
عن المحتجين الذين سـيحاولون التسلل إلى فلسطين 
بعد توجه السـلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في 
أيلول (سـبتمبر) لطلب الحصول علـى عضوية دولة 
فلسـطينية على حـدود عـام 1967. وذكـرت صحيفة 
«جيروزاليم بوسـت» الاسرائيلية أن الجيش يستعد 
لاحتمـال نشـر جنود سـوريين على الحـدود والدفاع 
عمن سيحاولون التسـلل إلى هضبة الجولان المحتلة 
خـلال المظاهـرات المتوقـع خروجهـا «بعـد الإعـلان 

الفلسطيني أحادي الجانب بإقامة الدولة».
وكان متظاهرون فلسطينيون قد اجتازوا السياج 
الحـدودي عنـد بلـدة مجدل شـمس في الجـولان في 
15 ايـار (مايـو) الماضـي، وبعدهـا بأسـابيع حـاول 
الجيـش  أن  إلا  أخـرى  مـرة  الاجتيـاز  المتظاهـرون 
الإسـرائيلي تمكن مـن صدهم بعـد مقتل أكثـر من 20 

شخصا وفقا لتقارير إعلامية سورية.
وأوضح ضابط اسـرائيلي للصحيفـة: «قد نواجه 
مدنيـين يحاولـون تنظيـم مظاهـرة ثم ينضـم إليهم 
الجيـش بدعوى حمايـة النظام للمدنيـين». ورجحت 
الصحيفـة أن يقـوم جيـش الاحتـلال بنشـر دباباته 
وجنوده بطول الحدود لمنع ما أسمته «بانتهاك سيادة 
إسرائيل» ومواجهة القوات السورية إذا تطلب الأمر.

وأوضح مسـؤول عسـكري للصحيفة أن: «الهدف 
الأول سيكون منع تصعيد الموقف ومحاولة نزع فتيل 

التوترات قبل أن تتحول إلى صراع أكبر».
وفيمـا تواصل الحكومة التركية مواقفها المسـاندة 
الاسـرائيلي،  للاحتـلال  والمنتقـدة  للفلسـطينيين، 
وتصرعلـى ضـرورة اعتـذار اسـرائيل عـن الهجـوم 
علـى سـفينة مرمـرة التركية خـلال مشـاركتها العام 
الماضـي في اسـطول الحرية الاول الـذي كان متوجها 

لغزة لكسـر الحصار عنها مما ادى لسـقوط  9 شهداء 
اتراك من المتضامنين مع الشـعب الفلسـطيني يسعى 
وزير الخارجية الاسـرائيلي لطـرد العمال الاتراك من 

اسرائيل ردا على مواقف انقرة الرسمية.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية الاربعاء 
أن وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان 
يسـعى إلى طـرد العمال الأتـراك من إسـرائيل وذلك 
بسـبب الأزمة بين تركيا وإسـرائيل علـى خلفية طلب 
تركيا الاعتذار لها عن قتل تسعة أتراك كانوا على متن 

سفينة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن مسـؤولي وزارة الخارجية 
يفسـرون رفض الـوزارة فـي تمديد جوازات السـفر 
التي يحملها نحو 350 تركيا يعملون في إسرائيل بأن 
الشركة التركية التي ترعى شؤونهم تدعم النشاطات 

المناهضة لإسرائيل.
وقالـت هآرتـس: «إن الخلافـات بين وزيـر الدفاع 
الخارجيـة  وزيـر  وبـين  بـاراك  إيهـود  الاسـرائيلي 
ليبرمان تتسـع بشـأن الاعتذار لتركيا، حيث انقسـم 
الوزراء بـين مؤيد ومعـارض لمواصلة منـح تصاريح 
عمـل لنحو 350 عاملا تركيا للعمل في مجال البناء في 

إسرائيل».   (تفاصيل ص 6)

جنديان اسرائيليان يقيمان حاجزا خرسانيا في هضبة الجولان المحتلة

مبارك سيحاكم بـ«قانون الغدر».. وقاض يحذر من «احتمال تبرئته بسبب عدم كفاية الأدلة»

مصر: الاسلاميون يحشدون لمليونيتهم ويطالبون المجلس العسكري بجدول لتسليم السلطة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام عبد البصير:
بينما تتواصل في ميدان التحرير الترتيبات لمليونية، غدا الجمعة، 
التي تقام تحت شعار «جمعة الارادة الشعبية ووحدة الصف» ويتوقع 
ان يشـارك فيها ثلاثة ملايـين مواطن، أعلنت جبهة الإرادة الشـعبية، 
وهي ائتلاف من القوى الإسـلامية، توافقها على سـبعة مطالب، وأنها 
تدعو لتوافق القوى السياسـية عليها، وفـي مقدمتها أن يقوم المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة بوضـع جـدول زمنـي واضـح للانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
وقالت الجبهة «المحسوبة على التيار السلفي» في بيان الأربعاء إنها 
تطالب بتحديد موعد تسـليم إدارة الدولة إلى سـلطة مدنية منتخبة، 
وبإعطـاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء فـي اتخاذ إجراءات عملية 
في ملـف التطهير الشـامل لملـف الفسـاد المالـي والإداري، إضافة إلى 
سـرعة محاكمـة الرئيس السـابق مبـارك وجميـع أركان نظامـه، كما 
طالبـت بتنفيذ الوعـود المقدمة بخصوص محاكمة قتلـة الثوار، وفتح 

التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث.
وأشـارت الجبهة إلى أنها ترفض وضع تشـريعات وإصدار قوانين 

وقـرارات بشـكل منفرد تؤثر على مسـتقبل مصر مثل قانون مجلسـي 
الشـعب والشـورى، ووضع بنود حاكمة للدسـتور، ووضع محددات 
اختيار الجمعية التأسيسـية التي سـتضع الدسـتور، وقانون تجريم 
المظاهرات والاعتصامات وغيرها دون الرجوع لكافة القوى السياسية 

والتيارات المختلفة.
وطالبـت الجبهـة أيضـا بالإسـراع بصـرف مسـتحقات المصابـين 
وتعويـض أهالـي الشـهداء، إضافـة إلى وقـف المحاكمات العسـكرية 
للمدنيـين، وإعـادة محاكمـة مـن أدينـوا أمامهـا أمـام محاكـم مدنية، 
ومحاسـبة المتهمين بقتل الشـهداء، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة 

المحاكمات. 
وأكـد البيـان رفضه لهـذه الوثيقة التي سـتوضع فيها مـواد «فوق 
دسـتورية» لا يسـتفتي عليهـا الشـعب وتلـزم «الهيئـة التأسيسـية» 
لكتابة الدسـتور، مشـددا على أنهـا لا تعبر عن هوية الأمة الإسـلامية 
وأن «مرجعية الشـريعة الإسـلامية» فوق جميع المصـادر والنصوص 

الأخرى.
وأوضـح مجدي دربالـة القيادي فـي الجماعة الأسـلامية أن هناك 
تنسـيقا كامـلا للمليونيـة، وأن الجماعة الإسـلامية انهـت إجراءاتها 
الأمنيـة الخاصـة، التي تهدف الى منـع الصدام مـع أي طائفة. وطمأن 
المعتصمـين فـي التحرير بـأن الاسـلاميين لا يعتزمون مطلقـا الدخول 

فـي مصادمات مع أحـد بل ان هدفهـم إنجاز كافة المطالب التي يسـعى 
إليها الجميع وشـدد على أن الجماعة الأسلامية ستقوم بالتصدي لأي 

صدام.
 وقال الشـيوخ السـلفيون محمد عبـد المقصود وصفـوت حجازي 
وياسـر برهامي إن جميـع الاتجاهات الإسـلامية اتفقت على تشـكيل 
فـرق لتأمـين المظاهـرات، وإن تعليمات واضحـة لمختلف أبنـاء التيار 
الأسـلامي بعـدم التعـرض لمـن يخالفهـم فـي الـرأي، مـن الفصائـل 
والائتلافـات الأخـرى الموجـودة فـي ميـدان التحريـر وأنـه لـن يتم 

الاحتكاك بالمعتصمين في الخيام.
وعلـى صعيد اخر أكد الدكتور على السـلمي، نائـب رئيس الوزراء 
للشـؤون السياسـية والتحـول الديمقراطـي أن قانـون الغدر سـيتم 
تطبيقـه علـى كل من قام بتزوير الانتخابات، أو شـارك فـي تزويرها، 
أو أسـاء وأفسـد، مؤكدا أن من بين العقوبات الأساسية لهذا القانون، 
الحرمـان من الترشـيح في الانتخابـات والتصويت فيهـا، إضافة إلى 
الحرمان من العمل السياسـي وحسـب الأتهامات الموجهة لمبارك فإنه 
سـوف يحاكـم وفق قانون الغـدر لكونه ارتكب نفـس التهم التي نص 

عليها القانون.
واعرب المستشار هشـام جنينة رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة، 
وأحـد قيادات تيار اسـتقلال القضاء عـن مخاوفه أن تنتهـي محاكمة 

الرئيـس المخلوع بتبرئة سـاحته، مبـررا ذلك بأن الأدلـة التي قدمتها 
النيابـة وجهات التحقيق، غير كافية تمامـا لإدانته. وتابع جنينة «أي 
محام شـاطر» يترافع عن مبارك، من السـهل أن يخرج به من المحاكمة 
إلى بر الأمان. وتوقع أن يقوم القاضي المسندة إليه القضية بالاستماع 
لشـهادة قائـد الحـرس الجمهوري السـابق، بشـأن التعليمـات التي 

أصدرها مبارك إليه وقت أحداث الثورة.
وأكد المشـير حسـين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، أن مهمة القوات المسلحة في هذه المرحلة هي تسليم 
البلاد إلى سلطة مدنية شرعية تتولى البلاد في انتخابات حرة نزيهة 
بإرادة الشعب. وقال المشير طنطاوي في لقائه امس الأربعاء مع قادة 
وضباط الجيش الثالث الميداني ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية 
«لـم نكن نتخيل أن ينقلب الوضع في أن نكون في ناحية»، في إشـارة 

إلى القوات المسلحة، وغيرنا في ناحية أخرى». 
وقـال «هناك أناس مـن الخارج تغذي وتخطط لمشـروعات محددة 
ينفذهـا بعض الأفـراد من الداخل، غيـر فاهمين ومعنيين بأشـياء غير 

حقيقية لا تخدم مصر». 
في سـياق متصل أعلنت مديرية أمن السـويس عـن تمكن الأجهزة 
الأمنية من القبض على إبراهيم فرج، رجل الأعمال الهارب ومعه نجله 

المشير حسين طنطاوي«عادل»، والمتهمين بقتل 18 من شهداء السويس.

محمد دحلان
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14 برلمانية امريكية يطالبن
 بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجهت 14 برلمانية في مجلس الشيوخ الامريكي الثلاثاء 
رسالة الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طلبن منه فيها وضع حد 

لمنع النساء من قيادة السيارة في بلادهن.
وجـاء في الرسـالة «نعتقـد جازمات ان الوقت قـد حان لازالـة كل الموانع التي 
تحـول دون قيـادة النسـاء للسـيارة خصوصـا وان المملكـة العربية السـعودية 
انتخبت حاليا عضوا في ادراة الامم المتحدة للنسـاء وهي هيئة تشـجع المساواة 

بين الرجل والمرأة وتعمل على تحسين مصير النساء في العالم اجمع».
لانـدرو  ومـاري  بوكسـر  بربـره  انشـأتها  التـي  النسـاء  مجموعـة  وتضـم 

ديموقراطيات وجمهوريات.

دبلوماسي ايراني: مستعدون لفتح
 منشآتنا النووية امام خبراء سعوديين

 
■ الرياض ـ وكالات: أعلن السـفير الإيراني فـي الرياض محمد جواد محلاتي 
عدم ممانعة طهران في فتح منشـآتها النووية أمام الخبراء السـعوديين لتوضيح 

حقيقة البرنامج النووي لطهران. 
وقال محلاتي لصحيفة «الوطن» السـعودية في عددها الصادرة امس الأربعاء 
إن العلاقات بين البلدين تحتاج الى بذل جهد منهما لتبديد سـوء التفاهم، مشيرا 

الى أن هناك دولا تسعى الى تعميق «الصراع الافتراضي» بينهما. 
وأوضـح السـفير الايراني في الرياض أن بلاده «لا تسـعى إلـى الحصول على 
سـلاح نووي من منطلقات عقدية تحرم السـعي للحصول على هذا السـلاح بأي 

شكل»، مؤكدا أن «هذا النهج له منطلقات عقدية وليس سياسية فقط». 
واعتبـر أن هناك «محـاولات لدول عدة لتعميق الخلافـات وتصويرها بصورة 
غير صحيحة»، موضحا أن «حكومته لا تتحمل مسئولية ما يصرح به البعض في 
منابر الجمعة وخطبهم الخاصة التي لا تعبر بأي شـكل من الأشـكال عن سياسـة 
الحكومة الإيرانية ونظرتها إلى السعودية التي لا يمكن تجاهل أهميتها السياسية 

والاقتصادية والعقدية في العالم عموما والعالم الإسلامي خصوصا». 
وأكـد محلاتـي أهمية العمـل على تطبيق رسـالة العاهـل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز في قمة أبـو ظبي والتي أكـد بها لقادة دول مجلـس التعاون 
الخليجـي أهميـة التعامل بوضوح مـع الملف الإيراني «بشـكل مباشـر مع طهران 
لتبديـد الصـورة الضبابية بـين الجانبين وإنهـاء الخلافات لما فيـه مصلحة الأمة 

الإسلامية عبر الحوار». 

نشطاء: السعودية تفرج 
عن 44 محتجا شيعيا 

■ جـدة (السـعودية) ـ رويتـرز: قـال نشـطاء امـس الأربعـاء إن السـلطات 
السعودية أفرجت عن 44 محتجا شيعيا دعوا إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان 

في البلاد والاحتجاج على التدخل السعودي في البحرين. 
ويقول نشـطاء في المنطقة الشـرقية المنتجة للنفط بالمملكة العربية السعودية 
والتـي تسـكنها الأقليـة الشـيعية إن الحكومة احتجزت العشـرات مـن المحتجين 
الشـيعة علـى مـدى الأشـهر الأربعة المنصرمـة بعـد أن نظموا مظاهـرات صغيرة 

مطالبة بالمزيد من الحقوق. 
وقال فؤاد علي وهو نشـط في المنطقة الشرقية «الأغلبية كانت تطالب بحقوق 

اكثر... بالإضافة إلى الاحتجاج على تدخل السعودية في البحرين.»
وأضـاف «تم إطـلاق سـراح 44 صبـاح اليـوم (امـس). المتبقون 28 في سـجن 
الدمـام.. عشـرة في سـجن الخبر و11 فـي مباحث الدمـام.» وقال متحدث باسـم 

وزارة الداخلية إنه لا يمكنه التعقيب على الفور.
  ولـم يسـتجب السـعوديون تقريبـا إلى دعوة عبـر موقع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعي على الانترنت للتظاهر يوم 11 مارس اذار وسـط وجود امني كبير في 

المدن الرئيسية.
 ويعيـش أغلب الأقلية الشـيعية في المنطقة الشـرقية التي تضـم أغلب الثروة 

النفطية. ويشكو الشيعة في السعودية من التمييز وهو ما تنفيه الحكومة. 

■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: 
قتـل رئيس بلديـة قندهار كبـرى مدن 
جنـوب افغانسـتان والمهـد التاريخي 
لحركـة طالبـان، امـس الاربعـاء فـي 
عمليـة انتحاريـة بعـد اسـبوعين مـن 
الرجـل  كـرزاي  والـي  احمـد  اغتيـال 
القـوي فـي هـذه المنطقـة والاخ غيـر 

الشقيق للرئيس حميد كرزاي.
وهـذا الهجـوم الذي تبنـاه متمردو 
طالبـان يشـكل ضربة شـديدة جديدة 
لرئيـس الدولـة الافغانيـة الـذي كان 
حيـدر  غـلام  قندهـار  بلديـة  رئيـس 

حميدي مقربا منه.
ففضلا عن اخيه غير الشـقيق الذي 
قتل في 12 تموز/يوليو في قندهار، فقد 
كـرزاي ايضا احد مستشـاريه المقربين 
وصديقه جان محمد خان الذي قتل في 
17 الشـهر نفسه على يد انتحاريين في 

كابول.
وتبنـت حركـة طالبـان في رسـالة 
نصية الى وكالة فرانس برس الاعتداء 
الانتحـاري الـذي اودى بحياة رئيس 

بلدية قندهار.
هـذه  فـي  طالبـان  حركـة  وقالـت 
الرسـالة النصيـة التـي بعث بهـا احد 
قـاري  باسـمها  المعروفـين  المتحدثـين 
يوسـف احمـدي ان «رئيـس البلديـة 
حميدي (...) قتل فـي عملية انتحارية 

شنها احد فدائيينا في قندهار».
ووصف رئيـس البلديـة بأنه هدف 

ذو «اهمية كبرى».
ورئيـس بلديـة قندهـار هـو رابـع 
قندهـار  ولايـة  فـي  كبيـر  مسـؤول 
الاسـتراتيجية الذي يغتـال منذ بداية 
السـنة، في مسلسـل مثير للقلق لحلف 
شـمال الاطلسـي بينمـا بـدأت قواتـه 
الانسـحاب من البلاد ونقل مسـؤولية 

امنها الى القوات الافغانية.
وهاتـان العمليـات اللتـان تجريان 

تدريجيـا يفتـرض ان تنتهيـان اواخر 
العـام 2014 مع رحيـل جميع الوحدات 
القتاليـة الاجنبيـة المسـاندة لحكومـة 
كابـول التـي هـي فـي موقـع هـش في 

مواجهة التمرد الذي تقوده طالبان.
واعلـن قائـد شـرطة ولايـة قندهار 
الجنـرال عبد الـرازق ان غلام حميدي 
«قتـل عندمـا فجـر انتحـاري العبـوة 
التي كان يخبئها في عمامته». واضاف 
ان شـخصا اصيـب ايضا بجـروح في 

الاعتداء.
وكان رئيـس البلديـة يتحـادث مع 
خـلاف  بشـأن  ولايتـه  فـي  مواطنـين 
عقاري في فناء البلدية بحسـب بعض 

المشاركين.
وبحسـب هـؤلاء، فقـد امـر رئيـس 
انهـا  مؤكـدا  منازلهـم،  بهـدم  البلديـة 
علـى  قانونيـة  غيـر  بصـورة  شـيدت 

اراض لا يملكونها.
وقتـل طفـلان الثلاثـاء لـدى البدء 
والدهمـا  اعلـن  كمـا  الهـدم،  بعمليـة 
المشـارك فـي الاجتماع لوكالـة فرانس 

برس.
والمسـائل العقارية تعتبر حساسـة 
في قندهار حيث اتهم احمد والي كرزاي 
مرارا باستغلال نفوذه للاستيلاء على 
اراض لمشاريع عقاربة او لصالح عائلة 

كرزاي.
وبعد مقتـل والي كـرزاي الذي كان 
يتمتـع بنفـوذ كبيـر تخـوف عـدد مـن 
المحللين من اشـتعال اعمال العنف على 
خلفيـة خصومـات قبليـة ومافياويـة 
للسـيطرة علـى مـوارد هـذه الولايـة 

الاستراتيجية جدا.
وكان غـلام حيـدر حميـدي المولود 
فـي 1947 في اقليم ارغنـداب بضاحية 
قندهـار مـن عشـيرة محمـدزاي التـي 
اعطت ملـوكا عدة لافغانسـتان، عاش 
انتقـل  ثـم  باكسـتان  فـي  المنفـى  فـي 

الـى الولايـات المتحـدة بعـد الاجتياح 
السوفياتي للبلاد في 1979.

ولم يعد من الولايات المتحدة سوى 
فـي 2006 ليعينـه الرئيس كـرزاي في 
منصبـه بعد التفاف علـى النظام الذي 
يقضي بانتخاب رئيس البلدية من قبل 
مجلـس محلي. وكان صديـق الطفولة 
الدولـة  رئيـس  مـن  ومقربـا  لكـرزاي 

واشقائه.
محلـل  وهـو  فكـور  يونـس  وقـال 

افغانـي مـن مواليد هـذه المدينـة «انها 
خسـارة كبيـرة للرئيـس كـرزاي» في 

قندهار.
ببعـض  يحظـى  حميـدي  وكان 
الشـعبية في مدينته حيـث كان يصفه 
انصـاره بالمسـتقيم ويقـف فـي وجـه 
الفسـاد. لكنـه تصرف بصفتـه رئيس 
البلديـة لصالح مشـروع عقـاري مثير 
للجـدل اطلقه فـي قندهار احمـد والي 
اخـر  شـقيق  وهـو  كـرزاي  ومحمـود 

للرئيس علـى اراض تعود الـى وزارة 
الدفاع.

وهـذا الاعتداء هو الاخيـر زمنيا في 
سلسلة طويلة استهدفت مسؤولين في 

المنطقة.
ففـي 15 نيسـان/ابريل، قتـل قائـد 
شـرطة الولايـة خـان محمـد مجاهـد 
عندمـا فجر احد حراسـه الشـخصيين 
نفسـه في داخـل مقـر قيادة الشـرطة 
الذي تفـرض فيه مبدئيـا تدابير امنية 

مشدددة، في عاصمة الولاية.
وفـي 29 كانـون الثاني/ينايـر، قتل 
انتحاري على دراجة نارية نائب حاكم 

الولاية عبد اللطيف اشنا في قندهار.
وكان حميـدي نجا فـي اذار/مارس 
مـرور  لـدى  قنبلـة  تفجيـر  مـن   2009
سـيارته. وقتـل مسـاعده نـور احمـد 
نـزاري بالرصاص في تشـرين الاول/

اكتبر 2010. وقبل ذلك بستة اشهر قتل 
سلفه عزيز الله زيارمال بالرصاص.

ثالث مسؤول مقرب من كارزاي يلقى حتفه في اقل من شهر

مقتل رئيس بلدية قندهار في هجوم انتحاري تبنته طالبان

■ نيودلهــي ـ رويترز: قال وزيرا خارجية الهند وباكســتان 
امس الأربعاء إن لديهما مسؤولية إصلاح العلاقات بين البلدين 
للحــد من التوترات في المنطقة وإنهــا أصبحت أكثر إلحاحا مع 
اقتــراب موعد خفض حجــم القوات الأمريكية في أفغانســتان 

المجاورة.
وما زالــت توقعات تحقيــق انفراجة في محادثات الســلام 
محدودة لكن مجرد إجراء محادثات بين البلدين مؤشر على أن 

كلا من الجانبين لا يريد العودة مرة أخرى للصراع.
وبــدأ وزيــر الخارجيــة الهنــدي اس.ام كريشــنا ونظيرتــه 
الباكستانية حنا رباني كهر محادثات في نيودلهي مع التركيز 

على إجراءات لبناء الثقة.

وقال كريشــنا بعد لقائه بنظيرته الباكســتانية إن العلاقات 
مع باكستان تسير في مسارها الصحيح.

وأضــاف أن البلديــن اتفقا علــى التخفيف مــن بعض قيود 
التجارة والسفر.

لكن لم يكن متوقعا أن يحرزا تقدما يذكر في قضية كشــمير 
ذاتها أو فيما يتعلق بمحاربة التشــدد. وقالت كهر أول وأصغر 
وزيرة للخارجية في باكســتان وهي تقف إلى جانب كريشــنا 
«نأتي هنا بموقف إيجابي.. نشعر أن العلاقة بين البلدين يجب 

ألا تكون مرهونة بالماضي الذي واجه البلدين.» 
كمــا كثفت الولايــات المتحدة جهــود التقريب بــين البلدين. 
وزارت وزيــرة الخارجية الأمريكية هيــلاري كلينتون نيودلهي 

في الأســبوع الماضي وحثت الجانبين على العمل على تحسين 
العلاقات وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.

واستأنفت الهند وباكستان في فبراير شباط عملية السلام 
الرســمية التــي انقطعت بعد تفجيرات مومبــاي عام 2008 على 
أيدي متشــددين في باكســتان واتي أســفرت عن سقوط 166 

قتيلا.
وكما كان الحال في جهود ســلام ســابقة فإن التقدم بطيء 
ويتعــرض للاهتــزاز فــي مواجهــة أي محاولة من متشــددين 
مقيمين في باكســتان يحاربون من اجل كشــمير لمحاولة إثارة 

حرب من خلال تنفيذ هجوم آخر على غرار تفجيرات مومباي.
لكــن الجانبــان احتفظــا بهدوئهمــا بعــد تفجيــر ثلاثي في 

مومباي هذا الشهر أسفر عن سقوط 24 قتيلا وإصابة اكثر من 
130 . ولم تحدد الشــرطة بعد المشــتبه بهم لكــن محللين أمنيين 
يعتقــدون أن جماعة مجاهديــن المحلية في الهنــد هي من تقف 

وراء الهجوم.
ويمثل الســلام بامتداد الحــدود بين الهند وباكســتان أمرا 
حيويا للولايات المتحدة لخفض القوات وتحقيق الاستقرار في 
أفغانستان دون إشعال حرب بالإنابة بين نيودلهي وباكستان 

في هذا البلد.
وهناك إحساس بحسن النوايا لكن من السابق لأوانه القول 
ان هذا الشــعور سيســتمر في ظل الريبــة المتبادلــة والقضايا 

المحلية التي كثيرا ما أوقفت أي تقدم. 

الهند وباكستان تتفقان على السعي للاستقرار في المنطقة المضطربة

شاحنات وقود تابعة لحلف الأطلسي تحترق في منطقة خيبر بشمال غرب أفغانستان بعد أن أضرم فيها مقاتلو طالبان النار وهي في طريقها الى أفغانستان أمس

مئات الصينيين يتظاهرون بعد موت 
بائع متجول ضربه رجال الامن

■ بكـين ـ ا ف ب: قالـت السـلطات الرسـمية والصحـف الصينيـة ان مئات 
الصينيـين تصدوا بعنف للشـرطة في جنوب غرب البـلاد بعد موت بائع جوال 

ضربته قوات الامن.
وتجمع الحشـد الغاضـب بعد ظهـر الثلاثاء في مدينة انشـون فـي مقاطعة 
غيجو حيث لقي مصرعه البائع الجوال الذي فقد ساقه من قبل، بينما كان ينقل 
مـواد على عربة بسـيطة يدفعها بيديه. وقال مسـتخدمو الانترنت ان ثلاثة من 

قوات امن البلدية هم رجلان وامرأة انهالوا بالضرب على الرجل.
لكن وكالة انباء الصين الجديدة قالت ان تحقيقا فتح لمعرفة ظروف الوفاة.

وتصـدى المتظاهـرون لشـرطة مكافحة الشـغب برشـقها بالحجـارة وقلب 
آلياتها، كما ظهر في لقطات بثتها قناة التلفزيون كيبل تي في في هونغ كونغ.
واستخدمت الشرطة من جهتها خراطيم المياه، كما ظهر في هذه اللقطات.

انفصاليون يقتلون اثنين من الشرطة 
في جنوب تايلاند

 
■ باتاني (تايلاند) ـ رويترز: قالت الشـرطة إن من يشتبه أنهم انفصاليون 
في جنوب تايلاند الذي يغلب على سـكانه المسلمون قتلوا امس الأربعاء اثنين 

من رجال الشرطة وأصابوا جنديين في هجوم ببنادق وآخر بقنبلة.
ونصب انفصاليون مسلحون ببنادق إم-16 كمينا لاثنين من رجال الشرطة 
كانـا يسـتقلان دراجة ناريـة مما أردى أحدهمـا قتيلا في الحـال. وتوفي الآخر 

متأثرا بجروحه في طريقه الى المستشفى.
وفـي حادث منفصل بنفس المنطقة زرع انفصاليـون قنبلة بدائية الصنع في 
شـجيرات على جانب الطريق وفجروها خلال مـرور ثلاثة جنود على دراجات 

نارية مما أسفر عن اصابة اثنين.
وفـي اقليم ناراتيوات المتاخم لماليزيا انفجـرت قنبلتان تعملان بالبطاريات 
على قضبان للسـكك الحديدية ممـا أدى الى تحطمها في نقطتـين يفصل بينهما 
200 متر وتعطلت خدمات القطارات. وأبطل خبراء المفرقعات الذين أرسلوا الى 

موقع الحادث مفعول شركين خداعيين وضعهما انفصاليون.
وشهدت اقاليم يالا وباتاني وناراتيوات التي يغلب عليها المسلمون تصاعدا 
في وتيرة العنف هذا العام. وقتل نحو 4600 شخص وأصيب قرابة تسعة آلاف 
فـي أعمال العنف في الأقاليم الثلاثة منذ عام 2004 والتي كانت تشـكل سـلطنة 

مستقلة الى أن ضمتها تايلاند عام 1909 .

الاتحاد الاوروبي يخصص 40 مليون 
دولار إضافية لضحايا الجفاف بافريقيا 

■ بروكسـل ـ رويترز: قالت كريسـتالينا جورجييفا مفوضة الاستجابة 
للأزمـات بالاتحاد الأوروبـي امس الأربعاء بعد زيارتهـا لكينيا والصومال 
إن المفوضية الأوروبية ستزيد التمويل لضحايا الجفاف والمجاعة في القرن 

الافريقي.
وصرحـت بأن المفوضية سـتقدم على الفور 28 مليون يـورو (40 مليون 
دولار) أخرى فضلا عن 70 مليون يورو قدمتها للمنطقة هذا العام. وتبرعت 
حكومـات بالاتحـاد بمبالـغ أخـرى. وأعلنـت الأمم المتحدة عـن المجاعة في 

منطقتين من الصومال وقالت إنها قد تمتد لمناطق أخرى.
وفاقمـت سـنوات من الصراع في جنـوب الصومال مـن الوضع مما حال 
دون مسـاعدة وكالات الإغاثـة للسـكان. وفر قرابة 135 الـف صومالي منذ 

يناير كانون الثاني معظمهم الى كينيا واثيوبيا.

■ دبي ـ ا ف ب: اظهر استطلاع اجراه الباحث 
جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الامريكي وجود 
نظرة سلبية ومخاوف تجاه ايران منتشرة بشكل 
واسـع النطاق بين العرب، مع اسـتثناء وحيد هو 

لبنان على خلفية تركيبته الطائفية والسياسية.
وشـمل الاسـتطلاع الذي اجري فـي حزيران/

يونيـو الماضي اكثر مـن اربعـة الاف عربي في كل 
من المغـرب ومصر والسـعودية ولبنـان والاردن 
اضافة الى الامارات حيث شمل الاستطلاع العرب 
الوافديـن ايضـا، لكنه لم يشـمل دولا بـارزة على 

تماس مع الدور الايراني مثل سوريا والبحرين.
واظهر الاسـتطلاع الذي حصلت وكالة فرانس 
بـرس علـى نسـخة مـن نتائجـه، ان 89٪ ممـن 
شـملهم فـي الامـارات يـرون ان الـدور الايرانـي 
سـلبي في العراق وسـلبي فـي البحرين (٪82) 
وسـلبي في الخليج عمومـا (83٪)، فيمـا اعتبر 

100٪ ممـن شـملهم الاسـتطلاع في السـعودية 
ان الـدور الايراني سـلبي فـي البحريـن، وكانت 
فـي  الايرانـي  للتاثيـر  بالنسـبة   ٪81 النسـبة 

العراق، و84٪ لهذا التاثير في الخليج.
ورأى 61٪ ممن شـملهم الاسـتطلاع في مصر 

ان الدور الايراني سلبي في العراق.
فـي  المشـمولين  اللبنانيـين  مـن   ٪70 ان  الا 
الاسـتطلاع يـرون ان الدور الايرانـي ايجابي في 
بلدهـم فيما اشـارت نسـبة قليلـة من المشـمولين 
فـي الاسـتطلاع الـى دور ايراني سـلبي فـي دول 
عربية اخرى. ويرى 89٪ من الشـيعة اللبنانيين 
الايرانـي  الـدور  ان  الاسـتطلاع  فـي  المشـمولين 
ايجابـي فـي بلادهـم، مقابـل 53٪ فـي صفـوف 

السنة، 64٪ في صفوف المسيحيين.
لكن اللبنانيين يؤيدون بدرجة اقل بكثير الدور 

الايراني في مناطق عربية اخرى.

وفـي الادرن كانـت الاراء ازاء سـلبية التاثيـر 
ومصـر  الخليـج  دول  مـن  حـدة  اقـل  الايرانـي 
والمغـرب. واظهـر الاسـتطلاع تراجعـا عامـا فـي 
النظرة الايجابية تجاه ايران بشكل تدريجي منذ 

عام 2006.
وبحسـب الاسـتطلاع، حلت تركيا فـي طليعة 
القوى الاقليميـة والدولية التي ينظر الراي العام 
العربـي اليها نظرة ايجابية. وبلغت نسـبة الاراء 
الايجابيـة ازاء تركيا 80٪ في المغرب، وفي مصر 
64٪، وفي لبنان 93٪، وفي السـعودية ٪98، 
وفـي الامـارات 62٪، الا ان النسـبة لـم تتجاوز 
45٪ فـي الاردن. وبلغـت نسـبة الاراء العربيـة 
الايجابيـة في الولايـات المتحدة مسـتوى متدنيا 
جدا مقارنة بتركيا والصين وفرنسا، كما ان ايران 
حصلت بالرغم من النظرة السـلبية لها، على اراء 
ايجابية اكثر من الولايات المتحدة في جميع الدول 

التي شـملها الاسـتطلاع عدا في السـعودية حيث 
ابـدى 30٪ مـن المسـتطلعين رأيـا ايجابيا تجاه 

الولايات المتحدة مقابل 6٪ فقط تجاه ايران.
وفـي لبنـان اظهر الاسـتطلاع ان نسـبة تفوق 
90٪ لـدى جميع الطوائف لديها رأي ايجابي في 
تركيـا، ورأي سـلبي في الولايات المتحدة بنسـبة 
تفـوق 70٪ لـدى جميـع الطوائـف، بمـا في ذلك 

لدى المسيحيين (٪78).
المسـيحيين  لـدى  ان  الاسـتطلاع  اظهـر  كمـا 
سـلبي  رأي  بالاسـتطلاع  المشـمولين  اللبنانيـين 
في فرنسـا بنسـبة 54٪، وبالرغم مـن العلاقات 
التاريخية والثقافية الوثيقة مع فرنسا التي كانت 

تسمى بـ»الام الحنون» للبنانيين الموارنة.
ورأى 88٪ من الاردنيين ان الشـرق الاوسـط 
سـيكون في امـان اكثـر اذا كان منطقـة خالية من 
السـلاح النووي، فيمـا رأى 39٪ مـن اللبنانيين 

ان الامن في المنطقة سيكون في وضع افضل اذا ما 
حصلت ايران على السلاح النووي.

واكـدت غالبيـة المسـتطلعين في جميـع الدول 
رفضهـا حصول ايـران على السـلاح النووي لكن 
المسـتطلعين اختاروا بغالبيتهم مصر عندما طلب 
منهم تسمية دولة واحدة في المنطقة لتحصل على 

السلاح النووي الى جانب اسرائيل.
واعتبـر جميـع المسـتطلعين في السـعودية ان 
ارسـال قوات درع الجزيرة الى البحرين يتماشى 
مـن واجـب دول مجلس التعـاون الخليجي تجاه 
دولة عضو، وشاطر هذا الراي نصف المستطلعين 
المغربيين و67٪ من المستطلعين في مصر و٪37 
في الاردن و39٪ في الامارات و38٪ في لبنان.

ويبلـغ هامـش الخطـأ فـي الاسـتطلاع حوالى 
3,5٪ فـي المغـرب ومصر والسـعودية، و٪4,5 

في لبنان والاردن والامارات.

استطلاع يؤكد وجود نظرة سلبية تجاه ايران لدى غالبية العرب ولبنان استثناء وحيد

يحـاول  رويتـرز:  ـ  ب  اف  ـ  أوسـلو   ■
الحيـاة  مـن  قـدر  الـى  العـودة  النروجيـون 
الطبيعيـة بعـد المذبحـة التـي نفذهـا متشـدد 
مـن أقصى اليمـين وروعت البـلاد، لكن اخلاء 
محطة القطارات المركزية في العاصمة أوسـلو 
امس الاربعاء جعل الاعصاب مشـدودة، بينما 
اعلنـت الشـرطة انهـا عثـرت علـى متفجرات 

بمزرعة يملكها المتهم.
وقالت رئيسـة المخابرات المحلية النروجية 
انها تعتقـد ان القاتل اندريـس برينج بريفيك 
عمـل بمفـرده حين قتل 76 شـخصا فـي حادث 
إطـلاق نـار يـوم الجمعة في معسـكر لشـباب 
حزب العمال الحاكم وتفجير سابق في منطقة 
الهيئات الحكومية بالعاصمة أوسـلو مشـككة 
فـي مزاعـم محامـي القاتـل الـذي قـال إن كل 

الاحتمالات تشير إلى أن موكله مجنون.
وأخليـت محطـة القطـارات المركزيـة فـي 
أوسـلو وتوقفت خدمة القطـارات والحافلات 
بعـد العثـور على حقيبـة مثيرة للشـبهات في 

وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء النروجية ان شـخصا 
مـا وضع الحقيبة على حافلة متجهة الى المطار 
قـرب خـط القطـارات رقـم 19 وتركهـا وغادر 
المـكان. وطوقـت سـيارات الشـرطة والاطفاء 
ان  قالـت  النروجيـة  الشـرطة  لكـن  المحطـة. 
الحقيبـة المريبـة التـي نقلتهـا مـن حافلـة في 
محطة القطارات المركزية في العاصمة أوسـلو 

باستخدام انسان آلي لا تشكل اي خطورة.
الشـرطة  مفتـش  بارشـتاد  تـوري  وقـال 
للصحافيين امس الأربعاء «لم نعثر على شيء 
يهم الشـرطة.» وصرح بأن تفتيش الحقيبة لا 
علاقـة له على الأرجح بحادثـي تفجير القنبلة 

واطلاق النار يوم الجمعة.
الشـرطة  عدلـت  آخـر  كاذب  انـذار  وفـي 
قولهـا انهـا تبحث عـن رجل له صلـة ببريفيك 
لتقـول انها تريد احتجاز رجـل مختل لا علاقة 
لـه بالقاتل. وفي لفتة رمزية عـادت وزيرة في 

الحكومـة النروجية الـى مكتبهـا بالحي الذي 
يضـم الهيئـات الحكوميـة والـذي فجـر فيـه 
بريفيك يـوم الجمعة قنبلـة منزلية الصنع مما 

أدى الى مقتل ثمانية اشخاص.
وأحدثـت القنبلة فجـوة في مكتـب رئيس 
الوزراء النروجي ينس شتولتنبرغ، وسيعمل 
الآن مـن مقـر وزارة الدفـاع في منطقـة اخرى 
من اوسـلو وسـتعقد الحكومة اجتماعاتها في 
قلعة من العصور الوسطى قرب الساحل.  ولم 
يتضح ما اذا كان مبنى رئاسـة الوزراء المكون 
من 17 طابقا سيعاد ترميمه ام سيزال بالكامل. 
الادارة  وزيـرة  اوسـيرود  ريغمـور  وقالـت 
والكنيسـة للصحافيـين «انا سـعيدة بعودتي 

الى مكتبي لأواصل عملي المعتاد.»
وأظهر اسـتطلاع للرأي تأييـدا كبيرا لأداء 
شـتولتنبرغ خـلال الازمـة. وبلغت نسـبة من 
رأى انه تصرف «بشكل جيد جدا» 80 في المئة. 
وتوافـق رئيـس الـوزراء الذي يعـرف بعض 
الضحايـا مـع الحالـة النفسـية السـائدة فـي 
بلاده ودعا رفاقه بصوت متهدج الى الالتفاف 

حول المبادىء الديمقراطية.
علـى  المعتاديـن  غيـر  النروجيـين  وعلـى 
العنـف في بلـد هادىء يعيش فيـه 4.8 مليون 
نسـمة البحـث الآن عن سـبل لتحسـين الامن 
دون مسـاس بالحريـات ومجتمعهـم المنفتح. 
فـي غضـون ذلـك اعلنـت الشـرطة النروجية 
الثلاثـاء انها عثرت واتلفـت متفجرات مخزنة 

داخل المزرعة التي استأجرها برييفيك.
ورفضت الشـرطة فـي المقابل الكشـف عن 
تريـن  وقالـت  وكميتهـا.  المتفجـرات  طبيعـة 
دينغيلاند المتحدثة باسـم الشرطة «تم العثور 
علـى متفجـرات داخـل المزرعـة. لقـد اعتبرنا 
انه من المستحسـن عـدم نقلها وقـد تم اتلافها 
فـي المكان عن طريـق تفجير مـدروس». وكان 
بيرينيـغ برييفيك الذي خطط منذ فترة طويلة 
للاعتـداءات اسـتأجر مزرعة شـمال اوسـلو، 

والهدف الرسمي من ذلك كان زراعة الخضر.

العثور على متفجرات في مزرعة يمتلكها بريفيك

النروج تحاول تجاوز المذبحة والعودة الى الحياة الطبيعية رغم المخاوف

 شرطة تسجل أمس معلومات سيدة مسلمة بالقرب من مسرح مذبحة الجمعة بالعاصمة أوسلو
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غزة ـ من نضال المغربي:

كانوا يتمنون أن يكون شهر رمضان 
الكثيـر مـن  مختلفـا هـذا العـام لكـن 
الفلسـطينيين الذيـن يجدون أنفسـهم 
الشـهر  خـلال  غـزة  فـي  محبوسـين 
الكـريم ينحـون باللائمـة علـى مصـر 
التـي تعهدت بعـد الإطاحـة بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك في 11 شباط/

فبراير بتسـهيل التحـرك عبر الحدود 
المشتركة.

شـكاوى  الاسـتياء  هـذا  ويعكـس 
آفـاق  مـن  المصريـين  مـن  الكثيـر 
الإصـلاح في ظل حكـم المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون 
البـلاد ويبدو أنـه ليس فـي عجلة من 
أمـره لتغييـر سياسـات مبـارك تجاه 
الفلسطينيين والتي لم تحظ بشعبية.

ودعم مبـارك الحصار الإسـرائيلي 
علـى قطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليه 
حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) 
المرتبطـة ايديولوجيا بحركة الاخوان 
كانـت  والتـي  مصـر  فـي  المسـلمين 
محظورة في ظل النظام القديم وباتت 
حاليـا قـوة معترفـا بها على السـاحة 

السياسية.
وأعلنت مصر «فتح» معبر رفح امام 
المسافرين في مايو ايار. لكن ابناء غزة 
شهدوا بسرعة تحطم أحلامهم بالسفر 
بلا قيـود. لا تزال الحصـص والمعايير 
الصارمـة التـي تحكـم من يسـمح لهم 
مـن  الكثيـر  ويقـول  قائمـة  بالعبـور 
الفلسـطينيين إن مصـر ما زالـت تنظر 
اليهـم على أنهـم مصدر تهديـد محتمل 

لأمنها.
وقـال الكاتب الفلسـطيني مصطفى 
اللـداوي «لا شـيء تغيـر فـي المعاملـة 
المصريـة لسـكان قطـاع غـزة فمـا زال 
الفلسطينيون يحتجزون في قبو مظلم 
ضيـق قذر فـي مطـار القاهـرة الدولي 
يخلـو مـن أبسـط شـروط الاحتجـاز 
«العقليـة  بشـدة  منتقـدا  الانسـانية» 

العسكرية» المصرية.
الإرشـادية  التوجيهـات  وبموجـب 
الجديـدة لدخـول مصـر فـإن النسـاء 
والقصـر والرجـال فوق سـن الأربعين 
لا يحتاجـون الـى تأشـيرات للدخـول 

من غزة.
لكـن المصريـين مـا زالـوا يدرجـون 
بعض الفلسطينيين على قائمة سوداء 
بوصفهم مصادر «تهديد للأمن القومي» 

وتجعل الإجراءات المتراكمة المصاحبة 
من المسـتحيل التخطيط للسفر مسبقا 
على سـبيل المثـال خلال شـهر رمضان 

الذي يحل قريبا. 
وبعد شـكاوى من مسؤولي حماس 
رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  فيهـم  بمـن 
حكومة حماس في غـزة نصح صحفي 

مصري كبير بالتحلي بالصبر.
قال اشـرف ابو الهول كبير مراسلي 
فـي  والخبيـر  «الأهـرام»  صحيفـة 
الشؤون الفلسطينية «قائمة الممنوعين 
مـا زالت بحاجـة لوقـت ليتـم فلترتها 
(فرزهـا). الأوضـاع الأمنية في شـمال 
سـيناء سـيئة وما زالـت الطـرق التي 
طريقهـم  فـي  الفلسـطينيون  يسـلكها 

الـى القاهـرة مـن خـلال سـيناء غيـر 
مستقرة».

وقال ابو الهول إنه كان هناك نقص 
فـي عـدد العاملـين بمعبر رفح بسـبب 
انسـحاب رجـال امـن مصريـين خلال 
الاحتجاجـات المناهضـة للنظـام التي 
اندلعـت في القاهرة في كانون الثاني/

يناير.
وتابـع قائـلا بالهاتـف مـن القاهرة 
«ربمـا لـم يتحقـق مـا كان مأمـولا بـه 
مـن حيـث الداخلـين والخارجـين عبر 
المعبـر وأصبـح هناك نـوع مـن المرارة 
تجـاه حماس لأنهـا لم تقـدر اضطراب 

الأوضاع الأمنية في مصر».
وحاول مبـارك موازنـة وضع مصر 

بوصفهـا الدولـة الأولـى بـين قلـة من 
الدول العربية التي أبرمت اتفاق سلام 
مع اسرائيل من خلال محاولة الوساطة 
في المصالحة بين حركة حماس وحركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس والتـي كانـت مهيمنة 

فيما سبق.
وفي ما اعتبـره الكثير من المصريين 
مؤشـرا علـى أن القاهـرة بعد سـقوط 
مبـارك بـدأت تخفـف شـروطها علـى 
فتـح  حركتـا  وقعـت  حمـاس  حركـة 
وحمـاس اتفاق مصالحة في مايو ايار. 
وأبـرز رد فعل اسـرائيل الغاضب على 
توقيع الاتفاق الشـعور بأن هذا يخدم 

المصالح الفلسطينية.

لكـن تنفيـذ الاتفـاق متعثر بسـبب 
الخلافات بين فتح وحماس على صيغة 

اقتسام السلطة المقترح بينهما.
وقـال ابـو الهـول «الأزمة هي شـأن 
فلسطيني داخلي ومصر قررت أنها لن 
تتدخل لمحاولة فرض اي شيء على اي 
من الطرفـين وبالتالي على الطرفين أن 

يتفقا فيما بينهما».
وأبـدى مصطفـى الصـواف الوكيل 
الثقافـة فـي حكومـة  المسـاعد لوزيـر 
يشـعر  أن  فـي  أملـه  بغـزة  حمـاس 
الفلسطينيون بالرضا تجاه السياسات 
المصرية في نهاية الأمر مضيفا «ما زالت 
هنـاك آمال معلقة... الثورة ما زالت في 

بداياتها. أنا متفائل».

بعد مرور ستة أشهر.. ابناء غزة محبطون
من الثورة المصرية مع استمرار المشاكل في معبر رفح

■ واشـنطن  - يـو بـي اي: تـزداد قناعة المسـؤولين عن 
مكافحـة «الإرهـاب» فـي أميركا بـأن قتـل زعيـم «القاعدة» 
أسـامة بن لادن، ووزر الغـارات من دون طيـار التي تنفذها 
وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي آي إي» منذ 7 

سنوات، يدفع التنظيم إلى شفير الانهيار. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكيـة انه فيما 
يلمـح كبار المسـؤولين عـن الأمن القومـي الامريكـي إلى ان 
القتـال مع «القاعدة» وصل إلى خط النهاية، فإن مسـؤولين 
أمريكيـين يؤكـدون ان كبار المسـؤولين في الـ«سـي آي إي» 
ومركـز مكافحـة «الإرهـاب» الوطنـي والـوكالات الأخـرى 
يشـاركونهم هذا الرأي في تقارير سـرية واجتماعات خلف 

الأبواب المغلقة في الكابيتول هيل.
ونقلـت عـن مسـؤول رفيع فـي مكافحة «الإرهـاب» طلب 
عدم الكشـف عن هويته قوله انه لا يوافق على اختيار وزير 
الدفـاع الامريكي ليون بانيتا في أفغانسـتان عبارة «إلحاق 
هزيمة اسـتراتيجية بالقاعدة»، محذراً من انه حتى في حال 
تفكيك التنظيم فإن إيديولوجية المسلحين منتشرة وما زالت 

تشكل تهديداً طويل الأمد.
إلا ان المسـؤول رأى انه «إذا كان القصـد اننا جعلناهم 
الكارثيـة  الهجمـات  بسـبب  كبيـر  حـد  إلـى  عاجزيـن 
فأعتقـد ان بانيتا محق تمامـاً»، مضيفاً «نحـن نكاد نصل 
إلـى حـد الوصـول بهـم إلـى تلـك النقطـة» (أي الهزيمـة 

الاستراتيجية).
وقال مسـؤولون امريكيـون ان مقتل بـن لادن كان نقطة 
تحـول لأنه بقي نشـيطاً فـي إدارة الشـبكة كمـا حافظ على 
تركيـزه على شـن هجمـات ضد الولايـات المتحـدة، كما لأن 

شخصيته كانت مفتاحاً لانتشار «القاعدة».
وذكر مسؤول امريكي طلب ايضاً عدم الكشف عن هويته 
انـه بسـبب مقتـل بـن لادن «يمكننا أن نـرى نهايـة القاعدة 
بصفتهـا جهاداً واسـعاً وموحـداً ولا تحده حـدود، لكن هذا 
لا يعنـي نهايـة الإرهابيين واسـتهداف الناس فـي الولايات 

المتحدة».
وتوقـف المسـؤولون الامريكيـون عنـد تأثيـر الغـارات 
الجوية التي تنفذها الـ»سي آي إي» بطائرات من دون طيار 

بباكستان، وأشـاروا إلى انها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 
1200 مسلحاً منذ العام 2004.

وأشـاروا إلـى ان لهـذه الغـارات دوراً بانهيـار القاعـدة 
نظـراً لأنهـا تسـتهدف حلفـاء للتنظيـم متهمـين بمهاجمـة 
أهـداف امريكية ومـن بينهم شـبكة حقاني وحركـة طالبان 

الباكستانية.
وقال مسؤول رفيع بمكافحة «الإرهاب» انه بالإضافة إلى 
بن لادن، «فقد تخلصنا من أجيال من القادة، فهم لم ينجحوا 

في أي عملية منذ وقت طويل».
وقال المسـؤولون الامريكيون ان أيمـن الظواهري، الذي 
خلـف بـن لادن فـي قيـادة «القاعدة»، هـو من بـين «أهداف 
قيمـة» فـي باكسـتان، بالإضافـة إلـى «القاعـدة فـي شـبه 

الجزيرة العربية» في اليمن.
واشـار المسـؤولون إلى انـه بعد أيـام من قتل بـن لادن، 
كان قيادة العمليات الخاصة المشـتركة الامريكية على وشك 
تسـديد صفعـة قوية للقاعدة في شـبه الجزيـرة العربية إذ 
اسـتهدفت شاحنة كان فيها رجل الدين أيمن العولقي إلا انه 

تمكن من الفرار.
ووصـف المسـؤولون هـذا الفشـل بالانتكاسـة الكبيرة، 

وأضافوا «لقد فوتنا فرصة قتل أتباع القاعدة بسرعة».
لكن «واشـنطن بوسـت» أكدت ان الإدارة الامريكية تعزز 
دور الـ»سي آي إي» في اليمن، متوقعة أن تعمل عن كثب مع 
السعودية إلى جانب بناء قطاع جوي في الصحراء يمكن أن 

يطلق طائرات من دون طيار فوق اليمن.
وامتنعت الصحيفة عن تحديد مواقع منشآت الـ»سي آي 

إي» بطلب من الإدارة الامريكية. 
وحـذر المسـؤولون الامريكيون مـن ان خطـر «القاعدة» 

سيتخطى على الأرجح وضعها كشبكة فاعلة.
وقال مسؤول رفيع ان «المنظمات الإرهابية، حتى أكثر من 
جيوش العدو، قادرة على التشكل من جديد، والشيء الذي 
لا نريـد القيـام بـه بالتأكيد هو رفـع علامة «المهمـة أنجزت» 
أخـرى» (في إشـارة إلى إعـلان الرئيس الامريكي السـابق 
جـورج بوش في العـام 2003 بأن المهمة فـي العراق أنجزت 

معلناً انتهاء الأعمال القتالية).

صحيفة: مسؤولون امريكيون يعتقدون
 ان «القاعدة» على شفير الانهيار

■ الكويت/القاهـرة-  د ب أ: ذكرت 
تقاريـر إخباريـة كويتيـة الأربعاء أن 
الإدارة العامـة للهجـرة أوقفت صباح 
أمس كل المعاملات المتعلقة بالجنسـية 

اليمنية، وحتى إشعار آخر. 
ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر 
المتعلقـة  الإجـراءات  أن  مطلـع  أمنـي 
سـواء  اليمنيـة،  الجنسـية  بأبنـاء 
الخاصـة بالزيـارات بجميـع أنواعهـا 
سواء العائلية والسـياحية والخاصة 
والتجارية والالتحاق بعائل بأنواعها 
المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على 
زوجته المعلمة وإقامات العمل الخاصة 
بوزارة الشـؤون بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية، تم وقفها. 

وقـال المصـدر إن تعليمـات صدرت 
المحافظـات  فـي  الهجـرة  لإدارات 
السـت بعـدم انجـاز أي معاملة خاصة 
أمنيـة،  لأسـباب  اليمنيـة  بالجنسـية 

وبسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن. 
الجنسـيات  عـدد  ترتفـع  وبذلـك 
الممنوعـة مـن دخـول البـلاد إلى سـت 
والعراقيـة  السـورية  هـي  جنسـيات 
والباكسـتانية والإيرانيـة والأفغانية 

إضافة إلى اليمنية. 
مـن  الهـدف  أن  المصـدر  وأوضـح 
وراء هـذا القـرار يعـود إلـى ان عـددا 
مـن الجاليـات التي تحدث فـي بلادها 
تظاهـرات للمطالبـة بتغييـر الأنظمـة 
وتعديل الأوضاع تحاول وبشكل مكثف 

جلـب إهاليها إلـى الكويت عـن طريق 
الزيارات والالتحـاق بعائل والإقامات 
على الشركات خلال الأسابيع الماضية، 
إمـا لكونهـم مطلوبـين لـدى سـلطات 
بلادهـم أو خوفـا مـن اعتقالهـم، وهو 
الأمـر الـذي لا توافـق عليه السـلطات 

الأمنية في البلاد. 
هـذا  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الإجـراء تم بإيعـاز من الجهـات العليا 
حتى لا يكون باب البـلاد مفتوحا على 
مصراعيه أمـام الوافدين العرب الذين 

تشهد بلادهم متغيرات سياسية. 
وأكد المصدر أن هذا الإيقاف سيكون 
مؤقتـا، وبعد اسـتتباب الأمـن في تلك 

البلدان، سيرفع هذا الإيقاف. 

■ القاهـرة -  دب أ: بـدأت شـركة 
مصـر للطيـران الأربعـاء فـي تنظيـم 
جسـر جوي بـين القاهرة وجـدة لنقل 
حوالـي 10 ألاف معتمر من أهالي قطاع 
غزة إلي الأراضي المقدسة بعد عبورهم 

منفذ رفح البري . 
وصـرح المهندس حسـين مسـعود، 
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،: 
«لقـد حرصنـا علـي توفير كل وسـائل 
الراحـة للمعتمريـن الفلسـطينيين من 
منطلق دور مصر الوطني لدعم الشعب 
الفلسـطيني خاصة بعد ثورة (كانون 
ثـان) يناير العظيمة حيـث نتعاون مع 
سـلطات منفـذ رفـح البري والسـفارة 
وسـلطات  بالقاهـرة  الفلسـطينية 
المطار في الإشـراف علي نقل وتسـفير 
المعتمرين الفلسـطينيين وأنه تم خلال 
الساعات الماضية تسـفير 1100 معتمر 
فلسطيني علي سبع رحلات مخصصة 

لهـم إلي كل من جـدة والمدينـة المنورة 
كانوا قد وصلوا من منفذ رفح البري». 
وقال: «سـنواصل نقل معتمري أهل 
غـزة طوال شـهر رمضـان المبـارك من 
خلال اسـتعدادنا لنقـل أي عدد يتمكن 
مـن الحصول علي تأشـيرة العمرة من 

السلطات السعودية». 
في سـياق متصـل، وصل إلـي مطار 
القاهرة 441 معتمرا فلسـطينيا قادمين 
من جـدة بعـد أداء مناسـك العمرة في 
النصـف مـن شـعبان و37 فلسـطينيا 
مـن أهالي القطـاع قادمين مـن الخارج 
علي عدد من رحـلات الطيران الدولية 
وتم الإشراف علي نقلهم إلي معبر رفح 

البري لدخول القطاع. 
علـى صعيـد آخـر، أعلنت سـلطات 
مطـار القاهرة حالـة الطـواريء لبدء 
الرحـلات الإضافيـة لنقـل المعتمريـن 
المصريـين والترانزيـت إلـي الأراضـي 

عمـرة  رحـلات  باكـورة  فـي  المقدسـة 
رمضان. 

وصـرح أحمد حافظ، رئيس شـركة 
مينـاء القاهرة الجوي: «تم إقامة غرفة 
العاملـة  الأجهـزة  كل  تضـم  عمليـات 
لتوفير كل سـبل الراحة للمعتمرين مع 
إضافة صالة البتـرول المجاورة لصالة 
السفر رقم 2 ضمن الصالات المخصصة 
لخدمـة معتمـري الخطوط السـعودية 
العامـة  العلاقـات  رجـال  زيـادة  مـع 
للمسـاعدة فـي إنهـاء إجراءات سـفر 
المعتمرين المسـنين وأصحـاب الحالات 

الخاصة». 
وقـال: «تم الأربعاء تسـفير سـبعة 
طيـران  رحلـة   25 علـي  معتمـر  ألاف 
للطيـران  لمصـر  وإضافيـة  منتظمـة 
والخطوط السـعودية، ومـن المقرر أن 
يزيـد معدل اليوم فـي بداية ومنتصف 

شهر رمضان المبارك». 

الكويت تمنع دخول اليمنيين
 إلى البلاد لأسباب أمنية 

جسر جوي مصري لنقل المعتمرين الفلسطينيين 
ورفع حالة الطوارىء بالمطار 

■ القاهـرة  - يو بـي اي: دعا قاض 
مصـري جمـوع الشـعب إلـى الهـدوء 
قتلـة  محاكمـة  أن  الـى  والإطمئنـان 
الثـورة  أحـداث  خـلال  المتظاهريـن 

المصرية ستكون عادلة. 
رفعـت  أحمـد  المستشـار  وقـال 
رئيـس الدائـرة الخامسـة بمحكمة 
جنايـات القاهـرة التـي سـتحاكم 
المتهمـين بقتل الثـوار، فـي مداخلة 
هاتفيـة، إن علـى وسـائل الإعـلام 
محاكمـة  تجـرى  حتـى  تنتظـر  أن 
قتلة المتظاهريـن، وإنه لن يتحدث 

للإعلام مرة أخرى.
المستشـار  ينظـر  أن  المقـرر  ومـن 
رفعـت في قضية المتهمـين بالقتل العمد 
المتظاهريـن  قتـل  علـى  والتحريـض 

السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير/
كانـون الثانـي الماضي، وفـي مقدمتهم 
الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
ونجلاه عـلاء وجمال، ورجـل الأعمال 
الهارب حسـين سـالم ووزير الداخلية 
الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار 

مساعديه.
وتتضـارب الأنباء حول مـكان عقد 
جلسة المحاكمة المقررة في 3 أغسطس/

التقاريـر  بعـض  وتشـير  القـادم،  أب 
الصحيـة  الحالـة  أن  إلـى  الصحافيـة 
للرئيس السـابق تحـول دون نقله إلى 
القاهـرة، فيمـا تتحـدث تقاريـر أخرى 
عن تجهيز قاعة كبرى بأرض المعارض 
الدوليـة بحي مدينة نصر فـي القاهرة 

لعقد المحاكمة. 

■ القاهـرة – يـو بـي اي: اعتـرف 
المهنـدس أحمد عز رجـل الأعمال وأمين 
الوطنـي  بالحـزب  السـابق  التنظيـم 
الشـركات  مـن  عـدد  بامتـلاك  المنحـل 
خارج مصر لـم يثبتها بإقـرارات ذمته 

المالية.
جـاء ذلك خـلال التحقيـق معه يوم 
الثلاثاء أمام جهاز الكسب غير المشروع 

التابع لوزارة العدل المصرية. 
وقال الموقـع الإلكتروني لصحيفة 
يـوم  مسـاء  المصريـة،  «الأهـرام» 
الثلاثـاء «إن المستشـار خالد سـليم 
والتحقيـق  الفحـص  هيئـة  رئيـس 
بتحريـات  عـز،  واجـه  بالجهـاز 
الأجهـزة الرقابيـة التكميليـة التـي 

كشـفت امتلاكـه لعدد من الشـركات 
والحسابات المصرفية بالخارج».

يُذكـر أن «عـز» يعتبر مـن أهم رموز 
واتهمتـه  السـابق،  المصـري  النظـام 
مـن  البـلاد  أمـوال  بنهـب  المعارضـة 
خـلال إعداد مشـروعات قوانـين تلغي 
قوانين سابقة تجرّم الإحتكار بما مكّنه 
مـن تفـادي إمكانيـة أي مسـاءلة عـن 
احتـكاره سـوق الحديـد والصلـب في 

مصر بشركته «عز الدخيلة».
كمـا يشـار إلـى أن «عـز» محبـوس 
فسـاد  قضايـا  ذمـة  علـى  احتياطيـاً 
مالي ارتكبهـا خلال فترة حكـم النظام 
السـابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير/

كانون الثاني الماضي.

■ القاهـرة - د ب أ: قـال الناشـط 
المنسـق  اسـحاق  جـورج  السياسـي 
العـام لحركـة «كفاية» المصريـة انه تم 
الاتفـاق خلال اجتماع عقـد بمقر حزب 
ماضـي  العـلا  ابـو  برئاسـة  الوسـط 
علـى أن تلتـزم كل القـوى السياسـية 
والأحـزاب بثلاثة مبادئ يتـم تطبيقها 
في مليونية الجمعـة القادمة وتتضمن 
عدم الخطاب الاستعلائي أو التخويني 

أو التخويفي. 
هامـش  علـى  اسـحاق،  وأضـاف 
مشـاركته في مؤتمر حـوار الحضارات 

بجامعـة الـدول العربية الأربعـاء، أن 
القوى السياسـية على توافق تام على 
تلـك المبـادىء وعلـى اعـلاء مصلحـة 
الوطن فوق اي خلافات حزبية. وتابع 
«اخلاء الميدان يـوم الجمعة يرجع الي 
المعتصمـين أنفسـهم دون اي امـلاءات 
ونطلـب  المعتصمـين  علـى  إجبـار  او 
توقـف الاعتصـام خلال شـهر رمضان 
ولكنـه ايضـا قـرار تفاوضـي يخـص 
المعتصمين». وأكد ضرورة التحقيق في 
الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية 

ومن الذي تسبب في تفاقمها. 

قاض مصري يؤكد أن محاكمة مبارك
والمتهمين بقتل الثوار ستكون عادلة

أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل يعترف 
بإمتلاك شركات وأموال خارج مصر

جورج اسحق: اخلاء الميدان 
يوم الجمعة يرجع الي المعتصمين 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: حـثّ وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ الاربعـاء الرئيس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
علـى الموافقه علـى مبـادرة دول مجلس التعـاون الخليجي 

وتنفيذها دون تأخير.
وقـال هيغ، بعـد اللقاء الـذي عقـده مع وزيـر الخارجية 
اليمنـي أبو بكر القربي، «هذا وقت حرج بالنسـبة لليمن من 
الجوانـب السياسـية والأمنيـة والاقتصادية والانسـانية، 

وتقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة».
واضاف «أن المسؤولية الرئيسية للحكومة اليمنية تتمثل 
في حماية مواطنيها ليس من زيادة وتيرة العنف فقط ولكن 
أيضاً من الانهيار الاقتصادي، ونشـعر بقلق عميق من جراء 
تدهور الوضع الاقتصـادي وتفتت البلاد ومن الطريقة التي 
يسـعى من خلالها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 

لاستغلال الوضع في اليمن».
وشـدد هيغ على أن اسـتمرار الجمود الحالـي «يؤثّر على 
حياة جميع اليمنيين ومصادر رزقهم، وأن هذه الحالة ليست 

مستدامة والتقدم في وقت مبكر أمر ضروري».
وقـال «إن الممكة المتحدة تؤيد تأييداً كاملاً مبادرة مجلس 
التعاون لدول الخليج لعربية وتعتقد أنه يمثّل أفضل أساس 
للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، ومن الأهمية بمكان 
ان تبـدأ عملية الانتقال في أقرب وقت ممكن، وأحث الرئيس 
صالـح على الموافقـة على ذلك الآن ودون المزيـد من التأخير 

للسماح ببدء عملية نقل السلطة».

بريطانيا تحث الرئيس اليمني على تنفيذ
 اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي

■ القاهـرة - يو بي اي: أطلق نشـطاء مصريون صفحة 
سـاخرة على موقـع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) تحمل 
اسـم «يـا بلطجية مصر اتحـدوا» وصـل عـدد أعضائها إلى 

1738 منذ إطلاقها صباح يوم الثلاثاء.
ويخصص أعضاء الصفحة معظم مشـاركاتهم للسخرية 
ممن وصفـوا المتظاهرين والمعتصمـين بالبلطجية، وخاصة 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اتهم المتظاهرين الذين 

اشتركوا بالمسيرة السـلمية يوم السبت الماضي بأنهم قاموا 
بحرق سيارات والهجوم على منازل بحي العباسية ما يعني 

أنهم (بلطجية).
ويسـخر أعضـاء الصفحـة مـن رمـوز النظـام المصـري 
السـابق، حيـث طالـب أحـد الأعضـاء برفـع اسـم الرئيس 
السـابق حسـني مبارك من محطـات مترو الأنفـاق وإطلاق 

اسم «حنفي الدوكش» بدلاً عنه.

■ القاهرة - يو بي اي:اندلع قبل ظهر امس، حريق بأحد 
المبانـي المجـاورة للسـفارة الأمريكيـة بحي جاردن سـيتي 

العريق بالقاهرة.
وقـال شـاهد عيـان ليونايتـد بـرس انترناشـونال عبر 
الهاتـف، إن حوالـي 8 سـيارات إطفـاء هرعـت إلـى المبنـى 

وتمكنـت من إخمـاد الحريق، إلا أن الدخان مـا زال يتصاعد 
منـه بالنظر إلى احتوائه على عشـرات مـن المكاتب الإدارية 
التـي تضم أوراقا ومكاتب خشـبية.  ولم يعرف حتى الأن ما 
إذا كانـت هناك إصابات بشـرية، في حين ما زالت سـيارات 

الإسعاف موجودة بمكان الحريق.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: نفـى الدكتـور علي السـلمي 
نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسـية والتحول 
الديمقراطـي أن يكون الرئيس المصري السـابق مغيباً عن 
الحكـم خلال السـنوات الأخيـرة من عمر النظام السـابق، 

مؤكداً أنه تم ترتيب النظام ليوافق أهدافه الشخصية.
وأضاف السـلمي، في حديث لصحيفـة الأخبار المصرية 
نشـر الأربعاء، ان مبـارك ونظامه اتهموا الشـعب المصري 
بعدم النضج السياسي وعدم الأهلية للديمقراطية، ويكفي 
أنهم قامـوا بتزوير الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة، وبعد 
ذلـك يسـخر رئيـس الدولـة ويقـول إن علـى المعارضة أن 

يكون لها دور أكبر في الانتخابات.
واسـتطرد قائـلاً «لقد تجاهـل النظـام السـابق مطالب 
الشـعب فـي العدالة وعذّبـوا المواطنين بأقسـام الشـرطة 
«لقد فقد عيشـونا سـنوات عجاف نسـأل اللـه أن تكون قد 

انتهت».
ودعا السـلمي الشـعب المصري إلى اعتماد الثقة أساساً 
للتعامـل بينـه وبـين الحكومة وبينـه وبين الجيـش الذي 
وقـف مع الثـورة وحماها، رافضـاً حمـلات التخوين التي 
يشـنها البعض ضد الحكومة أو يشـنها تيار سياسـي على 

أخر.
وشـدّد السـلمي على أن الحكومـة المصرية هـي حكومة 
الشـعب كله وأمامهـا مائة يوم مـن العمل الشـاق لتحقيق 
الأهـداف المطلوبة منها، مؤكداً أنه والدكتور عصام شـرف 
الاقتصاديـة  للشـؤون  ونائبـه  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
الدكتـور حـازم الببلاوي وباقـي وزراء الحكومـة يمثلون 

حكومـة الثـورة ويعملون كفريـق واحد منسـجم من أجل 
تحقيق أهداف الشعب.

ومـن ناحية أخـرى اعترف السـلمي، فـي مقابلة أخرى 
مـع صحيفـة المصـري الأربعاء، بتأخـر الحكومة السـابقة 
فـي التعاطي مع مطالب الثورة بحيث كان ذلك هو السـبب 
وراء خروج مسـيرة من ميدان التحرير إلى المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة وحدوث صدامات بميدان العباسـية يوم 
السـبت الماضـي، وقـال «لـو كانـت الأمـور تمت بالسـرعة 
الواجبـة والوضـوح الواجـب ما كانـت لتحـدث مثل هذه 

الأمور».
وأوضـح نائـب رئيـس الـوزراء المصـري أن الحكومـة 
سـتعالج قانـون مجلسـي الشـعب والشـورى بمـا يحقق 
مطالب الثوار بعدم ترشـح «فلـول» الحزب الوطني المنحل 

في الانتخابات.
كما أشـار السـلمي إلـى أن الحكومة المصريـة تعمل على 
تفعيل «قانـون الغدر» الصـادر في العام 1952 وسـتطبّقه 
على من أفسـد الحياة السياسـية في البلاد موضحاً أن من 
أبرز المواد التي يجـب أن تُعدّل تلك التي تقول «أن القانون 
يطبق على كل من يشـغل وظيفة عامة من وزير إلى» فيجب 

تعديلها لتصبح «من رئيس إلى».
وأعرب عن استعداده الكامل للنزول إلى ميدان التحرير 
مقر الاعتصام الرئيسـي بمصر شـريطة أن يكون به الثوار 
الحقيقيون الذين اشـتركوا بثورة الخامس والعشرين من 
كانـون الثاني/يناير معتبراً أن معظـم الموجودين بالميدان 

ليسوا من الثوار.

«يا بلطجية مصر اتحدوا».. نشطاء 
يسخرون من رموز النظام السابق 

اندلاع حريق بأحد المباني المجاورة
 للسفارة الأميركية بالقاهرة

نائب رئيس الوزراء المصري يؤكد أن مبارك
 لم يكن مغيّباً عن الحكم وكل المظالم تمت بإرادته

فلسطينيون في احد مخيمات مدينة رفح

علي صالح
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بغـداد  دعـت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الاربعاء الكويت رسميا الى وقف العمل 
في مشـروع بناء ميناء مبارك الى حين 
التأكد مـن ان حقوق العـراق في المياه 
المشـتركة لن تتأثر بهذا الميناء، مشيرة 
الى ان وفدا فنيا سيتوجه الى الكويت 

لبحث هذه المسألة.
وقـال وزيـر الدولة المتحدث باسـم 
ان  بيـان  فـي  الدبـاغ  علـي  الحكومـة 
«الحكومة العراقيـة تطلب من الجانب 
الكويتـي ايقـاف العمل بإنشـاء ميناء 
مبـارك ريثما يتم التأكد مـن ان حقوق 
العـراق في خطـوط الملاحـة والابحار 
الميـاه المشـتركة لا  الحـر والآمـن فـي 
تتأثر» بهذا المشروع الواقع في جزيرة 
بوبيان الكويتية في اقصى شمال غرب 

الخليج. 
واضاف في البيان الذي تلقت وكالة 
فرانس برس نسـخة منه ان «الحكومة 
العراقيـة تدعـو الكويـت وحفاظا على 
العلاقات الاخوية بـين البلدين ان يتم 
التعـاون مـن خـلال اللجنـة العراقية 
المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها 
بالمعلومـات المطلوبة للوصـول لموقف 

يحفظ حقوق العراق وشعبه». 
واعـرب الدبـاغ عـن قلق بغـداد من 

المينـاء «فـي ظـل عـدم توفـر  انشـاء 
التـي  الكافيـة  والبيانـات  المعلومـات 
تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق 
لا تتضـرر فـي الحقـوق الملاحيـة (...) 
وفقا لقواعـد القانون الدولي وقرارات 

مجلس الامن الدولي». 
وهـذه المرة الاولى التـي تطلب فيها 
وبشـكل  رسـميا  العراقيـة  الحكومـة 
صريـح مـن الكويـت وقـف العمـل في 

ميناء مبارك. 
مـن جهتـه اعلـن وزيـر الخارجيـة 
موافقـة  زيبـاري  هوشـيار  العراقـي 
الكويـت علـى اسـتقبال لجنـة عراقية 
قريبا لبحث هذه المسألة «الحساسة». 

ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وقـال 
«لجنـة فنيـة تخصصية برئاسـة هيئة 
الـوزراء  رئاسـة  فـي  المستشـارين 
وعضويـة وزارات الخارجيـة والنقـل 
ومستشـارين دوليين سـتزور الكويت 
لمعالجـة الموضـوع بما يتفـق ومصلحة 

البلدين». 
حـاول  العـراق  ان  زيبـاري  واكـد 
خـلال  مـن  الموضـوع  هـذا  «معالجـة 
حقـوق  لضمـان  الرسـمية  القنـوات 
العـراق ومصالحـه فـي حريـة الملاحة 
بحيـث لا يؤثـر المشـروع علـى حريـة 

الملاحة والبيئة». 
واضـاف ان «العـراق قـرر الاعراب 
عـن قلقـه وطالـب بايقـاف العمـل به 
مؤقتا الى حين اسـتكمال كل المعلومات 
والمعطيـات ومـن خـلال التواصـل مع 
الجانب الكويتي لمعالجة الموقف وبلغة 

ايجابية بعيدا عن التصعيد». 
واقر زيباري بحق الكويت السيادي 
في بناء الميناء قائلا «للكويت كل الحق 
فـي هذا المينـاء كونة يقع علـى جزيرة 
بوبيان داخل اراضيهم، لا احد يختلف 
علـى ذلك»، لكـن «الاشـكالية تكمن في 
المـرور وحريـة الملاحة في داخـل قناة 

خور عبد الله». 
وكان وزيـر النقـل العراقـي هـادي 
العامري اعتبر في السـادس من تموز/

يوليـو ان علـى الحكومـة العراقية ان 
الدبلوماسـية  الوسـائل  «كل  تتخـذ 
والعقليـة والمنطقية لمنع بنـاء (ميناء) 
مبـارك» في مكانه الحالي، مشـيرا الى 

ان نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة. 
وبعـد حوالى اسـبوع اعلـن رئيس 
ان  المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
العـراق لم يطلع على المشـروع «الا من 

طرف ثالث». 
وكانت الكويت وضعت في نيسان/

مينـاء  لبنـاء  الاسـاس  حجـر  ابريـل 
«مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان التي 

تقع في اقصى شمال غرب الخليج. 
بنـاء  ان  عراقيـون  خبـراء  ويـرى 
المنفـذ  «خنـق»  الـى  سـيؤدي  المينـاء 
لانـه  للعـراق،  الوحيـد  البحـري 
سيتسـبب في جعل السـاحل الكويتي 
ممتدا على مسـافة 500 كيلومتر، بينما 
يكون السـاحل العراقـي محصورا في 

مساحة 50 كيلومترا. 
بغـداد  بـين  العلاقـات  وشـهدت 
والكويـت التـي كانـت بوابـة لعبـور 
القـوات الامريكيـة الـى العـراق عـام 
2003، تحسـنا ملموسـا في السـنوات 
القليلـة الماضية اذ بـدا وكانها تتجاوز 
تداعيـات الاجتيـاح العراقـي للكويت 

ايام نظام صدام حسين عام 1990. 
العـراق  علـى  يتحتـم  يـزال  ولا 
الكويـت  بحـدود  رسـميا  الاعتـراف 

البرية والبحرية. 
ويحتج العراق بصورة خاصة على 
ترسـيم الحـدود الـذي اجـراه مجلس 
الامن الدولي عام 1993 بموجب القرار 
883. وهو يبدي اسـتعداده للاعتراف 
بحـدود الكويت البريـة، الا انه يطالب 

بتوسيع منفذه البحري على الخليج. 

الحكومة العراقية تطالب الكويت
رسميا بوقف بناء ميناء مبارك

جنود امريكيون في مدينة كركوك العراقية

وزيـر  دعـا  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الخارجية العراقـي الاربعاء الحكومة 
الايرانيـة التـي تطـارد عناصر حزب 
«الحيـاة الحـرة» الكـردي الانفصالي 
(بيجاك)، الى وقف قصف قرى كردية 
عراقيـة فـي الشـمال، مؤكـدا ان هـذا 
الامر يلحق ضررا «فادحا» بالعلاقات 

بين البلدين.
وقـال هوشـيار زيباري فـي مؤتمر 
صحافي في بغـداد «نطلب مرة اخرى 
مـن الحكومـة الايرانيـة التوقـف عن 
اعمال القصف لانها لا تخدم العلاقات 
العراقيـة الايرانية وتلحـق بها ضررا 

كبيرا وفادحا». 
واضـاف زيبـاري ان «الموضـوع لا 
يعالج بهـذه الطريقة انما بالتنسـيق 
الامنـي الثنائـي، والمحافظـة على امن 

الحدود المشتركة». 
واكـد زيبـاري ان عمليـات القصف 

«تجـري منـذ خمس سـنوات، لكن في 
الفتـرة الاخيـرة طـال امدهـا الزمني 
اسـابيع»،  لعـدة  تتواصـل  وباتـت 
واصفا اياها بانها «عشـوائية وتلحق 
خسـائر فظيعـة بالحقـول وتتسـبب 

بتهجير العشرات من سكان القرى». 
وفـي 16 تموز/يوليو شـن الحرس 
الثـوري الايراني هجوما واسـعا على 
قواعد حزب «الحياة الحرة» (بيجاك) 
جانبـي  علـى  الانفصالـي  الكـردي 
الحـدود مع اقليم كردسـتان العراقي، 
قتل فيـه عناصر من الجانبـين اضافة 

الى مدنيين اثنين. 
الحـزب  باسـم  المتحـدث  وقـال 
المعارض شـيرزاد كمانكر الاربعاء انه 
«منـذ فجـر اليوم، بـدأت المعـارك مرة 
اخرى مـع الجيش الايرانـي ومنعناه 
الاراضـي  داخـل  الـى  التوغـل  مـن 
العراقيـة فـي منطقـة بشـدر» شـمال 

السليمانية. 
المدفعـي  «القصـف  ان  واضـاف 
الايرانـي للعديـد مـن القرى فـي تلك 

المنطقة تواصل». 
جومـان  قضـاء  قائمقـام  واعلـن 
التابـع لمدينـة اربيل (350 كلم شـمال 
بغـداد) عبد الواحد كوانـي انه جرى 
فـي السـابق «تحديـد المسـافة التـي 
تتعرض للقصف داخل العراق باربعة 
كيلومترات، ومؤخرا وصلت الى اكثر 

من سبعة كيلومترات». 
الثلاثـاء  شـهدت  اربيـل  وكانـت 
ممثلـي  مـن  مئتـين  لنحـو  تظاهـرة 
منظمات المجتمع المدني امام القنصلية 
القصـف  بوقـف  للمطالبـة  الايرانيـة 

الايراني للاراضي العراقية. 
وقالت فيان سليمان، رئيسة اتحاد 
نساء كردستان العراق التابع للحزب 
بزعامـة  الكردسـتاني  الديموقراطـي 

بارزانـي،  مسـعود  الاقليـم  رئيـس 
«سننتظر 72 ساعة لوقف القصف والا 

ستكون لنا نشاطات اخرى». 
ولوحت سـليمان بالمطالبة «بوقف 
التبـادل التجـاري مـع ايـران وعـدم 
الايرانيـة  الشـركات  مـع  التعامـل 
المعابـر  وقطـع  بضائعهـا  ومقاطعـة 
الحدوديـة مـن خـلال وضـع حواجز 
بشـرية مـن ممثلـي منظمـات المجتمع 

المدني». 
والاثنين، اعلـن الصليب الاحمر ان 
المئات من سكان المنطقة الحدودية في 
شـمال العـراق اضطروا للفـرار جراء 

المواجهات وعمليات القصف. 
وحزب بيجاك متورط باستمرار في 
مواجهات مسلحة مع القوات الايرانية 
التـي ترد بقصـف المناطـق الحدودية 
الجبليـة في كردسـتان العـراق حيث 

ينشط المقاتلون الانفصاليون. 

العراق يحذر ايران من تضرر العلاقات 
جراء قصف قرى كردية حدودية

■ بروكســل - ا ف ب: رفض منفيون ايرانيون 
الاربعــاء خطة امريكيــة بنقل الاف مــن معارضي 
النظــام الايراني من معســكر اشــرف الــى اماكن 
اخــرى في العــراق بانتظار نقلهم الــى بلدان تقبل 

بايوائهم.
وســلطت الاضواء علــى مصير المعســكر الذي 
انشــئ قبل 30 عاما، والواقع بالقــرب من الحدود 
مــع ايران ويضم نحو 3400 شــخص، منذ تعرضه 
لغــارة امنيــة عراقية في نيســان/ابريل اســفرت 
عن مقتل 34 شــخصا واصابة العشــرات مما اثار 
ادانات شــديدة.  وقال المجلس الوطنــي للمقاومة 
الايرانيــة المتحــدث باســم المقيمــين في معســكر 
اشرف، ان المعسكر لا يزال تحت تهديد من القوات 
العراقيــة وطلب مســاعدة الامم المتحــدة ريثما يتم 
نقل ســكانه الى بلاد اخرى بموجب خطة وضعها 

اعضاء البرلمان الاوروبي. 
وصرح محمد مهدسين المسؤول في المجلس في 
مؤتمر صحافــي «نطلب من الامم المتحدة تشــكيل 

فريق مراقبة دائم في معسكر اشرف». 

واضــاف «ونطلــب مــن جميــع دول الاتحــاد 
الاوروبي وغيرها من الدول المســاعدة ودعم الحل 

الذي وضعه البرلمان الاوروبي». 
واقترح نواب من البرلمان الاوروبي زاروا العراق 
بعد غــارة نيســان/ابريل نقل ســكان المخيم الذي 
انشأته حركة مجاهدي خلق اثناء الحرب العراقية 
الايرانية فــي الثمانينــات، في اوروبا واســتراليا 

وكندا والولايات المتحدة. 
وفيما تســتعد القوات الامريكية الى الانسحاب 
مــن العراق وتصعــد طهران ضغوطهــا على بغداد 
لتســليم المســلحين، اصبح المعســكر يمثل مشكلة 
متزايــدة.  ونقلــت قــوات الامــن عن المعســكر في 
كانــون الثاني/يناير 2009، والشــهر الماضي قال 
الرئيس العراقي جــلال طالباني ان ايران والعراق 
شــكلتا لجنة مشــتركة مع الصليب الاحمر لاغلاق 
المعســكر.  الا ان الصليب الاحمر اكــد انه لن يلعب 

اي دور في اغلاق المعسكر. 
واقتــرح الســفير الامريكــي لورانــس بتلر نقل 
سكان المخيم الى اماكن اخرى في العراق للحيلولة 

دون امكانية حدوث اية اعمال عنف جديدة. 
وقال مهدسين ان ســكان المعسكر حددوا ستة 
خيارات لمستقبلهم من بينها البقاء في نفس الموقع 
ولكــن تحــت حمايــة القانــون الدولــي ومعاهدة 
جنيــف.  واضــاف انــه فــي حــال نقلهم الــى اي 
مكان آخر فان سكان معســكر اشرف يرغبون في 
الحماية مــن القــوات الامريكية اضافــة الى فريق 

مراقبة من الامم المتحدة. 
واســتقر عناصــر منظمــة مجاهــدي خلــق في 
العراق خــلال الحرب بين البلديــن (1988-1980) 
بدعــم من نظــام الرئيــس العراقي الراحــل صدام 

حسين لشن هجمات على ايران. 
ولكن بعد سقوط صدام حسين في 2003 نزعت 

القوات الامريكية اسلحتهم. 
وفــي الثامن مــن نيســان/ابريل اســفر هجوم 
شــنته القوات العراقية على معســكر اشــرف عن 
ســقوط 36 قتيــلا و300 جريــح كما افــاد المجلس 
الوطنــي للمقاومــة الايرانية، الواجهة السياســية 

لمجاهدي خلق. 

معارضون ايرانيون يرفضون 
خطة امريكية لاغلاق معسكر اشرف

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قـدّم المحامي يامـن مصالحـة والمحاميان شـكيب قبطي 
ودانيئيـل داربكين للمحكمـة المركزية فـي الناصرة دعوى 
الثـلاث: (إل عـال)  الطيـران الإسـرائيلية  ضـد شـركات 
(يسـرائير)، و(أركيـع)، إضافـة إلـى سـلطة المطـارات في 
إسـرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك) مطالبين الاعتراف 
بهـا كتمثيليـة باسـم جميـع المواطنـين العـرب فـي الدولة 
العبريّـة، وكل من عانى من التفتيش الأمني المهين في المطار 

الإسرائيلي. 
هذا وأكد المحامي مصالحة أن سـبب ذلك يعود إلى كونه 
«ضحيـة الإهانـات، الاسـتجوابات، والتفتيـش المهـين في 
المطـار، ولذلك جاءت هـذه الفكرة من شـاب عربي مواطن 
دولـة إسـرائيل اختبـر هـذه التجربـة المهينـة جـدًا، ومن 
جهـة أخـرى كمحـام يملـك كل الآليـات للتغييـر والتأثير، 
وبالتعـاون مـع الزميلين المحاميـين قبطي ودرافكـين، قال، 
قررنـا تقديم دعـوى تمثيلية كمـا يظهر في لائحـة الدعوى 

التي تمّ تقديمها للمحكمة.
ويؤكـد المحامـون الثلاثة في كتـاب الدعوى الـذي قدّم 
للمحكمـة علـى أنّ الدعـوى تدور حـول المـس الخطير لكل 
مواطن عربي في إسـرائيل يدخل أو يغادر الدولة، بمروره 
عبـر تفتيش امني مميّز يتعرض له بالأسـاس في المطارات 
قبل المغادرة وفقـط لكونه عربيًا، علاوة على ذلك، جاء في 
الدعـوى، أنّها مقدمة باسـم الغالبيـة الصامتة من مواطني 

الصعـب  التمييـز  العـرب، والذيـن يعانـون مـن  الدولـة 
والخطير. وأشـار المحامي مصالحة أيضا إلـى أنّه وزميليه 
أكـدوا على أنّ مضمون الدعـوى تداولت فيه المحاكم مطولا 
في حالات عينية، حيث أنتفض قسـم مـن المهانين وطالبوا 
بتعويضـات علـى الضـرر الـذي تسـببوا لهـم فـي النفس 
والجسـد، علمـا أن جمعيـة حقـوق المواطـن في إسـرائيل 
تقدمـت بدعوى إلى المحكمة العليا الإسـرائيليّة بخصوص 
هـذه الظاهرة، والتي ما زالت المحكمـة تنظر فيها. ويطالب 
المدّعون في الدعـوى التي يطلبون الاعتراف بها كتمثيلية، 
أن يتم وضع معايير واضحة لبديل ملائم للأساليب المتبعة 
اليوم والتي تشـرعن العنصرية، وتتناسـب مع المسـتوى 
القانونـي والأخلاقـي على حد سـواء، كما يؤكـد المحامون 
الثلاثـة علـى أنّـه بدون شـك كان عـدد كبير مـن المواطنين 
اليهـود شـهود علـى التفتيـش غيـر الاعتيـادي والخطيـر 
للمسـافرين العـرب الذين غـادروا البـلاد، والذين خجلوا 

بشكل عميق من هذه الظاهرة.
ويظهـر من الدعـوى أن المدعى عليهم ليـس فقط أنهم لا 
يخجلـون مـن هذا الواقـع الصعب، وإنما يدعـون أيضا أن 
الحديـث يدور عن سـلوك اضطـراري من منطلق الأسـس 

والقيم المحمية التي تهدف إليها أعمالهم.
يشـار إلـى أن هـذه الدعـوى تـأت بالتزامن مع رسـالة 
شديدة اللهجة بعثها الأستاذ شوقي حبيب، رئيس اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر العربي الأرثوذكسـي في إسـرائيل، إلى 
كل مـن المديـر العـام لسـلطة المطـارات كوبي مـور، ومدير 
مطـار بـن غوريـون شـموئيل كنـدل وتلمـا شـامير مديرة 
قسـم شـكاوى الجمهور، احتج فيها بشـدة على ما تعرض 
له سـيادة المطران عطا الله حنا مـن تفتيش مهين في مطار 

بن غوريون قبيل سفره الأخير إلى البرازيل يوم 13.7.11. 
وكان سـيادته، غـداة عودته مـن البرازيل، قد شـكا للجنة 
التنفيذيـة ألمـه ومـا تعـرض له مـن إهانـات خـلال عملية 
تفتيـش مهينـة وعنصرية يـوم 13.7.11 اسـتمرت حوالي 
ثلاث سـاعات اسـتهدفت شـخصيته الدينية والاجتماعية 

بشكل لم يسبق له مثيل.

بسبب تفتيش المطران عطا الله حنا لمدة ثلاث ساعات 

مواطنو الداخل الفلسطينيّ يتقدّمون بدعوى 
ضدّ سلطة المطارات والشاباك الإسرائيليين 

المطران عطا الله

بيروت – «القدس العربي»:

للتواصـل  الدولـي  العربـي  المركـز  مـن  بدعـوة 
بيـروت  فـي  النـدوة)  (دار  فـي  أنعقـد  والتضامـن 
اجتماع اللجنـة التحضيرية للملتقى الدولي لمناهضة 
العنصريـة الصهيونيـة المقـرر انعقـاده فـي جنـوب 
أفريقيا في الأسـبوع الأخير من شـهر تشرين الثاني/

نوفمبر القادم.
وقد حضر الاجتماع عدد من الشـخصيات وممثلي 
القـوى والهيئـات العربية والدوليـة وأفتتحه رئيس 
المركـز العربـي الدولـي معـن بشـور الـذي دعـا إلـى 
الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لشـهداء فلسـطين والأمة 
العربيـة بالإضافـة إلـى ضحايـا مجزرة النـروج من 
الشباب الذين أظهروا أن العنصرية لا توفر حتى أبناء 
المجتمعـات التي تدّعـي الدفاع عنهـم، وأن مناهضتنا 
للعنصريـة الصهيونيـة هـي مناهضة لـكل عنصرية، 
فالعنصريـات فـي العالـم يشّـدها تحالـف وثيق إلى 
بعضها البعض، فلنبني بوجهها تحالف الشـعوب من 

أجل الحرية والمساواة والعدالة والتقدم.
بعد ذلك جرى نقاش شـارك فيه النائب البريطاني 
السـابق جورج غـالاوي ونائـب رئيس الـوزراء في 
جنـوب أفريقيا السـابق، وأحد قـادة المؤتمر الوطني 
العـام  والمنسـق  كيسـلر،  رونالـد  السـيد  الإفريقـي 
للمؤتمـر القومـي الإسـلامي منيـر شـفيق، ورئيـس 
الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة خالد السـفياني 
(المغرب)، والأمـين العام لإتحاد المحامـين العرب عمر 
زيـن، ونائـب الأمين العـام للمؤتمـر القومـي العربي 
العـام  الأمـين  ونائـب  المخلافي(اليمـن)،  الملـك  عبـد 
للمؤتمـر الأحزاب العربية قاسـم صالـح، والوزيران 
السـابقان بشـارة مرهـج وعصـام نعمـان، وعضـو 
فـي  الموحـد  الاشـتراكي  للحـزب  السياسـي  المكتـب 
المغـرب عبـد الإله المنصـوري، ونائـب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة القدس حسـن حدرج وياسـين حمود 
المديـر العـام للمؤسسـة، و د. هانـي سـليمان عضـو 

اللجنة التأسيسـية للمركز العربـي الدولي للتواصل 
والتضامن، والناشـطة الكندية والأستاذة الجامعية 
فـي  المقيمـة  الفلسـطينية  والباحثـة  باكـن  أبيجـال 
بريطانيـا د. غـادة الكرمي، ورحاب مكحـل مدير عام 
المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، ود. محمد 
جبـاوي عضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، 
وأشـرف دبور القائم بأعمال ممثليـة منظمة التحرير 
الفلسـطينية، والشـيخ بسـام الكايـد رئيـس رابطة 

علماء فلسطين.
وقـد تـــم أقـرار ورقـة العمـل المقّدمـة مـن مركـز 
التواصل والتضــامـن، فيما جرى الإتفاق على جملة 

خطوات.
اللجنـة  رئيـس  غـالاوي  جـورج  انتخـاب   -1
التحضيرية التي تضم 42 إتحاداً ومؤتمراً ومؤسسـة 

وهيئة عربية ودولية. واختيار السـيد رونالد كيسلر 
مستشاراً رئيسياً لأعمال اللجنة التحضيرية.

2- تكليـف لجنـة متابعـة مركزهـا بيـروت وتضم 
ممثلين عـن المؤتمـرات (القومـي العربـي، والقومي/

والاتحـادات  العربيـة)،  والأحـزاب   ، الإسـلامي 
والمركـز العربـي الدولي للتواصـل والتضامن مهمتها 
الإشـراف على التحضيرات للملتقى لاسيمّا الدعوات 

والاتصالات والبرامج.
3- تكليـف لجنـة متابعة مركزها (كيـب تاون) في 
جنـوب أفريقيـا تضـم الشـخصيات والقـوى المهتمة 
بالملتقـى لإقرار المكان والزمـان النهائيين وبإجراء كل 
التحضيـرات اللوجسـتية لإنجـاح الملتقى فـي مكان 

انعقاده.
4-الاهتمام بشكل خاص بالتغطية الإعلامية لفكرة 
الملتقى عبر كل وسائل الإعلام خصوصاً لارتباط هذه 
الفكرة بما نشـهده من ممارسـات عنصرية لا تنحصر 

بالحركة الصهيونية وحدها بل بكل حلفائها.
5- إعطاء البعد الفكري والتضامني لبرامج الملتقى 
مـا يسـتحقه مـن اهتمـام، لأن مناهضـة العنصريـة 
هـي حرب ثقافيـة وفكرية إلى حد كبير مما يسـتدعي 
اسـتحضار كل التجارب العالمية بمناهضة العنصرية 
ودراسـتها، لاسـيمّا تجربة جنـوب أفريقيـا وتجربة 

الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
6- إعطـاء البعد السياسـي والدبلوماسـي أهمية 
خاصـة في برامج الملتقى، لاسـيمّا لجهة أعادة الحياة 
إلى قرار الأمم المتحدة 3379  (الصادر في 1975/11/10) 

الذي يعتبر الصهيونية حركة عنصرية.
7- اعتبـار هـذا الملتقـى، وهو السـادس من نوعه 
على صعيد حركة الملتقيـات العربية الدولية، متكاملاً 
مـع كل الجهـود والفعاليـات القائمـة علـى المسـتوى 
العربي الدولـي، وتعبيراً عن تعاظـم الحركة العالمية 
المتضامنـة مـع القضيـة الفلسـطينية، وهـي الحركـة 
التي لم يعـد أركان العدو الصهيونـي يخفون غيظهم 

وخوفهم من تناميها.

بشور: العنصرية لا توفر حتى أبناء المجتمعات التي تدعي الدفاع عنهم

انتخاب جورج غالاوي رئيسا للجنة التحضيرية
 للملتقى الدولي لمناهضة العنصرية الصهيونية

جورج غالواي

■ موســكو ـ ا ف ب: رأى اثنان من المستشارين في الكرملين في مقال امس 
الاربعاء، ان روسيا ستشهد «كارثة» اذا لم يترشح الرئيس ديمتري مدفيديف 
الى الانتخابات الرئاسية في 2012 ومهد الطريق لعودة رئيس الوزراء والرجل 

القوي لروسيا فلاديمير بوتين.
وفي مقال نشــرته صحيفة «فيدوموســتي» اليومية، قال ايغور يورجنس 
ويفغينــي غونتماخــر الذي يرأس معهــد التنمية المعاصرة وهــو مركز بحوث 
ودراسات ويقدم المشورة للكرملين، «اذا رفض الرئيس الحالي تجديد ولايته، 

ستنجم عن ذلك ازمة كبيرة في البلاد».
واضافــا ان «+اســتقرارا+ مرادفا للركــود والتراجع والكارثــة الوطنية»، 
سيســتمر فتــرة طويلة مــع فلاديمير بوتين، ممــا يؤدي الى «هــروب رؤوس 
الامــوال وهجرة من روســيا» و»تراجع الاســواق المالية الروســية» و»تفاقم 

التطرف» القومي « و»تشدد النظام السياسي».
لذلــك دعــا كاتبا المقــال مدفيديــف الــى تحمــل مســؤولياته و»المجازفة» 

والترشــح للانتخابــات الرئاســية فــي اذار/مــارس 2012 مــن دون ان يأخذ 
نصائــح مستشــاريه فــي الاعتبار، علمــا ان بوتــين ومدفيديف لــم يعلنا بعد 

نواياهما الانتخابية.
ورأى يورجنــس وغونتماخر ان ذلك هو الوســيلة الوحيدة «لاخراج البلاد 

من الورطة التي وقعت فيها».
لكنهما اشــارا الى انهمــا لا يريــان مدفيديف وطموحــه للتحديث يمكن ان 

يصنعا المعجزة.
وكتبــا ان «التحديث مشــروع محفوف بالمخاطــر لكنه ليس ميؤوســا منه 
بعد»، لكنهما كشــفا ان «القطيعة النهائية لم تحصل بعد» منذ انتخاب الرئيس 

الروسي في 2008.
وتقول اكثرية المراقبين ان فلاديمير بوتين ما زال الرجل القوي في روســيا 
على رغم اضطراره الى مغــادرة الكرملين بعد ولايتين (2000-2008). واختار 

آنذاك ديمتري مدفييف خلفا له.

مستشاران في الكرملين: روسيا ستشهد
 «كارثة» اذا بقي بوتين في الحكم

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
اتصل الامين العـام للامم المتحدة بان كي 
مـون هاتفيا الثلاثاء بالعاهل السـعودي 
واميـر الكويت ورئيس الـوزراء القطري 
ووزيـر الخارجيـة الاماراتـي طالبا منهم 
فـي  المجاعـة  لمكافحـة  الحملـة  تمويـل 

افريقيا.
وجاء في بيـان للامم المتحـدة ان بان 
كـي مـون اجـرى محادثـات مـع العاهـل 
السعودي الملك عبد الله ومع امير الكويت 
الشيخ صباح الاحمد الصباح ومع رئيس 
الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم 
آل ثاني ومع وزير خارجية دولة الامارات 

العربية المتحدة الشـيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان شـارحا لهم «الضـرورة المطلقة 
للـرد على الازمة الانسـانية التي تتدهور 

سريعا» في القرن الافريقي.
مـون  كـي  بـان  ان  البيـان  واضـاف 
اوضـح للذيـن اتصل بهـم ان فقط نصف 
مبلغ المليـاري دولار الضرورية للتصدي 
للمجاعـة في القرن الافريقي الذي يشـهد 

موجة جفاف، قد دفع حتى الان.
واشـار البيـان الـى ان بـان كـي مون 
وان  ايجابيـة  اجوبـة  بالاجمـال  تلقـى 
الذين اتصل بهم تعهدوا بتقديم مسـاعدة 

اضافية.

بان كي مون يطلب الاموال
من الشرق الاوسط للمجاعة في افريقيا

زلزال في تركيا يسفر عن ثلاثة جرحى
■ انقـرة ـ ا ف ب: جرح ثلاثة اشـخاص عندما قفـزوا من ابنية فزعين بعد 
ان ضـرب زلـزال بلغت شـدته خمـس درجات بمقيـاس ريختر وسـط تركيا 

الاربعاء، حسبما نقلت وكالة انباء الاناضول عن مسؤول محلي.
وكان مركـز الزلـزال فـي منطقة الجـين باقليم كونيا، حسـبما قـال مرصد 

كانديلي في اسطنبول.
وقال رجب كوسـال المسؤول المحلي لوكالة الاناضول ان الاصابات لا تهدد 

الحياة.
واضاف ان خمسة اخرين تلقوا العلاج من الصدمة.

يذكـر ان تركيا تشـهد زلازل بشـكل متكرر اذ تقع بين عـدة خطوط زلزالية 
رئيسية.

وكان زلـزالان عنيفـان فـي المنطقـة الصناعية الشـمالية الغربيـة المكتظة 
بالسـكان قد اسـفرا عن مقتل زهاء عشـرين الف شـخص في اب/اغسـطس 

وتشرين الثاني/نوفمبر 1999.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اتهمت حركة الجهاد الاسلامي السلطة 
الفلسـطينية الاربعاء باعتقال العشـرات 
مـن كوادرها فـي محافظة الخليـل جنوب 

الضفة الغربية.
واوضحـت الحركـة في بيـان صحافي 
بأن جهاز الأمن الوقائي شن فجر الأربعاء، 
حملة اعتقالاتٍ واقتحامات واسـعة طالت 
منازل العشرات من كوادر وأعضاء حركة 
الجهاد بمخيم الفوار للاجئين قضاء مدينة 

الخليل. وقال بيـان الحركة ان الاعتقالات 
لا تزال مستمرةً وطالت العديد من الكوادر 
عرف منهم: محمد سـعدي عطيـة النجار، 
محمـد بسـام محمد النجار، علاء يوسـف 
حسـن السـراحنة وشـادي جميـل عامـر 

الطيطي.
وأشـار البيان ذاته إلـى أن جهاز الأمن 
الوقائـي حـاول اعتقال ثلاثـةَ آخرين، إلا 
أنهـم تمكنـوا مـن الإفـلات فـي اللحظـات 

الأخيرة.
وندد البيان بشـدة بالملاحقة والتعقب 
الأمنـي «للمجاهدين في الضفـة المحتلة»، 
مجـدداً تأكيـد حركته بـأن ما يجـري يتم 

أمـن  أجهـزة  مـن  مباشـرة  بتوجيهـاتٍ 
الاحتلال.

واعتبر أن مواصلة الاعتقال السياسي 
يعزز واقع الانقسـام الفلسطيني ويعمقه، 
هـذا  فـي  التمـادي  خطـورة  مـن  راً  محـذِّ
النهـج وأثره البالغ فـي تأخير تقدم عجلة 
المصالحـة الوطنيـة التـي يتوق لهـا أبناء 

الشعب الفلسطيني.
البيـان الاعتقـال السياسـي  ووصـف 
بالجريمـة الأخلاقيـة والوطنيـة التي من 
شـأنها أن تمزق وحدة الصف الفلسطيني 
وتخدم مخطـط الاحتـلال ومآربه لضرب 

المقاومة.

الجهاد الاسلامي تتهم السلطة 
باعتقال العشرات من كوادرها بالخليل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أحـرق ملثمـون مجهولـون أحد المنتجعـات التي 
يرتادها المواطنون ويقع شمال مدينة غزة، وأحدثوا 
فيـه خرابـاً كبيراً، بعد أسـبوع من عمليـة مماثلة تم 

خلالها إيصال رسالة لمالكه بسرعة إغلاقه. 
وقال صاحب المنتجع الـذي يضم كافيتريا وبركا 
للسـباحة وألعابا أن ملثمين هاجمـوا المنتجع فجراً، 
وقيـدوا الحراس ومن ثـم أحرقوه ما احـدث خرابا 

كبيرا، يحول دون عودته للعمل.
وقـال المالك ويدعـى عماد الوزيـر أن حرق المكان 

«أمر كارثي»، ووصف مرتكبي الحدث بـ»المجانين».
وأوضح في تصريحات صحافية أن المنتجع المقام 
على مساحة لتسعة دونمات من الأرض شمال قطاع 
غـزة، أقيم علـى أرض دمرتهـا القوات الإسـرائيلية 

خلال الحرب، وقـال انه أراد من وراء بنائه أن ينقل 
رسـالة للاحتلال مفادها أن أهـل غزة «يصنعون من 

الدمار أشياء جميلة».
وعبر عن أسفه من أن الأيادي التي دمرت الأرض 
هذه المرة هي أياد فلسـطينية، محملاً في ذات الوقت 
المسؤولية عن ما حدث للحكومة المقالة التي تديرها 

حركة حماس.
وقـال ان المنتجـع تعـرض قبـل أسـبوع لعمليـة 
حـرق جزء منـه، وأنـه حين توجـه لتقديم شـكوى 
في قسـم الشـرطة، تم طمأنته هناك، والتأكيد له أن 
الشـرطة «تحفظ أمن الشارع وأن عليه أن يعيد فتح 
منتجعـه»، وأضـاف «لكنها (الشـرطة) لـم توفر له 

حماية».
وتفيـد معلومـات ان عشـرات الرجـال يضعـون 
أقنعـة علـى وجوههـم وصلـوا إلـى مـكان المنتجـع 
أن  وأبلغوهـم  الحـراس  علـى  بالضـرب  وانهالـوا 
صاحب المنتجع لم يسـتمع لتهديدهم السابق وأعاد 

فتـح منتجعه رغـم تحذيرهم لـه، ثم قامـوا بتدمير 
محتويات المكان وتكسيرها، ومن ثم أحرقوها.

ووفـق تحقيقـات مركز الميـزان لحقوق الإنسـان 
فقـد ذكر نقلاً عـن رواية أحد الحـراس أن المهاجمين 
قيدوه وشـرعوا بحرق موجودات المنتجع فجر يوم 
الثلاثـاء، حيث أحرقوا مطابخ المصيف وثلاث غرف 
وحطموا الجزء المخصص لـ «النارجيلة، كما حطموا 

وأحرقوا طاولات المنتجع وكراسيه.
وذكـر أن عملية التحطيم هذه اسـتغرقت سـاعة 
من الزمن، حيث انسـحب المسـلحون من المكان عند 

حوالي الساعة الرابعة فجراً.
وذكر أن صاحـب المنتجع قال في إفادته انه تلقى 
خبر المهاجمة من حارس استطاع الفرار، وأنه اتصل 
بالشـرطة، التـي حضـرت إلـى المـكان بعـد حوالي 
سـاعة وربع من وقت المكالمة، وباشرت التحقيق في 

الحادث.
وقـال انه تلقـى الأسـبوع الماضي تهديـداً بحرق 

المكان من جماعة مسلحة.
وطالب مركز الميزان الجهات المختصة في حكومة 
غـزة بفتـح تحقيق في الحـادث والعمل على كشـف 
ملابسـاته ومن يقـف وراءه وإحالـة المتورطين فيه 

للعدالة. 
وحذر مـن مغبة التهـاون مع مثل هـذه الحوادث 
الأمـر الـذي سـيكون لـه «بالـغ الأثـر فـي تعزيزها 
وتكرسـها فـي قطاع غزة، بعد أن شـهدت انحسـاراً 

كبيراً في العامين الأخيرين».
سـياحية  أماكـن  عـدة  واجهـت  وأن  وسـبق 
ومنتجعـات عمليـات مماثلـة، إذ احـرق مجهولون 
العـام الماضـي منتجع «كريـزي ووتر»، كمـا أحرقوا 
مخيمـاً صيفياً تقيمه وكالة الغوث للأطفال على أحد 

شواطئ غزة.
ولم تحـدد الجهة التـي تقف وراء هـذه الأعمال، 
رغـم أحاديث عن وقوف أشـخاص يحملـون أفكارا 

دينية متشددة خلفها.

دمروا مطابخه وثلاث غرف وحطموا الجزء المخصص لـ «النارجيلة»

مجهولون يحرقون منتجعاً سياحياً شمال غزة بعد أسبوع من تحذير مالكه بإغلاقه

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف ب: 
اكد وزير الاقتصاد الفلسـطيني حسن ابو 
لبدة ان السـلطة الفلسـطينية قادرة على 
تحسـين حياة مواطنيهـا اذا تم الاعتراف 
اسـرائيل  «تحكـم»  ان  معتبـرا  بالدولـة، 
السـبب  هـو  الفلسـطيني  بالاقتصـاد 
الرئيسـي للازمـة الماليـة التـي تواجههـا 

السلطة حاليا.
وقـال ابـو لبـدة فـي مقابلة مـع وكالة 
فرانـس برس «فـي حال حصلت السـلطة 
كدولـة  بهـا  اعتـراف  علـى  الفلسـطينية 
سـتكون  الدولـة  هـذه  فـان  فلسـطينية، 
قادرة على توفير مسـتوى جيد من الرفاه 

الاقتصادي لمواطنيها». 
واضاف «لسـنا قلقين على قدرة الدولة 
الفلسـطينية على تحقيق الحد الادنى من 

الرفاه الاقتصادي». 
وتسعى السلطة الفلسطينية للحصول 
الفلسـطينية  بالدولـة  اعتـراف  علـى 
المسـتقلة، وبعضويـة الامم المتحـدة فـي 
ايلـول  فـي  تبـدأ  التـي  القادمـة  دورتهـا 

(سبتمر) المقبل. 
وفـي الوقـت نفسـه، تواجـه السـلطة 
ازمـة ماليـة خانقـة تثيـر تسـاؤلات عـن 
قدرتهـا على الاسـتمرار اذا كانـت عاجزة 
عن توفير رواتب موظفيهـا البالغ عددهم 

حوالى 170 الفا. 
الـى  السـلطة  الازمـة  هـذه  ودفعـت 
دفـع نصـف الرواتب عـن الشـهر الماضي 
للعاملـين فـي مؤسسـاتها، فـي حـين اكـد 
اكثر من مسؤول ان السـلطة الفلسطينية 
قـد تعجز عـن دفـع رواتـب موظفيهـا في 

الشهور المقبلة. 
الماليـة  الازمـة  تفاقـم  مـن  وخوفـا 
وتعارضها مع الحشد الشعبي الذي تسعى 
السـلطة اليه في ايلول (سبتمبر)، طلبت 
السـلطة اجتماعا للمندوبـين الدائمين في 
الجامعة العربية لحث الدول العربية على 
الوفـاء بالتزاماتهـا المالية تجاه السـلطة 

وانقاذها من الازمة التي تعيشها. 
وصـرح رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
هـذا  عقـب  للصحافيـين  فيـاض  سـلام 
الاجتمـاع امـس ان «العجـز مسـتمر بمـا 
يخص دفع الرواتب للموظفين حتى يومنا 

هذا». 
واكـد ان الازمة «لها صلة بنقص متصل 
العـام  منـذ  حملنـاه  الجـاري  بالتمويـل 
الماضـي يبلـغ 335 مليـون دولار واسـتمر 
هـذا العـام فيمـا معدلـه 35 مليـون دولار 
شـهريا، وهذه مبالغ كبيرة لـم نتمكن من 
تأمينهـا من خـلال اللجوء إلـى الاقتراض 

الاضافي». 

واكد ان السـلطة الفلسـطينية بحاجة 
ماسـة الى 300 مليـون دولار للخروج من 

هذا المأزق. 
وقـال وزير الاقتصـاد الفلسـطيني ان 
مـع  بالمقارنـة  «هامشـية»  الماليـة  الازمـة 

مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية. 
واشـار الـى ان السـلطة الفلسـطينية 
«رغم هذه الازمة لديهـا اقتصاد افضل من 
كثير من الدول الاعضاء في الامم المتحدة»، 
لكنه اعتـرف في الوقت نفسـه بأن الازمة 

التي تعيشها السلطة «حقيقية». 
واوضح ان «السلطة وصلت الى الخط 
الخط الاخيـر فيما يتعلـق بالاقتراض من 

البنوك». 
وحمـل ابـو لبـدة بعنـف علـى القيود 
التـي تفرضهـا اسـرائيل علـى الاراضـي 
القيـود  هـذه  ان  معتبـرا  الفلسـطينية، 
«هـي السـبب الرئيسـي في الازمـة المالية 
الخانقة» وتمنع السـلطة الفلسطينية من 

الاستفادة من اقتصادها. 
واضـاف «اذا رفعت اسـرائيل 10 بالمئة 
مـن قيودهـا علـى الاقتصاد الفلسـطيني، 
فانهـا (السـلطة) سـتحقق عائـدا يفـوق 

حاجتها الشهرية». 
الـدول  الكثيـر مـن  ان «هنـاك  وتابـع 
الاعضـاء فـي الامم المتحـدة لا تسـتطيع 

دفع رواتـب موظفيها الا اذا اسـتدانتها»، 
التـي  الماليـة  «الازمـة  ان  علـى  مشـددا 
تعيشها السلطة الفلسطينية اليوم ناجمة 
بالاسـاس عـن عـدم تمكـن السـلطة مـن 

استغلال اقتصادها». 
واكـد ابـو لبـدة انه «فـي حـال تمكننا 
من الانفـلات مـن الاحتلال وقيـوده التي 
يفرضهـا علـى اقتصادنا فلن تكـون هناك 

مشكلة لا في الرواتب ولا ازمة مالية». 
واضاف «لا يدرك كثيرون حجم التحكم 

الاسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني». 
وتتحكم اسـرائيل بكافة نقـاط العبور 
والخـروج الـى الاراضي الفلسـطينية ولا 
يسمح لاي مستثمر بالدخول الى الاراضي 
الفلسـطينية الا بعد الحصول على موافقة 
اسرائيلية.  وبعد ان شدد على ان السلطة 
الفلسـطينية تعتمـد نظام السـوق الحر، 
اشـار ابو لبدة الى امكانيـة الاعتماد على 
فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين  المسـتثمرين 

الخارج. 
وقـال «فـي دول اخرى يمنح المسـتثمر 
الامتيـازات المختلفـة لكن اسـرائيل عندنا 
المتعلقـة  التفاصيـل  كافـة  فـي  تتدخـل 
بالاسـتثمار والمسـتثمرين من خلال قيود 

العبور». 
مسـتثمرين  جلبنـا  «اذا  واضـاف 

فلسـطينيين الـى الاراضـي الفلسـطينية 
لاقامة منطقة صناعية مثلا واردنا انشـاء 
هـذه المنطقـة علـى اراضـي حكوميـة في 
اراضي منطقة (ج) لا نسـتطيع لانها تحت 

السيطرة الاسرائيلية». 
علـى  الفلسـطينية  السـلطة  وتعتمـد 
الزراعة اساسا في اقتصادها بسبب تنوع 

المناخ. 
ان  لبـدة  ابـو  قـال  الاطـار  هـذا  وفـي 
القيـود الاسـرائيلية والمسـتوطنات تحد 
مـن مسـاهمة الزراعـة في النـاتج القومي 
الفلسـطيني التـي لا تتجاوز لهذا السـبب 

4 بالمئة. 
القيـود  رفعـت  حـال  «فـي  واضـاف 
نسـبة  فـان  الزراعـة  عـن  الاسـرائيلية 
مسـاهمتها في الدخل القومي ستتضاعف 

ثماني مرات». 
ابـو لبـدة ان  مـن جهـة اخـرى، قـال 
قطـاع  الـى  تنظـر  الفلسـطينية  السـلطة 
غـزة كثقل اقتصادي اسـتراتيجي مهم في 

مرحلة الدولة. 
وشـدد خصوصـا علـى ان القطـاع هو 
المنفذ البحـري الوحيد، مشـيرا ايضا الى 
ثـروة الغـاز الطبيعـي الذي اكتشـف في 
بحر غزة وكذلك المطار الجوي الذي دمرت 

اسرائيل جزءا كبيرا منه في 2002 . 

وزير الاقتصاد: السلطة الفلسطينية قادرة على تحسين حياة مواطنيها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عقـد المجلس المركزي لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية الاربعاء جلسـة للمصادقة 
علـى قرار القيادة التوجـه للامم المتحدة 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967.
الرئيـس  اعلـن  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الفلسـطيني محمود عباس امام المجلس 
انه مصمم على التوجه الى مجلس الامن 
لطلب عضوية دولة فلسـطين على حدود 
عـام 1967 خـلال الـدورة القادمـة للامم 

المتحدة في ايلول (سبتمبر).
وقـال عبـاس فـي كلمـة القاهـا خلال 
افتتـاح دورة المجلـس المركـزي فـي مقر 
الرئاسة الفلسـطينية في رام الله «نحن 
وسـنقدم  الامـن  مجلـس  الـى  ذاهبـون 
المتحـدة،  لـلامم  العـام  للامـين  الطلـب 
وبعدها سـتبدأ الاجـراءات»، مؤكـداً أن 
هذا التوجه ليس مرتبطاً بالمفاوضات بل 
انه اللجوء الى العالم من أجل نيل الحق 

الفلسطيني.
واضـاف عباس: سـنذهب الـى الامم 
المتحدة، وسنحشـد الدعم لهذا التوجه، 
ولدينـا الآن 122 دولـة تعتـرف بدولتنا 
علـى حدود العـام 1967، والان النشـاط 
مـوزع فـي كل مـكان، ونريـد أن نحشـد 
الدعـم والتأييد لنـا، والقيـادة في حالة 
اجتمـاع دائـم، لنطلـب الرأي والمشـورة 
عظمـى،  دول  مـع  حـوارات  واجرينـا 

واخذنا آراءها.
اجتماعـاً  ان  عـن  عبـاس  وكشـف 
سـيعقد في الرابع من شـهر آب المقبل بين 
خبراء قانونيين ولجنـة عربية مصغرة، 
للحصول على الخلاصة القانونية لكيفية 
تقديم طلب الفلسـطينيين للامم المتحدة، 

واضاف: سألنا الكل وأخذنا رأيهم.
واشـار عباس الـى انه لم يسـمع رأياً 
رسـميا حول موقف الولايات المتحدة من 
المسـعى الفلسـطيني، ولكنه حصل على 
الموقـف الرافض مـن وسـطاء، مؤكداً أن 

القيادة الفلسـطينية لا تريـد أن تتصادم 
مـع امريكا، بـل تريـد التفاهم وتنسـيق 
المواقف، مشـيداً بالدعم المالي للسـلطة، 

واصفاً العلاقة مع امريكا بالشراكة.  
المزاعـم  مـن  عبـاس  واسـتغرب 
الامريكية والاسـرائيلية بأن التوجه الى 
الامم المتحـدة يعد عمـلاً احادي الجانب، 
وقال: نحن نذهب لنشكي همنا اما (193) 
دولة، فهـل هذا عمل احادي الجانب؟! بل 
مـا تقوم بـه اسـرائيل من نهـب لأرضنا، 
والجنـرالات الذيـن يعملون فـي الاغوار 
عبـر شـركات انتاج في اراضينا وكسـب 
مئـات الملايـين بدعـوى الامـن، هـل هذا 
ليس عمـلاً احادي الجانب، هـم كذابون 

ويريدون نهب ارضنا.
واشـار عبـاس الـى ضـرورة تحقيق 
المصالحـة الفلسـطينية وتوحيـد الصف 
علـى  الحصـول  اجـل  مـن  الفلسـطيني 

الدولة والاعتراف بها.
وشـدد عبـاس علـى اهميـة تحقيـق 
المصالحة رغـم مقاطعة حمـاس لحضور 
جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية الـذي يعتـزم بحـث اتفاق 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  المصالحـة 
والـذي لم ينفـذ علـى ارض الواقع لغاية 

الآن.
وفي ذلك الاتجاه صرح رئيس المجلس 
الوطني الفلسـطيني سـليم الزعنون ان 
حماس اعتذرت عن تلبية دعوة لحضور 

اجتماع المجلس المركزي.
وقـال الزعنـون في تصريـح صحافي 
المجلـس  رئيـس  الـى  رسـالة  «وجهـت 
التشـريعي عزيـز الدويـك - احـد قـادة 
حركـة حماس-طالبتـه فيـه بالحضـور 
رئيسـا  بصفتـه  المركـزي  المجلـس  الـى 
لجـان  رؤسـاء  وبحضـور  للتشـريعي 
التشـريعي من حركة حماس باعتبارهم 

اعضاء طبيعيين في المركزي».
واضاف ان «الدويك ارسـل لنا رسالة 
اعتـذر فيهـا عـن المشـاركة هـو واعضاء 
حمـاس» لكنـه ابلـغ الزعنـون ان نواب 
الحركـة «يدعمـون التوجه الفلسـطيني 
الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم 

المتحدة».
ومن جهته قـال الدكتور عزيز الدويك 
رئيـس المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
اتفاقيـة  «تطبيـق  العربـي»  لـ»القـدس 
الداخليـة  اللحمـة  واعـادة  المصالحـة 
للشـعب الفلسـطيني هي أولوية. وعلى 
رأس هذه الاولويات في اتفاقية المصالحة 
اعـادة صياغة وترتيـب وهيكلة وتنظيم 
منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيرا الى 
انه بين في رسـالة وجهها للزعنون «بان 
المجلس التشـريعي معطل منذ سـنوات. 
انتخابـا  انتخـب  الـذي  المجلـس  هـذا 
حـرا ومباشـرا من الشـعب الفلسـطيني 
وبالتالي الاولى ان لا تتداخل الشرعيات 
 » مضيفـا  الشـرعيات،  تسـتبدل  لا  وان 
وبالتالي انا لا استطيع كرئيس للمجلس 
التشـريعي ان احضـر اجتمـاع لمجلـس 
يفعـل فـي حـين ان المجلـس التشـريعي 
المنتخب من الشعب الفلسطيني معطل لا 

يؤدي مهامه الدستورية».
واشار الدويك الى ان الدعوة لحضور 
اجتماع المجلس المركـزي لمنظمة التحرير 
وليـس  التشـريعي  للمجلـس  وجهـت 
لحركة حماس، وقال «لا يجوز ان توضع 
العربـة امـام الحصـان»، مضيفـا «يجب 
ان ننجـز اتفاقيـة المصالحـة وان نتوحد 
كشـعب كـي نواجـه العالـم موحديـن لا 
ان نواجـه العالـم كما قـال الاحتلال قبل 
مـدة لابي مـازن انت لا تمثل كل الشـعب 
الفلسـطيني وكان الاولـى بنـا ان ننجـز 

المصالحة حسبما اتفقنا عليه».
واكد الدويك علـى ان اتفاق المصالحة 
الوطنيـة الـذي وقـع فـي القاهـرة مطلع 
ايـار (مايـو) الماضـي مـا زال حبـرا على 
ورق، وقـال «المصالحـة تـراوح مكانهـا 
وبصراحـة لـم تعـد اكثـر مـن حبـر على 
ورق، فالـكل يتكلـم عـن المصالحـة لكـن 
اين قطـار المصالحة؟ قطـار المصالحة في 
المحطـة ينتظـر اشـارة البـدء بالتحـرك 
الصـدع  ورأب  الوطنيـة  الوحـدة  نحـو 

الفلسطيني».
وحمـل الدويـك عبـاس وحركـة فتح 
مسؤولية تعثر اتفاق المصالحة من خلال 

اصرارهم على الدكتور سلام فياض تولي 
رئاسـة الحكومـة الانتقاليـة، ورفضهـم 
الالتـزام بنـص اتفـاق المصالحـة الـذي 
يؤكد على التوافق، وقال «اصرارهم على 
تغيير عبارة يتم اختيـار رئيس الوزراء 
والوزراء بالتوافق الى عبارة بالتشارط 
هو مـا يعرقل المصالحة، وهذا التشـارط 
هو اشتراط من احد الفريقين، وفي تقدير 

بانه فيتو ضد المصالحة».
وشدد الدويك على ان اتفاق المصالحة 
ما زال حبرا على ورق وقال «نعم ما زالت 
حبـرا علـى ورق وقطارها ينتظر اشـارة 
البـدء للتحـرك للامـام»، مشـيرا الى ان 
قطار المصالحة وصل الى مرحلة الهضبة 
«فلا نحن نرجـع الى ما كنا عليه ولسـنا 

متقدمين باتجاه انجاز المصالحة».
المجلـس  انعقـاد  كان  مـا  اذا  وحـول 
المركـزي التفافـا علـى المصالحـة وعـدم 
تحقيقها قال الدويـك « ينظر البعض الى 
اجتمـاع المجلس المركزي علـى انه ضربة 
اسـتباقية ـ لاتفـاق المصالحـة - او قفزة 
للامام»، متسـائلا «لماذا نقفز للامام؟ وما 
الـذي يدعونـا للقفـز للامـام؟ أم ان هـذا 
المجلس يعقد من اجـل انجاز مهمة معينة 
يتيمة، وهذا ما اشـرت اليه في رسـالتي 
اشـارة  فـي  وذلـك  الزعنـون»،  لـلاخ 
لاعتـزام المجلـس المركـزي المصادقة على 
قـرار القيادة الفلسـطينية التوجه للامم 
المتحـدة لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة 

الفلسطينية.
الا ان الزعنـون وصـف اتصالاتـه مع 
رئيـس المكتب السياسـي لحمـاس خالد 
مشـعل والدويـك «بالايجابيـة، مشـيرا 
الى «انها تدعم توجهنا الى مجلس الامن 

الدولي والامم المتحدة».
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  وافتتـح 
التحريـر الفلسـطينية، أعمالـه قبل ظهر 
الأربعـاء، برئاسـة الزعنـون وبحضور 
عبـاس، وذلـك بمقر الرئاسـة فـي مدينة 

رام الله.
وقـال مدير عام المجلـس الوطني بلال 
الشخشـير، ان اجتماع المجلـس المركزي 
والذي سيسـتمر يومين، سيناقش قضية 

الدويك لـ«القدس العربي»: المصالحة لم تعد اكثر من حبر على ورق ولن احضر الاجتماع بينما المجلس التشريعي معطل

المجلس المركزي لمنظمة التحرير يعقد اجتماعا للمصادقة على التوجه للامم المتحدة وحماس تقاطع وتنتقد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله

اسـتحقاقات أيلـول والذهـاب إلى الأمم 
المتحـدة لنيـل عضويـة دولـة فلسـطين 

الكاملة في الهيئة الأممية.
وبين أن المجلس سيناقش كذلك قضايا 
البـدء بتنفيـذ اتفاق المصالحـة والقدس 
ومـا تتعـرض لـه مـن عمليـات تهويـد، 
وقضيـة الأسـرى وضرورة توفير سـبل 
دعمهـم، بالإضافـة إلى مناقشـة الوضع 

المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جلسـة  أن  إلـى  الشخشـير  وأشـار 
الافتتـاح تشـهد حضـور أعضاء السـلك 

السـلطة  لـدى  المعتمديـن  الدبلوماسـي 
الوطنية، وأعضاء الحكومة وأعضاء من 

المجلس التشريعي، ومراقبين.
ومـن جهتهـا قاطعـت حركـة حمـاس 
اجتمـاع المجلس المركزي في حين انتقدت 
سعي السـلطة للتوجه للامم المتحدة في 

ايلول القادم.
وشـن النائب في المجلس التشـريعي 
موسـى  يحيـى  د.  حمـاس  حركـة  عـن 
الاربعـاء هجومـاً لاذعاً علـى التحركات 
الفلسـطينية  السـلطة  بهـا  تقـوم  التـي 

للتوجـه الى الأمم المتحدة، متسـائلاً عن 
الجـدوى مـن التوجه لـلأمم المتحدة وما 

ستجلبه من جديد للقضية الفلسطينية.
تصريحـات   فـي  موسـى  ووصـف 
صحافيـة خيـار السـلطة بالعبثـي ولن 
يجنـي شـيئا جديـدا كونـه لا قيمـة لـه 
والتوجه غير واضح مـن ذهابه، معتبراً 
ان تحـركات اللجنـة المركزية لحركة فتح 
وضعـت فقـط للمصادقة علـى خطط أبو 

مازن العقيمة.
وأكد أن حمـاس غير معنيـة بما تقوم 

بـه السـلطة الفلسـطينية وعبـاس ولن 
تكون شاهد زور.

 وشـن موسى هجوماً  على حركة فتح 
بالقول» بأن فتح تجلب المصائب للشعب 
الفلسـطيني بإتخـاذ القرار منفـردةً كما 
فعلت بإتفاقية أوسـلو التـي ندفع ثمنها 

حتى اليوم».
أشـار  المعلقـة  المصالحـة  وبخصـوح 
إلى ان المصالحة معطلـة من عباس نظراً 
الأمريكيـة  للاشـتراطات  لاسـتجابته 

والضغوط الدولية على حد قوله.

■ غزة ـ  يو بي آي: توصلت منظمة حقوقية 
فلسـطينية، لتسـوية مـع النيابـة العسـكرية 
الإسـرائيلية قضى بدفع تعويـض يقدر بنحو 
91 ألـف دولار لعائلـة فلسـطيني قتله الجيش 

الإسرائيلي في غزة قبل 6 سنوات.
وقال المركز الفلسـطيني لحقوق الإنسـان، 
بـرس  يونايتـد  تلقـت  الأربعـاء،  بيـان  فـي 
انترناشـونال نسـخة منه، إن محاميه تمكنوا 
بعـد سـنوات مـن العمـل القانونـي والمتابعة 
الحثيثـة مـن ضمـان جبـر الضـرر عـن ذوي 
المرحـوم مصطفى جهيني السـواركة (35 عاماً 
حـين قتـل) مـن سـكان جحـر الديـك، جنوب 
شـرق مدينة غزة، والذي قتلته قوات الجيش 

الإسرائيلي قبل أكثر من 6 سنوات.
وأكـد أنـه تم التوصـل إلـى تسـوية عقدت 
العسـكرية  النيابـة  ممثلـي  مـع  مؤخـراً 
الإسـرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 310 ألف 
شـيكل (الـدولار 3.4 شـيكل) لعائلـة المواطـن 
السـواركة مقابـل إنهـاء الملـف، لافتاً إلـى أنه 
لتسـليم  اللازمـة  الإجـراءات  حاليـاً  تجـري 

العائلة المبلغ المذكور.
وأشـار إلى أن خلفية القضيـة تعود إلى أن 

قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي المتمركـزة غرب 
مسـتوطنة «نتسـاريم» سـابقاً، جنوب مدينة 
غـزة، كانـت أطلقـت النـار بتاريـخ 15 كانون 
مـن  مجموعـة  تجـاه   2004 (ديسـمبر)  الاول 
المدنيين علـى الطريق السـاحلي، مما أدى إلى 
إصابـة المواطـن مصطفـي جهيني السـواركة 
بعيـار نـاري فـي الرقبـة، بينمـا كان متواجداً 
داخـل سـيارة أجـرة « ميكروبـاص» مـن نوع 

هيونداي. 
وقد فارق السـواركة الحياة نتيجة الإصابة 

قبل وصوله إلى مستشفى الشفاء بغزة.
وقال إنه رفع قضية في المحاكم الإسـرائيلية 
تضمنت المطالبة بفتح ملف تحقيق في الحادث، 
وكذلـك مسـاءلة ومعاقبـة مرتكبيـه، وأخيـراً 
جبـر الضـرر عـن عائلـة المواطن حيـث توالت 
الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات 
المنصرمة، مما دفع النيابة الإسـرائيلية مؤخراً 
إلى إنهاء الملف عبر عقد تسوية تقضي بتسليم 
ذوي المواطـن السـواركة مبلـغ تعويض قيمته 
310 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف. وقد صادقت 

المحكمة على هذه التسوية.
وأشـارت المنظمـة الحقوقية إن هذه ليسـت 

المرة الأولى التي تنجح فيها في إلزام السلطات 
الإسـرائيلية بجبر الضرر، لافتاً إلى أنه سـبق 
في إبريل من العام 2010، إلزام إسـرائيل بدفع 
تعويض قيمته 450 ألف شـيكل لعائلة المرحوم 
نعيم حسـين المدهون الذي قتل جـراء إصابته 
برصاص مستوطن إسرائيلي قرب حاجز بيت 
حانـون «إيريـز» بينمـا كان في طريـق عودته 
مـن عمله داخـل الخط الأخضر، إلـى غزة في 8 

مارس 1993. 
إن  الصورانـي  راجـي  المركـز  مديـر  وقـال 
منظمته سـتواصل عملها فـي ملاحقة «مجرمي 
المحاكـم  عبـر  الإسـرائيليين،  مـن  الحـرب» 
الإسـرائيلية، أو عبـر محاكـم وطنيـة في دول 

أخرى.» 
وأضـاف «نحـن لـن نغفـر ولـن ننسـى مـا 
مارسـته ويمارسـه هـذا الاحتـلال مـن جرائـم 
حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا هو شعارنا 
وديدننـا، اسـتناداً علـى مبدأ الولايـة القضائية 
الدولية، بغية ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب 
الإسرائيليين من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف 
الضحايا الفلسـطينيين الذين طالتهم ممارسات 

هؤلاء الجنود وجرائمهم».

الجيش الإسرائيلي يعوض عائلة فلسطيني قتله في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ربط الأسـير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
بين الإجـراءات التي تتخذها الحكومة الإسـرائيلية ضد الأسـرى، 
وبـين مخطط القيادة الفلسـطينية التوجه للأمم المتحدة في شـهر 

أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقـال البرغوثي في رسـالة نقلت من سـجنه أن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو وضـع إدارة السـجون والمجتمـع 
الإسـرائيلي فـي «ورطة كبيرة» بعد إعلانه شـن حملة من عقوبات 

تعسفية بحق الأسرى.
وحذر البرغوثي وهو عضو في المجلس التشـريعي من استمرار 
إسـرائيل في الإجراءات التعسـفية ضد الأسـرى، وقـال ان هذا قد 

يؤدي إلى «خطوات احتجاجية واسعة في صفوف المعتقلين». 
وأشار أن إدارة السـجون وجدت نفسها أمام «قرارات سياسية 

لم يتم تقدير أبعادها وانعكاسـاتها الخطيرة على صورة إسـرائيل 
المترديـة أمـام المجتمع الدولـي بسـبب تصرفاتها وانتهـاك قوانين 

ومبادئ حقوق الإنسان». 
ولفـت إلى أن خطـوات نتنياهو تعتبر «خطوات مسـبوقة لفتح 
معارك وافتعال أزمات عشية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة من 

اجل الاعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران». 
وقالت محامية وزارة الأسرى شيرين عراقي التي زارت الأسرى 
في سـجن هداريم، أن العقوبات التعسـفية لا زالت متواصلة بحق 
الأسـرى وتشـمل معاقبـة مـروان البرغوثـي 21 يوما فـي زنازين 
انفرادية، وحرمان من الزيارات لمدة شـهرين إضافة الى قيام إدارة 
السـجن بإغـلاق المكتبة والمغسـلة، وخصـم نصف سـاعة من مدة 
الخروج للسـاحة، ومنع الزيارات المسـائية بين الغرف والأقسـام، 

وتقليص مدة عمل الأسرى في مرافق السجن. 
وقالـت المحامية عراقي أن الأسـرى بدؤوا برفع التماسـات ضد 
إدارة السـجون احتجاجـا علـى هـذه الإجـراءات المفتعلـة وغيـر 
المنطقية. يشـار الى ان إدارة السـجون شـرعت مؤخراً في عمليات 

عزل عدد كبير من الأسرى في غرف انفرادية. 

مروان البرغوثي يحذر من ثورة في السجون 
بسبب سياسة نتنياهو بحق المعتقلين

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أدانـت مصـر 
الأربعاء سياسـة إسـرائيل الاسـتيطانية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت 

المستوطنات بأنها غير شرعية.
وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري محمد 
كامـل عمـرو، فـي بيـان صحافـي وزعتـه 
إسـرائيل  قـرار  أن  الخارجيـة،  وزارة 
طـرح عطـاءات لبنـاء 336 وحدة سـكنية 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  اسـتيطانية 
المحتلة «يكشـف نوايا إسـرائيل الحقيقية 

فـي مـا يتعلـق بعملية التسـوية السـلمية 
للقضيـة الفلسـطينية والصـراع العربي ـ 

الإسرائيلي برمته».
وشـدّد كامـل عمـرو علـى أن الأنشـطة 
الاستيطانية كافة بالضفة الغربية والقدس 
الشـرقية غير شـرعية ومقامـة على أراض 
محتلـة بموجـب أحـكام القانـون الدولـي 
وكافـة قرارات المجتمع الدولـي، مؤكدا «أن 

الاستيطان والسلام لا يجتمعان».
وأضـاف ان المسـتوطنات الإسـرائيلية 

سياسـية  تسـوية  أي  أمـام  عقبـة  تمثّـل 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  مسـتقبلية 
د  والإسـرائيلي، «وقد حان الوقت كي تحدِّ
إسـرائيل خياراتها»، موضحاً أن «سياسة 
فرض الأمر الواقـع التي تنتهجها الحكومة 
الإسـرائيلية لتطبيـق مثـل هـذا النوع من 
السياسـات لـن تؤتـي ثمارها كمـا أن حل 
مشـكلات إسـرائيلية الداخليـة لـن يكون 
الشـعب  حقـوق  حسـاب  علـى  يـوم  فـي 

الفلسطيني».

مصر تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة

سلوفينيا تتحفظ عن اعلان 
استقلال فلسطين من جانب واحد

■ ليوبليانـا ـ ا ف ب: اعـرب رئيـس الـوزراء السـلوفيني بـوروت 
باهور الذي يقوم في الوقت الراهن بزيارة رسمية الى الشرق الاوسط، 
عن تحفظاته الاربعاء عن اعلان استقلال فلسطين من جانب واحد لانه 

سيزيد من صعوبة المفاوضات مع اسرائيل.
واوضح باهور في مقابلة مع وكالة اس تي آي الاربعاء «استطيع ان 
اقول من خلال تجربتي ان عملا من جانب واحد يقوض الثقة في اجراء 

حوار بنية حسنة». 
وانهت سـلوفينيا فـي 2010 خلافا حدوديا مع كرواتيا اسـتمر قرابة 

العقدين. 
وفـي ختـام زيارته التي اسـتمرت ثلاثـة ايام لاسـرائيل والاراضي 
الفلسـطينية، سـيلتقي باهـور الاربعاء الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس.  واضـاف الرئيس السـلوفييني انه يريد ان يعلـن في رام الله 
معارضته اعلان الاسـتقلال من جانب واحد «لان ذلك سيضع المجموعة 
الدولية في وضع يتعين عليها فيه الاختيار بين هذا الطرف او ذاك وهذا 

ليس جيدا لاجراء مفاوضات». 
وينـوي الفلسـطينيون فـي غيـاب اي امكانيـة جديـة لاسـتئناف 
مفاوضات السلام المتوقفة منذ تسعة اشهر، ان يطلبوا من الامم المتحدة 

قبول عضوية دولة فلسطين في ايلول (سبتمبر). 
الا ان فـرص نجـاح هذا المسـعى ضئيلة بسـبب معارضـة الولايات 

المتحدة. 

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في لجنة 
الانتخابـات المركزية الفلسـطينية ان الحكومة الفلسـطينية قررت 
اجـراء الانتخابـات البلدية في الضفة الغربية فقط في 22 تشـرين 

الاول (اكتوبر).
وقـال المسـؤول لوكالـة فرانـس بـرس «ابلغت الحكومـة لجنة 
الانتخابـات اليوم (امس) انها قررت ان تجري الانتخابات البلدية 
في الثاني والعشـرين من تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبل والتي تم 

تأجيلها مرات عدة بسبب اعطاء وقت للمصالحة». 
واوضـح ان لجنـة الانتخابـات المركزيـة الفلسـطينية وجهـت 
رسـالة الى الحكومة تشـير الى «تعـذر التحضيـر للانتخابات في 
قطاع غزة بسـبب اسـتمرار حركة حماس في اغلاق مكاتب اللجنة 

ومنع الموظفين من العمل وحتى مصادرة سيارات اللجنة». 
وتابـع «اوضحنـا للحكومـة ان تحضيراتنـا للانتخابـات فـي 

الضفة الغربية جاهزة لكن قرار اجراء الانتخابات حسـب القانون 
تتخذه الحكومة وليست لجنة الانتخابات التي يقتصر دورها على 

التحضير للانتخابات والاشراف على اجرائها». 
وكان من المقرر اساسا تنظيم الانتخابات البلدية في التاسع من 

تموز (يوليو) الجاري. 
تأجيـل  الفلسـطينية  الحكومـة  اعلنـت  (مايـو)،  ايـار  وفـي 
الانتخابـات البلدية حتـى تجرى في وقت واحد فـي كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
وكان خالـد القواسـمة وزير التنمية المحلية قـال لوكالة فرانس 
برس ان الحكومة قررت ان «ترجىء الى 22 تشرين الاول (اكتوبر) 
الانتخابـات المحليـة المقررة فـي تموز (يوليـو) بناء علـى توصية 
اللجنة الانتخابيـة المركزية التي لم تتمكن من اجراء انتخابات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحد». 

انتخابات بلدية في الضفة الغربية 
فقط في 22 تشرين الاول
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لندن ـ من سامية نخول:
تزداد الاحتجاجات الشـعبية في سورية جرأة 
والتصدعـات في المؤسسـة عمقا غير أنـه اذا كان 
المحتجـون السـوريون يريدون إسـقاط الرئيس 
بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الممتد منذ 40 عاما 

فسيكون امامهم طريق طويل مخضب بالدماء.
ويرتفـع ثمن هذا الجمود فـي الموقف يوميا في 
ظل فوضـى طائفية وحركـة احتجاجيـة متنامية 
واقتصاد متداع دون مؤشر على أن الأسد والأقلية 
العلوية التـي ينتمي لها يفكران في اسـتراتيجية 

للخروج بعد أربعة عقود في الحكم.
غير أنه حتـى الآن لا توجد بوادر لنقطة تحول 
يمكن أن تضمن نجاح المحتجين كما حدث في مصر 
وتونس حين خرج الملايين الى الشـوارع للإطاحة 

برئيسيهما الشموليين.
وقـال باتريك سـيل الذي كتب سـيرة الرئيس 
الراحل حافظ الأسـد والد بشـار «الوضع لم يصل 

بعد الى تكتل حرج».
وأضـاف «دمشـق لـم تنتفـض واجهـزة الأمن 
لم تنقسـم بعد والاقتصـاد لم ينهـر. النظام يبدو 

ضعيفا والمعارضة تبدو أضعف».
وربما تكون حوادث القتـل الطائفية في مدينة 

حمص هذا الشـهر مقدمة تحمل فـي طياتها إنذارا 
في دولة مختلطة الطوائـف والأعراق ولها تاريخ 
طويـل مـن القمـع علـى أيـدي قـوات الأمـن التي 

يقودها العلويون.
وتمثـل الطائفة العلوية أقلية في سـورية التي 
يغلـب عليها السـنة فضلا عـن أعـداد صغيرة من 

الدروز والمسيحيين والأكراد.
واختفـت مجموعة من العلويين منهم أربعة من 
رجال الأمن في 14 تموز (يوليو). وعثر على أربعة 
منهـم قتلـى. وخرج بعـض العلويين مـن الأحياء 
التي يسـكنونها في حمص الى الشوارع وأشعلوا 

النيران في متاجر مملوكة للسنة وحطموها.
ويـرى محللـون ان خطر اندلاع صـراع طائفي 
حقيقـي. بـل إنـه قـد يـروق للسـلطات وبعـض 
خصومهـا كوسـيلة لكسـر جمـود الموقـف. لكنـه 
ينطوي علـى مخاطر جمة على حكم عائلة الأسـد 

والمعارضة على حد سواء.
الشـرق  مركـز  مديـر  روجـان  يوجـين  يقـول 
الأوسط في جامعة اوكسفورد «هذه استراتيجية 
خطيـرة على نظام يحـاول البقـاء... اذا أصبحت 

الطائفية مشكلة يتفكك جيشك».
ويشـير محللـون الـى أن حـوادث القتـل فـي 
حمـص كان الدافـع وراءهـا الحملة الأمنيـة التي 

شـملت اعتقـال واختفـاء وتعذيب مئـات الرجال 
حتى الموت. والإسلاميون الذين تضطهدهم قوات 

الأمن منذ زمن بعيد لديهم دوافعهم الخاصة.
وقال صحافي عربي مقيم في دمشق طلب عدم 
نشـر اسـمه «الحل الأمني لـم ينجح. النظـام قرر 
اختيار الصراع الطائفي لإحساسـه بأنه يخسـر. 

الاحتجاجات تنتشر وتمتد الى العاصمة».
ويقول قرويون علويون إن السـلطات تسـلح 
شـبانا لمكافحة التمرد. وسـلمت قوات الأمن جثث 
بعض الشـبيحة الممثل بها لأسرهم لدفنها وهو ما 

فجر كراهية طائفية في تلك القرى.
ويبـدو الارتيـاب الطائفـي واضحـا حيـث لا 
يثـق الأسـد الا فـي وحدتـين رفيعتـي المسـتوى 
يقودهمـا شـقيقه ماهـر هما اللـواء الرابـع المدرع 
والحرس الجمهوري فضلا عن الشـرطة السـرية 
وميليشيات علوية تعرف باسم الشبيحة للتعامل 

مع الاحتجاجات.
الاوسـط  الشـرق  مركـز  مـن  روجـان  وقـال 
«تماسك (قوات الأمن) محل شك بالفعل. الطائفية 
أصبحـت مشـكلة بالفعـل. لا يمكن الاعتمـاد على 

ولاء الوحدات الأخرى».
وفي حـين تنحي السـلطات باللائمة في موجة 
فـإن  الإسـلاميين  علـى  الشـعبية  الاحتجاجـات 

الواقع يبدو اكثر تعقيدا.
إن  السـوري  للشـأن  المتابعـين  بعـض  يقـول 
الحركة الاحتجاجية يحركها في الأساس الشبان 
وتضـم قبائـل سـنية ريفيـة وقوميين ويسـاريين 
وعلمانيـين وايضـا اسـلاميين اتحـدوا على هدف 

الإطاحة بحكومة شمولية وفاسدة.
ومن الناحية الجغرافيـة امتدت الاحتجاجات 
منـذ آذار (مارس) الى الكثير مـن المناطق الريفية 
وحتـى  وحمـص  حمـاة  مثـل  ومـدن  والقبليـة 
دمشـق وإن كانت لم تحدث علـى نطاق ضخم في 

العاصمة.
وتنتشـر قوات الأمن وأفراد ميليشيا الشبيحة 
المزوديـن بقضبـان معدنيـة فـي كل مكان. ونشـر 
الجيـش دبابـات حـول المـدن الرئيسـية لإبعـاد 

المحتجين عن الريف.
وقال الصحافي العربي «وحشية النظام زادت 
180 درجـة. العـداء ضـده ازداد بشـدة ايضا بين 
المواطنين العاديين وليس المحتجين فحسب. هناك 
اعتقالات واسـعة النطـاق في كل المناطـق والمدن 
والقـرى». وقـال مقيمـون إن الوحـدات العلويـة 
علـى الرغـم من أنها محملـة بأعباء تفـوق طاقتها 
فقد صعدت من حملتها وتظهر صمودا في مواجهة 
المظاهـرات المتناميـة. غير أن المقيمـين يقولون إن 

الحركة الاحتجاجية في تنام ولا تظهر بوادر على 
التراجع.

وفـي دولـة لم يجـرؤ فيهـا أحد ذات يـوم على 
أن ينبس ببنت شـفة ضد الرئيس تظهر الهتافات 
التـي تتحدى الأسـد مدى الجـرأة التي اكتسـبها 

النشطاء.
وكتبت عبـارات علـى صناديق القمامة تشـير 

الى أن هذا هو مآل الأسد الأخير.
ينطـوي  النظـام  إسـقاط  إن  محللـون  يقـول 
علـى مخاطر لأن هيكل السـلطة الذي يشـغل فيه 
العلويـون مناصـب رئيسـية فـي الجيـش ويدير 
المقربون من عائلة الأسد الأجهزة الأمنية الرئيسية 

يربط مصير كبار الضباط بمصير الرئيس.
الشـؤون  خبيـر  نعـوم  سـركيس  ويشـير 
السـورية الـى أن من غير المرجـح أن تتم الإطاحة 
بالأسـد بسـرعة لكن الصراع قد يتطور الى حرب 

أهلية دموية.
وقال نعـوم الكاتب بجريـدة النهـار اللبنانية 
اليومية إن من غير الواضح كيف سيتطور الوضع 
وكم من الوقت سيسـتغرق. وأضـاف ان النظام لا 
يسـتطيع أن يفوز لكـن المعارضة غير قـادرة على 

الفوز ايضا.
ومـا يزيـد المشـهد السـوري تعقيـدا أن عائلة 

الأسـد سـتقاتل حتى النهاية ولن ترحل لخشيتها 
من اسـتهداف العائلـة والطائفـة العلوية في ظل 

نظام حكم سني.
وأشـار نعوم الـى أن عائلة الأسـد لـن تتخلى 
عن الحكم وترفض الإصلاح لأنه سـيضطرها الى 

التخلي عن السلطة.
وقـال روجـان إن رحيـل الأسـد ليس وشـيكا 
وأضـاف «إنـه طريـق طويـل قبـل أن نصـل الـى 
المرحلـة التـي يضطـر فيهـا بشـار الـى الرحيـل. 
النظـام أقوى كثيـرا مما يود النـاس اعتقاده لكن 

الأسد ضعيف ولا يتمتع بحس القيادة».
وأصابـت الاحتجاجـات الحيـاة فـي دمشـق 
بالشـلل. وتفتـح المتاجـر ابوابهـا لبضع سـاعات 
خلال اليـوم وتغلـق مبكـرا. والنشـاط التجاري 

معطل وفقد كثيرون وظائفهم.
وحـين يحل الظلام يسـود التوتـر المدينة التي 

كانت صاخبة بالأنشطة الليلية ذات يوم.
وقـد يكون الاقتصاد لعنة الاسـد. فبعد أن كان 
الاقتصـاد ينمـو بمتوسـط خمسـة فـي المئـة على 
مدى الأعوام الخمسـة الماضية فـإن من المتوقع أن 
يتقلـص هـذا النمـو الى ثلاثة فـي المئة هـذا العام 
لأن السـياحة التـي تمثـل 23 في المئة مـن عائدات 
والاسـتثمارات  الصعبـة  العملـة  مـن  سـورية 

الأجنبية تعطلت.
وفي ظل فنادق شبه خالية واحتمالات متزايدة 
بفرض عقوبات نفطية على سورية تحاول دمشق 
جاهدة الحفاظ علـى العملة المحلية والأجنبية من 
خلال رفع أسـعار الفائدة علـى الودائع والحد من 

بيع العملات الأجنبية.
وتشـير تقاريـر غيـر مؤكـدة الـى أن طهـران 
التـي تعتبر سـورية حليفا وثيقا سـاعدت الاسـد 

بالتمويل والخبرات.
وقالت صحيفـة «ليزيكو» الفرنسـية إن ايران 
تبحـث تقديم مسـاعدات ماليـة قيمتهـا 5.8 مليار 

دولار.
ويشـير المعارض السـوري اسـامة المنجد الى 
أن ايران التي سـحقت حركتها الشـبابية الداعية 
للديمقراطية بعد انتخاب الرئيس محمود احمدي 
نجـاد لولايـة ثانيـة عـام 2009 أرسـلت خبـراء 
لمسـاعدة السـلطات السـورية لمراقبـة وتعطيـل 

الاتصالات عبر القمر الصناعي والإنترنت.
وقالـت المعارضة إن الحكومـة وجدت صعوبة 
الـى أن تدخـل  فـي مراقبـة اتصـالات النشـطاء 
الإيرانيـون وأمـدوا السـلطات بأجهـزة صينيـة 
وكوريـة شـمالية لاختـراق المحادثـات والتنصت 

عليها.

ايران تبحث تقديم مساعدة مالية لنظام الاسد قيمتها 5.8 مليار دولار

تحليل:  سورية تواجه خطر الانزلاق الى فوضى طائفية 

■ نيقوسيا ـ دمشــق ـ وكالات: اعلن 
ناشــطون حقوقيــون مقتــل احد عشــر 
شــخصا علــى الاقــل بينهــم طفــل في 
السابعة من العمر برصاص رجال الامن 
الاربعاء اثناء عمليات مداهمة في مدينة 
كناكــر (50 كلــم جنوب غرب دمشــق) 

اعتقل خلالها اكثر من 250 شخصا.
وذكر رئيس المنظمــة الوطنية لحقوق 
الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس 
ان «الامــن العســكري نفذ عند الســاعة 
الثانيــة والثلث من فجر الاربعاء (11.20 
قتــل  مداهمــة  عمليــات  الثلاثــاء)  تــغ 
خلالها 11 شخصا واعتقل اكثر من 250 

شخصا». 
واورد قربــي للوكالة لائحة باســماء 

القتلى. 
واكــد قربي ان «العمليــة الامنية التي 
تمت في كناكر (25 الف نســمة) تقدمها 
تركــس (جرافــة) ترافقــه دبابــات من 
الجيــش واســتهدفت الاشــخاص التي 

تتراوح اعمارهم بين 15 و40 عاما». 
واوضح ان «نحو احدى عشرة حافلة 
قامــت بنقل المعتقلــين» من البلــدة التي 
«قطــع عنهــا الميــاه والتيــار الكهربائي 

والانترنت». 
مــن جهتــه، اورد المرصــد الســوري 
لحقوق الانســان لائحة باســماء ثمانية 

قتلى في البلدة نفسها. 
الامــن  «قــوات  ان  المرصــد  وذكــر 
والجيش التي كانت في محيط الكســوة 
اتجهــت فجرا نحو كناكــر وقامت بدهم 

المدينة مع اطلاق نار كثيف». 
واضــاف ان «اهالــي كناكــر قاوموا 
الدبابــات بالحجارة واحــراق الاطارات 

والتكبير». 
واشــار الى «وجــود ســبعة دبابات 
علــى الجهــة الغربيــة من البلدة وســبع 
اخرى عند مدخل البلــدة واربع دبابات 
من الجهة الشرقية دخلت البلد يتقدمها 

تركس كبير (جرافة)». 
تراجعــت  دبابــات  «اربــع  ان  واكــد 
حتى مدخل البلدة الشــرقي تحت وابل 
الحجــارة الذي انهمــر عليها مــن الثوار 
الذين اعادوا وضع الحواجز التي ازالها 

التركس». 
وقــال المرصــد ان «مســاجد البلــدة 

مساجد كناكر تحولت الى مستشفيات ميدانية.. واعتصام مئات المحامين في حلب للتاكيد على «حرمة الدم» السوري

11قتيلا على الاقل برصاص قوات الامن خلال عملية مداهمة في ريف دمشق

ناشطون سوريون خلال اجتماعهم في اسطنبول

تحولت الى مستشفيات ميدانية». 
واكــد قربــي مــن جهتــه ان «عمليــة 
المداهمة جــرت في كناكر كــرد انتقامي 
لانهــا ادت دورا بتزويــد مدينــة درعــا 

(جنوب) بالمؤن». 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وكان 
الانسان نقل عن تنســيقية تجمع أحرار 
دمشــق وريفها للتغير السلمي ان «شابا 
مــن مدينة حرســتا قتــل الثلاثــاء على 
احد الحواجز فــي المدينة ثم تم نقله الى 

مشفى حرستا العسكري». 
من جهــة اخرى قــام مئــات المحامين 
الاربعــاء بالاعتصام فــي القصر العدلي 
فــي حلب (شــمال) للتأكيــد على حرمة 
الدم السوري والمطالبة باستقلالية نقابة 

المحامين، حسبما افاد ناشط حقوقي.
حلــب  مــن  حقوقــي  ناشــط  وذكــر 
فضــل عدم الكشــف عــن اســمه لوكالة 
فرانــس برس ان «مئــات المحامين قاموا 
بالاعتصــام داخــل منتــدى النقابــة في 

قصر العدل في حلب». 
«المحامــين  ان  الناشــط  واضــاف 
اعتصمــوا للمطالبة باســتقلالية النقابة 
والتأكيــد علــى حرمــة الــدم الســوري 
هاتفــين النقابــة حــرة حرة والشــبيحة 

تطلع برة». 
واشــار الناشــط الــى ان «امــين فرع 

لاجــل  المنتــدى  اغــلاق  قــرر  النقابــة 
غيــر مســمى داعيــا المحامــين الى فض 

الاعتصام». 
الــى ذلك أكــدت مصادر دبلوماســية 
أوروبيــة في دمشــق زيارة موفــد لوزير 
الخارجية الألماني إلى العاصمة السورية 
منذ أيام وذلك للمرة الثانية خلال شــهر 

واحد.
ونقلــت صحيفــة «الوطن» الســورية 
ان  الأوروبيــة  المصــادر  عــن  الخاصــة 
«الموفــد الألمانــي التقى وزيــر الخارجية 
وليــد المعلم ونقل إليــه مطالب المعارضة 
الســورية، واستمع منه إلى ما تم إنجازه 
حتــى الآن من إصلاحــات وما هو قادم، 
فــي  والأخــذ  القوانــين  إصــدار  وآليــة 
الملاحظــات التــي تتلقاهــا الحكومة من 

مواطنين ومعارضين بعثوا بآرائهم».
وأكدت المصــادر أن «المبعوث الألماني 
التقــى فــي دمشــق أيضــاً معارضــين 

واستمع منهم إلى مطالبهم».
وأضافــت أن موفــد وزيــر الخارجية 
الألمانــي نصح من التقاهــم في معارضة 
«الداخل» بالمشاركة في الحوار الوطني، 
وطرح ما لديهم من أفكار ليكونوا شركاء 
بعملية الإصلاح الجارية، كما نقل إليهم 
جدية والتزام الحكومة السورية بكل ما 

تطرحه من إصلاحات.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

على الرغم من اعلانه قبل يومين بانّه لن يعمل على اسقاط 
الـوزراء،  رئيـس  معارضـة  بسـبب  الاسـرائيليّة،  الحكومـة 
بنيامـين نتنياهو، لمشـروع القانـون الذي قدّمـه الحزب الذي 
تحقيـق  لجنـة  تشـكيل  حـول  بيتنـا)،  (اسـرائيل  يتزعمـه، 
برلمانيّـة لبحـث تمويل الجمعيات اليسـاريّة في اسـرائيل، الا 
انّ الانطبـاع لـدى العديد مـن المحللين السياسـيين باتوا على 
اقتنـاع بـانّ وزيـر الخارجيّـة، افيغـدور ليبرمان، بـدأ عمليا 
المعركـة الانتخابيّة القادمة، في ظل التراجع الحاد في شـعبية 
نتنياهو، على خلفية ازمة السـكن المتفاقمة في الدولة العبريّة 

وسحق الطبقات الوسطى في المجتمع.
وكشـفت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيليّة، امس الاربعاء، 
النقـاب عـن انّ ليبرمـان ينـوي طـرد 350 عامـلا تركيـا مـن 
اسـرائيل، وذلك بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الاسـرائيليّ 
بنيامين نتنياهـو، صباح الاربعاء، جلسـة للمجلس الوزاري 
الثمانية وذلك لاجراء مباحثات سياسـية تشمل في ما تشمل، 
بحسب التقارير الاسـرائيليّة، المطالب التركية تقديم الاعتذار 
لتركيـا ودفـع تعويضات لعائـلات القتلى والجرحـى ضحايا 
الهجوم الدموي على اسطول الحرية في ايار (مايو) من العام 

الماضي، وفك الحصار عن قطاع غزة.
يشـار الى انّ الخلاف بين نتنياهو وليبرمان حول معالجة 
الازمـة مـع تركيـا طفا علـى السـطح في شـهر تمـوز (يوليو) 
الماضي، اثر اللقاء الذي عقـده الوزير العمّالي في تلك الفترة، 
بنيامين بـن اليعازر في بروكسـل مع وزيـر الخارجية التركي 

احمد داود اوغلو دون ان يحاط ليبرمان علما بذلك.
وحـاول نتنياهـو طمأنـة ليبرمان بـانّ عـدم اطلاعه على 
عقـد هذا اللقـاء نجم عن خطأ بشـري وبأنه لم تكـن هناك اي 
نيـة لاحراجه او للعمـل خلف ظهـره. كما اكـد نتنياهو اهمية 
اسـتنفاد اي فرصـة للتحاور مـع الحكومة التركيـة، علمًا بان 

وزيـر الخارجيـة ليبرمان يرى ان مجـرد عقد هـذا اللقاء كان 
خطا سياسـيًا.  تجدر الاشـارة الى ان رئيس الوزراء التركي، 
رجـب طيب اردوغان، كان قد طالب اسـرائيل بتقديم الاعتذار 
ودفع التعويضات وفك الحصار عن قطاع غزة، والمح الى نيته 
خفض مسـتوى التمثيل الدبلوماسـي لتركيا في اسـرائيل في 

حال رفض الاخيرة.
وكان الوزيـر الاسـرائيليّ، موشـيه يعالـون، الذي اجرى 
المفاوضات السـريّة مؤخرا مـع الاتراك، اعلن نهاية الاسـبوع 
الماضـي ان اسـرائيل ترفض الاعتذار من تركيـا حول هجومها 
علـى سـفينة مافـي مرمـرة التركيـة، وقـال وزيـر الشـؤون 
الاسـتراتيجية: نحـن لسـنا مسـتعدين للاعتـذار حيـث ان 
الاعتذار يعني تحمل المسـؤولية. واضاف لا يوجد برأيي مكان 
لاي نـوع مـن الاعتـذار حيث يعني ذلـك تحمل المسـؤولية، الا 
انه قـال انّ اسـرائيل مسـتعدة لتحضير بيان تعـرب فيه عن 
اسـفها لسـقوط قتلى. وتابع قائلا: نحن مسـتعدون للاعراب 
عن اسفنا لسقوط قتلى. مكررا عرضا اسرائيليا رفضته انقرة 

بشكل تام.
وكـرر وزيـر الخارجيـة ليبرمـان ان الدولـة العبريـة لـن 
تعتذر عن الهجوم بينما يؤكد مسـؤولو الخارجية رغبتهم في 
تحسـين العلاقات. واشـارت صحيفـة «هآرتس» الـى انّ هذه 
التصريحـات جاءت بعـد تصريحات السـفير التركـي اوزدم 
سـانبرك عضو لجنة الامم المتحدة للتحقيق فـي الهجوم على 
مافي مرمرة حيث قال: سافاجأ اذا لم يقدم اعتذار فيما تتوافر 
للطرفـين الارادة السياسـية لحل هذه الازمة، قبل نشـر تقرير 
التحقيـق الذي اجرته الامم المتحدة، والـذي كان من المقرر انْ 
يُنشـر  في 27 من تمـوز (يوليو) الجـاري، الا انّ الامم المتحدّة 
وافقـت علـى الطلـب الاسـرائيليّ لتأجيـل نشـره الـى موعد 

لاحق.
وسـاقت الصحيفـة العبريّة قائلـةً انّ الخلافـات بين وزير 
الامن ايهود باراك وبين وزير الخارجية ليبرمان تتسـع بشأن 
الاعتـذار لتركيـا، حيث انقسـم الـوزراء بين مؤيـد ومعارض 
لمواصلـة منح تصاريح عمـل لنحو 350 عامـلا تركيا للعمل في 
مجـال البناء في اسـرائيل. وكتبت، نقلا عن مصادر سياسـيّة 

عليمة في تل ابيب، انّ وزارة الخارجية تعارض منح تصاريح 
العمل، في حين تخشى وزارة الامن من تعمق الازمة مع تركيا.

كمـا تجـدر الاشـارة الـى المجلـس الـوزاري الاقتصـادي 
الاجتماعي سـوف يجتمـع في الايـام القريبة لمناقشـة تمديد 
تصاريـح العمل للعمال الاتراك، وذلك بموجـب اتفاقية امنية 
بـين وزارتي الامـن الاسـرائيلي والدفـاع التركيـة، والتي تمّ 
التوقيـع عليهـا فـي ولايـة رئيـس الـوزراء الاسـبق، ارييـل 
شـارون، وتضمنـت ايضـا تزويـد الجيـش التركـي بدبابات 
اسـرائيلية حديثـة من انتـاج الصناعـات العسـكرية، مقابل 
منح تأشـيرات عمل لــ350 عاملا تركيا من شـركة (يلمازلار) 
التركيـة. ولفتـت المصـادر عينهـا الى انّـه كان يجـري تمديد 
صلاحيـة التأشـيرات كل بضـع سـنوات، الا انّ الخارجيـة 
تعـارض اليـوم للمـرة الاولى تمديدهـا، اذ تزعـم مصادر في 
الخارجية الاسـرائيليّة بـانّ اصحاب الشـركة التركية قاموا 
مؤخرا بتشـكيل حزب سياسـي في تركيـا وانّ الحزب يحمل 

اجندة معادية لاسرائيل.
 وتابعـت المصـادر قائلـةً انّ وزارة التجـارة والصناعـة 
والاشـغال انضمت الى وزارة الخارجية فـي معارضة تجديد 
التأشـيرات للعمال الذيـن يعيش غالبيتهم في اسـرائيل منذ 
اكثر من 5 سـنوات، حيث جاء انّ الوزارة اقترحت  اسـتبدال 
العمال بعمال اخرين او اسـتبدال شـركة البنـاء التركية. في 
المقابل، فانّ وزارة الامن تخشـى من ان الغاء تأشيرات العمل 
سـوف يعمـق الازمة مـع تركيا، الامـر الذي يمـس بالصناعة 
العسـكرية ويعرضهـا لدعـاوى ماليـة مـن جانب تركيـا. كما 
تعتقـد الـوزارة ان الغـاء التأشـيرات فـي الظـروف الحالية 
سـيكون بمثابة اشـارة سـلبية تركيـة، ويصعب حـل الازمة 

القائمة بين الطرفين.
وقالت مصادر اسـرائيلية وصفت بانها على صلة بشـركة 
البنـاء التركية، انـه يوجد لدى تركيا احسـاس بان ليبرمان 
يحاول اسـتغلال الاتفاقية التي تعتبر اقتصادية في اساسها 
من اجل ممارسـة الضغوط السياسية على تركيا. وكان وزير 
الامن قد اقترح على الحكومة الاسرائيليّة قبل عدّة ايام تقديم 

اعتذار مشروط للاتراك، وما زال اقتراحه قيد البحث.

اتساع رقعة الخلاف بين نتنياهو وليبرمان: 
وزير الخارجيّة ينوي طرد 350 عاملا تركيا من اسرائيل 

بيروت - «القدس العربي» ويرفض الاعتذار لانقرة عن عملية القرصنة ضد اسطول الحريّة

من سعد الياس:

ارخت الرسـالة الدموية الموجهة لقوات 
الطـوارئ الدوليـة عبـر اسـتهداف دورية 
للوحدة الفرنسـية في صيـدا أول من امس 
بثقلها على الواقع السياسي الداخلي، الذي 
استنفر كل طاقاته ومواقفه شجباً للحادثة 
ومتابعة لذيولها وتداعياتها الخطيرة التي 
اعتبـر رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان انهـا لا تصـب فـي خانـة مصلحة 
لبنان وصورته الخارجيـة، مؤكداً « اهمية 
تثبيت الاسـتقرار الامني ومنع العبث به»، 
وهـو ابـرق الـى نظيـره الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي منـدداً ومؤكـداً «حـرص لبنان 

على سلامة افراد اليونيفل».
وفـي انتظـار توضيـح معالـم واهداف 
الرسـالة والجهـة الموجهـة اليهـا ومـا اذا 
كانـت اوروبـا عمومـاً وفرنسـا خصوصاً 
هي المستهدفة على خلفية مواقفها الاخيرة 
المتصلـة بالوضـع في سـورية، فقد لوحظ 
تزامـن الاعتـداء مع محطات ثـلاث الاولى 
الخـلاف السـوري ـ الفرنسـي الـذي ظهر 
الـى العلـن بوضـوح عـن طريـق المواقف 
الرئاسـية والثانيـة عـودة قائـد الجيـش 
العمـاد جان قهوجي من زيارة الى فرنسـا 
تمحـورت حـول اسـتمرار دعـم وتسـليح 
اللبنانـي وتعهـد لبنـان حمايـة  الجيـش 
قوات اليونيفـل، اما الثالثة فخطاب الامين 
العام لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله 
الـذي لـم يتوقـف عنـد الاعتـداء. واكتفى 
الحزب امس بإصدار بيـان مقتضب طالب 

بكشف المتورطين.
وفي اطـار المتابعة القضائيـة للاعتداء 
اكـدت مصـادر معنيـة ان الاجهـزة الامنية 

وضعـت يدهـا علـى بدايـة الخيـط الـذي 
مـن شـأنه كشـف النقـاب عـن المتورطـين 
والجهات التي تقـف خلفهم بعدما تم رصد 
السـلك الكهربائـي المربوط بالعبـوة على 
مسـافة 150 متراً وتحديد اتجاه السـيارة 
التـي اسـتقلها الشـخص المولـج الضغـط 
علـى زر التفجيـر والتـي اقلته فـور وقوع 
الانفجار. واكدت ان التحقيقات تتركز على 

تعقب هؤلاء لتحديد هويتهم وتوقيفهم.
الـى ذلك، اعتبرت الامانـة العامة لقوى 
14 آذار «ان الاعتـداء علـى اليونيفـل نفّـذ 
لمصلحـة محـور اقليمي في توقيـت اقليمي 
الجنـوب  لأهـل  ترهيبـاً  ويمثـل  مشـبوه 
خصوصـاً الذين وضعـوا ثقتهم في ثنائية 
الجيش ـ اليونيفـل حماية لأمنهم في وجه 
التهديدات»، وادرجت الاعتداء في مصلحة 
الحقيقـة  كشـف  «الـى  داعيـة  اسـرائيل، 
واتخاذ الاجراءات الحاسـمة فوراً في حق 
الجهة المعتدية التي ما كانت لتعتدي اصلاً  
لـولا المنـاخ المعـادي للشـرعية والقرارات 

الدولية الذي يضخه حزب الله؟».
وفي اليـوم الثاني علـى الإنفجار الذي 
إستهدف القافلة الفرنسية وأدى الى جرح 
خمسـة مـن عناصرهـا، واصلـت المباحث 
الجنائيـة والقضائيـة مـن جيـش وقوات 
دولية تحقيقاتهـا الميدانية على الأرض في 
مكان الإنفجار وتبـين ان العبوة قد فجرت 
عـن بعد حيث عثر على شـريط سـلكي في 
المكان الـذي تفقده ضباط من الجيش ومن 

الوحدة الفرنسية.
وتوازيـاً كلـف مفـوض الحكومـة لدى 
المحكمـة العسـكرية القاضـي صقـر صقـر 
الشـرطة العسـكرية ومخابـرات الجيـش 
إجـراء التحقيقـات الأوليـة بإشـرافه في 
حادثـة التفجير، في وقت تسـتمر الأجهزة 
المكلفـة تحقيقاتهـا مـع عـدد مـن الذين تم 

توقيفهم في مكان الإعتداء لحظة وقوعه.

عشـرة  الـى  الاسـتماع  تم  انـه  وأفيـد 
اشـخاص بينهم فلسـطينيون ولبنانيون 
يعملون في شـركة الغـاز القريبة من مكان 
الإنفجار ومن البساتين المحيطة به.غير أن 
الإعتداء علـى اهميته لم يؤثـر على حركة 
دوريات وتنقلات وحدات القوات الدولية 
التـي بقيت وفـق الوتيـرة المعتـادة حيث 
شوهدت صباحاً دورية فرنسية مؤلفة من 
4 سـيارات جيب عسـكرية تجتاز البولفار 
الشـرقي لبلـدة مرجعيـون، كما شـوهدت 
كفـركلا،  بلـدة  فـي  اسـبانية  دوريـات 

واندونيسية في بلدة العديسة.
موسـع  امنـي  لقـاء  انعقـد  ذلـك،  الـى 
في سـراي صيـدا الحكومـي في التاسـعة 
والنصـف صبـاح امـس ضـم قائـد منطقة 
الجنـوب الاقليميـة للـدرك العميـد منـذر 
الايوبـي والمستشـار الامنـي لممثـل الامين 
لبنـان مايـكل  المتحـدة فـي  العـام لـلامم 
وليامـز برداند بورغـان، والوفد المسـاعد 
المؤلف مـن العميـد المتقاعد شـهيد خوري 
وضابط التنسـيق الميداني لـلامم المتحدة 
فـي بيروت محمد الجـراح. وتم البحث في 
ملابسـات تفجير الامس والتحقيقات التي 
تقوم بها الاجهزة الامنية اللبنانية، إضافة 
الـى الاجـراءات الوقائيـة والطـرق التـي 
يمكـن اعتمادهـا لتفـادي اي اعتـداء على 

«اليونيفل».
بعدهـا توجّـه بورغان والوفـد المرافق 
الـى الناقورة، لزيارة قائـد القوة الدولية 
البيرتـو اسـارتا. واكـد الناطق الرسـمي 
باسـم قـوات اليونيفيل نيراج سـينغ من 
مقـر قيـادة اليونيفيـل فـي الناقـورة، أن 
«هجـوم الأمس هو الثاني ضـد اليونيفيل 
في غضون شـهرين، إذ وقع الهجوم الأول 
فـي 27 أيار الماضي عندما إسـتهدفت قافلة 
لوجسـتية لليونيفيـل بمتفجـرة وضعت 
على جانب الطريـق وتم تفجيرها عن بعد 

إلى الشمال من مدينة صيدا».
وشـدد سـينغ علـى أن «أمـن وسـلامة 
اليونيفيـل ومنشـآتها ذات أهميـة  أفـراد 
قصوى، حيث تتخذ البعثة فعلياً ترتيبات 
أمن وحماية شاملة تتم مراجعتها بصورة 
منتظمة، كما تتخذ تدابير للحد من المخاطر 

مع ضمان تنفيذ ولايتها».
وقال: «لهذه الغايـة، تعمل «اليونيفل» 
بالتنسـيق الوثيق مع السلطات اللبنانية 
التـي تتحمـل المسـؤولية الرئيسـية فـي 
الحفاظ على القانون والنظام، بما في ذلك 

أمن أفراد ومنشآت اليونيفيل».
وذكـرت معلومـات أن اليونيفيـل تفكّر 
جدّيًا بالطلب من الجيش اللبناني مؤازرة 
دوريّاتهـا المؤللة مـن الجنـوب واليه بعد 
هـذه  علـى  متواصـل  بشـكل  اسـتهدافها 
الشـيوخ  مجلـس  أن  علـم  كمـا  الطـرق. 
الايطالي وافق على تخفيض عديد القوات 
الايطاليـة فـي جنوب لبنان مـن 1700 الى 

1000 عنصر.
يذكـر أنّ انفجـار صيـدا، هـو الخامس 
الـذي تتعـرّض لـه قـوّات اليونيفيـل منذ 
انتشـارها فـي الجنـوب اللبنانـي تطبيقّا 
للقرار 1701 الذي صـدر في أعقاب عدوان 
تمّـوز 2006، حيـث كانـت دوريّـة إيطاليّة 
الماضـي  (مايـو)  أيّـار   27 فـي  تعرّضـت 
لانفجار عبوة ناسفة على طريق الرميلة ـ 
صيدا، ما أدى حينها إلى جرح سـتة جنود 
إيطاليـين. كمـا أنّ انفجـارًا آخر في سـهل 
الـدردارة ـ الخيـام وقـع فـي 24 حزيـران 
2007 أدّى إلى مقتل ستة جنود من الكتيبة 
الإسـبانيّة. كذلـك أصيـب ثلاثـة عناصـر 
مـن اليونيفيـل فـي القاسـميّة فـي العـام 
ذاتـه خـلال وجودهـم فـي نقطـة مراقبة 
فـي المنطقـة، فضلاً عـن انفجار اسـتهدف 
الوحـدة الماليزيّـة علـى طريـق الرميلـة ـ 

صيدا في 2008.

اليونيفيل تطلب مؤازرة الجيش لدورياتها... وايطاليا تخفّض عديد قواتها 

بدء التحقيقات في انفجار صيدا ومدى ارتباطه بموقف فرنسا من سورية

نحو مئتي ناشط سوري في اسطنبول لـ «تأسيس سورية الجديدة»
■ اسطنبول ـ ا ف ب: بدأ حوالى مئتي ناشط سوري جاءوا 
من سورية وايضا من الولايات المتحدة واوروبا او السعودية 
الاربعاء في اسـطنبول اجتماعا لاربعة ايام لتنسـيق الحركة 
الاحتجاجية المناهضة للنظام في دمشـق و»تأسـيس سورية 

الجديدة».
وقد جاءت بناه غدبيان وهي طالبة في السابعة عشرة من 
العمر وابنة منفيين سوريين في الولايات المتحدة، من اركنسو 
مسـقط رأسـها الى فندق عند اطراف اسـطنبول للمشاركة في 

هذا اللقاء الاول لشبكة الناشطين السوريين. 
وقالت هـذه الفتاة «نحـن هنا لنتدرب ونحضر انفسـنا لما 
سيجري بعد الثورة، لكي يكون لدينا نوع من البنية والعملية 
الانتقالية»، مؤكدة انها سـبق واسـهمت في نضـال رفاقها في 
سـوريا من خـلال بث شـريطي فيديو على الانترنـت يدعوان 

الى الاحتجاج. 
واضافت «ننسق بشـكل يضمن انضمام الاقليات والنساء 
والمجموعات المهمشـة حتـى الآن (...) لنبدأ حركتنا بمشـاركة 

الجميع وعدم تكرار اخطاء الماضي». 
وتابعـت «لا اريد ان اكـون جزءا من التخويـف والترهيب 
الـذي يفرضه النظـام على مواطنيـه»، مؤكـدة «ان هدفي هو 

العودة الى سوريا حرة والعيش فيها». 
وفي اسـطنبول سـتدعى بناه لاختيار حقل عملها -- بين 
السياسـة والاعـلام والمسـاعدة الانسـانية واللوجسـتية او 
حقـوق الانسـان -- وللمشـاركة فـي ورش التدريـب لجعل 
تحركهـا اكثـر فاعلية مـع تدريبات علـى العلاقات مع وسـائل 
الاعـلام او ايضـا علـى وسـائل الاعلام عـن انتهـاكات حقوق 
الانسـان.  واوضـح معـاز السـباعي احـد المنظمين «سـتكون 
لدينـا ايضا ورش عمـل حـول تكنولوجيات الهواتـف الذكية 
ومختلف انواع الهواتـف المتصلة بالاقمار الصناعية، ما يمكن 
استخدامه في نزاع مثل هذا. كما سنبحث سبل الاتصال بأمان 

مع الاشخاص في سورية». 
وشـدد السـباعي علـى اهمية هـذا الاجتمـاع، موضحا انه 

ليس تحت مظلة اي منظمة سياسية. 

وقال ايضـا «انه لقاء اسـتراتيجي: اليـوم نحن موحدون 
لاننا نواجه النظام نفسه ونتقاسم الهدف نفسه، لكننا لا نريد 
ان يسـتمر ذلك في المسـتقبل عندما يتغير النظام.. ان شبكتنا 

هي بصدد تأسيس سورية الجديدة». 
واليوم الاربعاء بعد النشيد الوطني السوري وبث شريط 
يندد ب»اكاذيب» النظام السـوري على خلفية موسيقى راب، 
افتتـح المنتدى مع نقاشـات حول دور المجتمـع المدني ومفهوم 
العلمانيـة او ايضـا مكانـة الاحـزاب السياسـية التقليدية في 

«الثورة السورية». 
ودعا الدكتور عماد الدين رشيد احد قادة حركة الاحتجاج 
في سـورية والذي وصل مؤخرا الى تركيا، الشبان الناشطين 
الى «بنـاء مجتمع مدني يتخطـى الانقسـامات الايديولوجية 

والعشائرية والدينية، ويكون شفافا ومستقلا». 
وعلق عقبة وهو ناشـط فـي الثامنة والعشـرين من عمره 
يقيـم فـي السـعودية وعـرف عـن نفسـه باسـمه الاول «قـد 
تبدو هذه المناقشـات بالنسـبة لاجنبي عديمـة الفائدة، لكنها 

بالنسـبة الينـا مهمة جـدا لان كل هـذه العبارات جديـدة كليا 
بالنسبة الينا». 

ويضـم الاجتمـاع ايضـا عشـرات الناشـطين القادمـين من 
سورية، نحو اربعين بحسب السباعي. 

واكـد جمـال الوادي المتحدث باسـم تنسـيقية الثـورة في 
درعـا «في سـوريا نريـد انشـاء لجـان تمثيلية فـي كل مدينة 
تترأسها جميعها لجنة وطنية.. نريد الاستفادة من التدريبات 

المقترحة لتحديد سبل بلوغ هدفنا». 
وتمنى الوادي ايضا ان يسمح هذا الاجتماع بـ «ردم الهوة» 
بين الناشطين في سوريا واولئك الموجودين في الخارج الذين 
«لا يدركـون تماما مسـتوى المعاناة التي يعيشـها الشـعب في 

الداخل». 
وكنـت بهيـة مارديني رئيسـة اللجنـة العربيـة للدفاع عن 
حرية التعبير التي تتخذ من القاهرة مقرا لها قالت الثلاثاء ان 
ممثلين عن المتظاهرين المعارضين للنظام السوري سيجتمعون 

الاربعاء في تركيا لبحث شؤون التنسيق والاستراتيجية. 

وقالـت هـذه الناشـطة السـورية لوكالة فرانـس برس ان 
الاجتماع الذي يسـتمر حتى السـبت، هـو الاول من نوعه منذ 
بـدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار (مارس) وسـيركز 
النشـطاء  بـين  التنسـيق  «تطويـر  علـى  ماردينـي  بحسـب 

ومجموعات العمل الثورية». 
وكان 350 معارضا سـورية تجمعوا في اسطنبول في وقت 
سـابق هذا الشـهر تحت مظلة ما عرف بمؤتمر الانقاذ الوطني 

لبحث استراتيجيات الاطاحة بنظام الاسد. 
واسـتضافت تركيا، التي كانت علاقاتها بدمشق قد شهدت 
تحسنا خلال السـنوات الاخيرة، اجتماعين اخرين للمنشقين 

السوريين في نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو). 
كمـا جـرى في السـابع والعشـرين مـن حزيـران (يونيو) 
اجتماع غير مسـبوق لمعارضين سـوريين ومفكرين في دمشق 

للمطالبة بانتفاضة سلمية ضد النظام. 
وتواصـل انقرة الضغط على الاسـد للبدء باصلاحات غير 

انها لم ترق لحد المطالبة بتنحيه. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6882 Thursday 28 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6882 الخميس 28  تموز (يوليو) 2011 ـ 27 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
تتواصل الجهود الدبلوماسـية للتوصل لحل للازمة الليبية وسط 
اشـارات مـن الدول المتحالفة ضـد النظام القذافي والتـي تتابعت في 
الاونة الاخيرة من التصريح الاول لرئيس المجلس الانتقالي مصطفى 
عبدالجليـل الـذي سـحب تصريحـه عندمـا قـال ان القذافـي يمكنـه 
البقـاء في ليبيا في تخل عن شـرط المعارضـة خروجه من البلاد ليتم 

التفاوض مع بقايا نظامه. 
وعـاد عبدالجليـل نفسـه ومعـه الـدول الداعمـة لـه وللمعارضة 
للتصريحات نفسـها، وهو ما بـدا في التحول البريطاني على لسـان 
رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون ومن قبله وزير الخارجية 
ويليـام هيغ، وترتبط الدعوات لانهاء سـريع للازمة بعوامل ميدانية 
ومحليـة لهـا علاقة بطول امـد الحملة التـي يقودها حلـف الناتو من 
الجـو، وعدم قـدرة المعارضة المسـلحة علـى احداث تقدم فـي الميدان 
ضـد القـوات الموالية للزعيـم معمر القذافـي، وعوامل محليـة تتعلق 
بميزانيات التسلح وقدرة الجيش البريطاني على ادارة عملية مكلفة 
في ليبيا، وقرب الانتخابات الفرنسـية مما يعني ان اسـتمرار الحملة 
يعنـي تغيرا في موقف الرأي العام من الحـرب التي لم تثر اي اهتمام 

لديه. 
وينظـر الـى تغيير فـي مواقف كل مـن الحكومتين الاكثـر انخراطا 
ونشـاطا في دعـم الجهود للاطاحة بنظـام القذافـي- اعتراف ودعم 
مسـلح وجهود عسكرية جوية- تسـليما منهما بالواقع الذي وصلت 
اليـه الحـرب التـي توصـف بانها دخلـت افقا مسـدودا. كمـا انه بعد 
خمسـة اشـهر من الازمة لا يبدو فـي الافق ان هناك اية بـوادر لانهيار 

النظام من الداخل. 
ومن ناحية اخرى فان المعارضة التي تتلقى دعما يوميا ومسـتمرا 
مـن غارات الناتـو لم تكن قـادرة على التقـدم الميداني بـل ان النظام 
يسـيطر على اراضي اكثر بنسـبة 20 بالمئة مما كان يسيطر عليها بعد 

بدء الازمة، حسب صحيفة «اندبندنت». 
وكانـت الدول الغربية راغبة مع الدعم الدولي وقرار الامم المتحدة 
1973 وتجنيـد محكمة جرائم الحرب الدولية لاصدار امر اعتقال بحق 
القذافي ونجله سـيف الاسـلام ومدير مخابراته عبدالله السنوسـي 
بحل سـريع للازمةـ حيث كان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي 
يأمـل باعلان الانتصار على القذافي في ذكرى الثورة الفرنسـية التي 
حلـت في الرابع عشـر من الشـهر الحالي، وهذا ما حـدا بوزير الدفاع 

الفرنسي للدعوة الى حل عن طريق المفاوضات. 

وترك فرنسـا وحيدة في موقفها المتشدد، ولكنها اضطرت لتغييره 
خلال اليومين الماضيين. وكشفت تصريحات الحكومة البريطانية عن 
ما قالت الاندبندنت عن شكوك او عدم حماس لدى عدد من كبار قادة 
القوات المسـلحة حـول الحملة علـى ليبيا، حيث تسـاءلوا عن هدفها 
البعيد واشـتكوا انها تشـغلهم عـن اهتمامهم الرئيسـي وهو الحملة 
فـي افغانسـتان، اضافة لخطط الحكومـة تقليل النفقـات وميزانيات 

الدفاع. 
ومـع تغير المـزاج الدولي على الاقل من ناحية الدول المشـاركة فقد 
ابدى النظام الليبي تشـددا بعد ان عرض قبل شـهر مفاوضات بدون 
شروط حيث يطالب بوقف غارات الناتو قبل اي تفاوض مع المعارضة 

في بنغازي. 
ولا تعـرف كيفيـة التوصـل لحل سـلمي للازمـة خاصـة ان الدول 
المتحالفة لم تبد اي اسـتعداد لارسـال قوات برية لانهـاء النظام، كما 
ان الامم المتحـدة التـي يقوم مبعوثهـا الخاص بجولات بـين القاهرة 
وبنغـازي وطرابلـس اعربت على لسـان رئيس عمليـات قوات حفظ 
السـلام الين لي روي ان المنظمة الدوليـة قواتها محدودة العدد، ومن 
هنا تخشـى المعارضة من وصول قوات حفظ سلام افريقية لان معظم 

الدول الافريقية لا تزال تدعم القذافي.
 وانعكسـت الجهود الدبلوماسـية على افتتاحيـات الصحف التي 
خصـص معظمها افتتاحيات لمناقشـة الازمـة الليبيـة، فتحت عنوان 
«وقف اطـلاق النار وتفاوض» قالـت «اندبندنت» انـه لا يمكن اجبار 
القذافـي علـى الذهـاب الى المنفـى بقنبلة، واشـارت الـى اعتراف كل 
مـن باريس ولندن بالواقع الذي يقوم علـى ان بقاء القذافي في ليبيا 

مرتبط بقبوله التنحي عن السلطة. 
ورأت الصحيفـة ان التحـول مرحـب بـه وان كان متأخـرا، وهـو 
اعتـراف بالواقع. وتعود وتذكر بان تغير هدف العملية على ليبيا من 
حماية المدنيين الى تغيير النظام اظهر ان الحملة كلها قامت على تفكير 
غيـر واضح لانها قامت على فهم سـاذج وهو تداعي النظام الليبي في 

اللحظة التي تبدأ فيها طائرات الناتو التحليق فوق سماء ليبيا. 
وتذهـب الصحيفة لتعـداد قائمة الاخطـاء التي وقعـت بها الدول 
الغربيـة والتي تتركـز على عدم منـح القذافي خيارا امـا الخروج من 
البـلاد او الخروج منها لمواجهة محكمة جرائـم الحرب الدولية وبهذا 

فقد تأكدت ان القذافي سيواصل الحرب حتى النهاية. 
ومن ناحية اخرى قالت ان كلا من فرنسا وبريطانيا اصبحتا طرفا 
فـي حـرب اهلية من خلال دعم طـرف ضد اخر، فهمـا دعمتا المعارضة 
عسكريا ودبلوماسيا على امل ان تتقوى وتزحف نحو طرابلس وهي 

امال قامت على مبالغة ولم تكن مساعدة. 

وهـي وان انتقدت الحملة الا انها تـرى ان الهدف النهائي يجب ان 
يظل خروج القذافي من السـلطة ولكن يجـب اولا التوقف عن اطلاق 
النار ثم الشروع في مفاوضات جدية. وتختم بالقول ان القذافي اظهر 
قدرة على التمسك بالسلطة على الرغم من 40 غارة جوية عليه يوميا 

، وكل هذا بسبب سياسة خارجية متهورة.

انعطافة محتومة

 وبنفس السياق ذهبت الغارديان في افتتاحيتها « انعطافة ليبيا» 
وقالـت فيهـا ان المحتـوم حصـل مشـيرة الـى التصريحـات الاخيرة 
لكاميـرون وتقارنهـا مـع تصريحـات سـابقة لـه فـي شـباط/فبراير 

الماضي. 
وتقـول ان ما قاله امس واليوم يعطي صـورة عن ما حدث للحملة 
فـي عيون من قامـوا باطلاقها- لقد باتت في وضع سـيىء. وتحدثت 
عـن العملية التي بدأت بوقف قوات الحكومة من التقدم نحو بنغازي 
ولكنها وان انقذت المدينة الا ان المقاتلين لم يتقدموا كثيرا ولم يسـقط 
نظـام القذافي مثل بيت الورق، كما ان قواته لا تزال تتحرك بسـهولة 
وتقـوم بالتقـدم وقصف المـدن التي يسـيطر عليها مقاتلـو المعارضة 
والذين دائما ما يلومون قوات حلف الناتو بعدم القيام بجهود اكثر. 

وتربـط التحـول 180 درجـة في الموقـف البريطانـي وتصريحات 
هيـغ التي قالت انها جـاءت متزامنة مع زيـارة عبدالاله الخطيب الى 
بنغـازي، كمـا ان حلول رمضـان هو دافع اخـر للتصريحـات ونهاية 
التفويـض الدولي للناتو بمواصلة الهجمات الـذي ينتهي في ايلول/

سـبتمبر. وقالت الصحيفة انه لو كانت الحرب تقترب من نهايتها فان 
القذافي يسـتحق التهنئة لانه استطاع النجاة من القصف والحصار، 

فالنجاة بالنسبة له نصر. 
وتشـير الـى تفاهم اسـطنبول الاخيـر الـذي تم فيه الاتفـاق على 
ان القصـف يتوقـف حالـة تخلـي القذافـي عـن مسـؤولياته المدنيـة 
والعسـكرية ثم تبدأ مرحلة انشـاء حكومة مصالحـة وطنية من اجل 
انتخاب قيادة جديدة التي سـتقرر مصير القذافـي وعائلته، كل هذه 
الامـور لـم تأخذ بعين الاعتبار موقف القذافي نفسـه الـذي تنازل عن 
السـلطة ورهن مصيره بمـن اطاحوا به وعليه فانه لـن يتزحزح عن 
مواقفـه. وتعتقـد ان التحـول الامريكـي والبريطاني والفرنسـي لن 

تكون الاخيرة. 
افتتاحيتـي  فـي  وردت  التـي  الانتقاديـة  اللهجـة  خـلاف  علـى 
«اندبندنـت» و»الغارديان» فقـد تميزت «التايمـز» التي وضعت على 
عاتقهـا مهمة تغيير النظام الليبي دعـت الى مواصلة القتال والقصف 

حتـى يتم انهـاء النظام، ففي افتتاحية «لا حل سـريعا» جـاء فيها ان 
الحديـث عن بقاء القذافي فـي ليبيا هو تحويلة وعلينـا المواصلة في 

المهمة. 
وتقـول ان الربيـع العربي تحول لصيف ويقتـرب من الخريف ولا 
يزال القذافي رئيسـا لليبيا غير موحـدة. ووصفت احاديث بقاءه في 

البلاد انها احاديث لا تنجح في فحص الضغط النفسي. 
وتتسـاءل هل هناك مجال لتخيل سيناريو يبقى فيه رئيس متقلب 
فـي البـلاد وهـو يراقـب التحـول الديمقراطي فـي البلاد وبـدون ان 
يتدخل او يظل صامتا، وتقول ان هذا لن يحدث لانه لن تمر ايام قليلة 
علـى الحكومة الديمقراطيـة الا وتطالبه بمواجهة مـا فعل في الماضي 

«نعرف هذا والعقيد يعرفه». 
وتفهـم مـن تصريحات هيـغ انهـا محاولـة لاظهـار ان القذافي لن 
يتدخل في املاء شـروط الحل السياسـي، ولكنها تقـول ان ما يجري 
فـي ليبيا هو ثورة ويجب ان لا يكون مشـروطا بحلول قصيرة الامد. 
وفي اشـارتها الى الحملة العسكرية ودخولها شهرها الخامس وعدم 
قـدرة المعارضـة وخطأ تقديرات الاسـتخبارات من ان نظـام القذافي 
يتداعى كل هذا يطرح مجموعة من الاسـئلة الصعبة تتعلق بتخفيض 
الميزانيات العسـكرية البريطانية مما يقيـد الجيش على تمويل حرب 
مكلفـة، كما ان هنـاك تعقيدات دبلوماسـية. وتقـول ان لا احد قال ان 
بريطانيا ليسـت مع الحل السلمي، مشـيرة الى ان عبدالاله الخطيب 
الـذي يقوم برحلات مكوكية بين بنغازي وطرابلس والقاهرة «ويزيد 
مـن عـدد اميالـه للحصول علـى تذكـرة مجانيـة» ولاقنـاع الاطراف 
بالحوار قد يثمر بنتيجة وهو ما تأمله الصحيفة لكنها تقول ان لا احد 

اقترح منذ البداية ان العملية سهلة او تنتهي بحلول رمضان. 
وتختـم بالقـول ان من يناقشـون ضد اسـتمرار عمليـات الناتو لا 
يملكـون حـلا لانهاء الازمـة. وترى ان وقـف الغارات سـيعطي قوات 
القذافـي الفرصة للتحـرك وضرب قوات المعارضة مما يعني تقسـيما 
دائمـا للبلاد. وتقـول ان الامل الوحيد الباقي هو تـآكل قدرات النظام 

القمعية تظل الاستراتيجية الافضل لاخراج القذافي من السلطة. 
ولاحظ جوناثان سـتيل في مقال فـي الغارديان تحت عنوان حان 
الوقـت لاقنـاع القذافي التنحي بدلا مـن اجباره بالقـوة ان بريطانيا 
وفرنسـا يظهـر انهمـا وافقتـا على خـط الاتحـاد الافريقي الـذي دعا 
فـي خطة له للحـوار والحل السـلمي، وكانت الـدول المتحالفة ومعها 

المعارضة قد رفضت الخطة وهمشتها. 
 ويقول ان التحول البريطاني ـ الفرنسي يعتبر ضربة لجهود لوي 
مورينـو اوكامبو الـذي اندفع بعد اندلاع الحرب لاصـدار امر اعتقال، 
وهذا سـيعقد المفاوضـات. واضاف ان اوكامبو شـوه سـمعته عندما 

ضمـن في الامر ان اتهامـات للقذافي بانه امر اغتصاب نسـاء ليبيات 
وهـو ما انتقدته منظمـة العفو الدولية وهيومـان رايتس ووتش. مع 
ان هيـغ تحـدث «مزبدا» كما يقـول الكاتب ان الامر تذكيـر بان جرائم 

النظام لن تذهب بدون عقاب. 
ويـرى ان الامـر اذا صـدر فـلا يمكـن سـحبه بـدون التأثيـر على 
مصداقيـة اوكامبـو، لكن المخرج منه هو ان ليبيا لـم توقع على ميثاق 
المحكمة ولهـذا فانه لن يتم الاصرار على القاء القبض عليه خاصة ان 

القذافي لن يكون قادرا على السفر للخارج. 
ويضيـف الكاتـب ان المعارضـة حققـت انجـازات خلال الاسـابيع 
الماضية في مجال العلاقات العامة اكثر مما حققه مقاتلوها في الميدان 
حيث دخلت الحرب طريقا مسـدودا، مشـيرا الى تصريحات الجنرال 

الامريكي مايك مولين الذي لام الناتو على هذا الوضع.
 ويقول ان التغير في الموقف الامريكي يظهر انه لم تعد لديها شهية 
للدخـول في حرب ثالثة، اضافة للمصاعب الاقتصادية كما ان ايطاليا 
التي كانت من صقور الحرب قررت تخفيض مشاركتها لاسباب تتعلق 

بالميزانية. 
ويقـول ان الطريـق الان بدا واضحـا حيث يجب ان يتـم التوصل 
لوقف اطلاق النار بشـكل يسـمح للمسـاعدات الانسـانية لطرابلس 
والمدن الخاضعة للحكومة، وتفاوض يقوده وسطاء من الامم المتحدة 

يؤدي الى حكومة تشارك فيها كل الاطراف. 
وقد ابـدى القذافي رغبة انه لن يكون في الحوار ويجب التأكد من 
وعـوده. ويرى انه لو تمسـكت المعارضـة برحيل القذافـي قبل وقف 
اطلاق النار فان هذا سـيدمر كل شـيء. ويعتقـد ان وقف اطلاق النار 
هـو خيار افضـل لحماية المدنيين مشـيرا الـى ان دعوة بـان كي مون 
امـين عام الامم المتحـدة تم تجاهلها من الدول الغربيـة لانه رجل غير 
قوي، كما ان الناتو لا يريد ان يظهر بمظهر المهزوم ويظل يؤكد على ان 

القذافي لا يمكن الثقة به وعليه فان وقف اطلاق النار لا معنى له. 
ويشـير الى ان المعارضة نفسـها منقسـمة حول وقف اطلاق النار 
بـين مؤيد ومعـارض. ويختـم بالقـول ان اهـم الاخطاء فـي الازمات 
الدوليـة هي «شـخصنة» النزاع بين رجـل قوي وشـعب، والازمة في 
ليبيـا اعقد مـن هذاـ فهي عـن الحداثة والدسـتور وتوزيع السـلطة، 
ودور القبيلـة، وطالمـا لم يكن العفو جزءا من الحـل فان الكثيرين في 
العاصمة سيرفضون القاء السـلاح ومواجهة المعارضة، فيما يخشى 
سـكان طرابلـس الانتقـام منهم حالـة وصـل المقاتلون اليهـا. ويذكر 
بعمليات اجتثاث البعث التي كانت مثالا سيئا. ويعتقد في النهاية ان 
تفاوضـا لحل الازمة هو الخيـار الافضل بدلا من محاولة كسـر جمود 

الحرب بحرب جديدة. 

تحول الحلفاء تجاه بقاء القذافي نتاج سياسة متهورة وانخفاض سقف توقعاتهم من المقاتلين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  اعلـن 
السـادس الحداد في المغرب لمدة ثلاثة أيام 
حزنـا علـى ضحايـا الكارثة الجويـة التي 
ألمت بالمغرب صباح الثلاثاء بتحطم طائرة 
عسـكرية كانـت قادمة مـن مدينـة الداخلة 
باتجـاه مدينـة الرباط وتقـل 81 راكبا لقوا 

جميعهم مصرعهم.
وأمر الملك المغربي بتنكيس الأعلام فوق 
جميع الإدارات والمؤسسـات العمومية لمدة 
ثلاثة أيـام كذلك، ابتداء من يـوم الثلاثاء، 

وفق بلاغ للديوان الملكي.
وبلـغ عدد قتلـى حادث تحطـم الطائرة 
التابعـة للقـوات الجويـة شـمال وهـي من 
نـوع هيركوليـز 130 سـي، 81 قتيـلا، بعـد 
وفاة ثلاثة جرحى كانـت إصابتهم خطيرة 
لمدينـة  الخامـس  العسـكري  بالمستشـفى 
كلميم في أسوء كارثة جوية يعرفها المغرب 

منذ 38 سنة.
وبعـث الملـك محمـد السـادس، القائـد 
العامـة  الحـرب  أركان  ورئيـس  الأعلـى 
للقـوات المسـلحة المغربية برسـائل تعزية 
ومواسـاة، إلـى أسـر الضحايـا وذكر بلاغ 
مـن الديـوان الملكـي أن الملـك ضمـن هـذه 
الرسائل التعبير عن مشـاعر تأثره البالغ، 
بهذه الحادثة المؤلمة، وترحمه على الأرواح 
الوطنـي،  الواجـب  لشـهداء  الطاهـرة 
ممـن قضـوا نحبهـم، قضـاء إلهيـا لا مـرد 
لـه». وأضـاف البـلاغ أن الملك قـرر التكفل 
شـخصيا، بتكاليف مأتم الذيـن لبوا داعي 
ربهـم، وبعـلاج الجرحـى وذوي الإصابـة 

منهم.
كمـا أصدر تعليماته إلى كافة السـلطات 
والعسـكرية  والعموميـة،  الحكوميـة 
والصحيـة المختصـة بـأن تقـوم بتسـخير 
جهودها وإمكاناتها في عين المكان، وحيثما 
اقتضـى الإسـعاف ذلـك، مـن أجـل الدعـم 
الضـروري، وتقـديم كل أشـكال المسـاعدة 
الضحايـا  لأسـر  اللازمـة،  والمسـاندة 
والمصابـين، للتخفيف من معاناتهم، وشـد 

أزرهم.
وقـال بلاغ للقوات المسـلحة المغربية أن 
الطائـرة من طـراز ( سـي 130) التي كانت 
تؤمن رحلة بين أكادير -العيون -الداخلة 
، والتـي كانـت تقـل 81 شـخصا (الطاقـم 
المكون من تسـعة أفـراد و60 عسـكريا و12 
مدنيا) تحطمت على السـاعة التاسـعة من 
صبـاح اليوم علـى بعد عشـرة كيلومترات 
شـمال شـرق مدينـة كلميـم بسـبب سـوء 

أحوال الطقس.
والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  وقـررت 

الإسـلامية تأدية صـلاة الغائـب في جميع 
مسـاجد البـلاد  يـوم الجمعـة المقبـل عقب 
صـلاة الجمعة، ترحما علـى ضحايا حادثة 

تحطم الطائرة.
كما دعا أعضاء مجموعة حركة 20 فبراير 
علـى الفايسـبوك التـي تقـود احتجاجات 
الشـباب المغربـي إلـى إعلان حـداد وطني 
بعـد تحطم طائـرة عسـكرية قـرب كلميم. 
ووصفـت المجموعـة الحـادث الـذي أودى 
بحياة 78 شخصا بـ»الكارثة الوطنية التي 

أصابت حماة الوطن من الجيش المغربي».
وقـال موقع «كود» ان رائـدا (كومندان) 
ولفتنت ومسـاعد في الاسـتعلامات العامة 
فـي القيـادة الجهويـة للـدرك الملكـي فـي 
الداخلـة كانوا ضمـن ضحايا حادث تحطم 
الطائـرة. واوضـح أن اللفتنـت كان ضمن 
الجرحـى الثلاثـة الذيـن لفظـوا أنفاسـهم 

الأخيرة في المستشفى العسكري بكلميم.

وأشـارت المصادر إلى أنـه جرى العثور 
علـى الصنـدوق الأسـود للطائـرة، وعلى 
إثره سينطلق البحث، مبرزة أن التحريات، 
التي من المنتظر أن يباشرها الدرك الحربي، 
ستتركز أيضا مع الموظفين في برجي المراقبة 

بمطاري العيون، وكلميم.
هنـاك  يكـون  أن  المصـادر  واسـتبعدت 
أي خلـل تقنـي فـي الطائـرة، مشـيرة إلى 
أن الربـان يتمتـع بخبرة كبيـرة وقالت أن 
الطائـرة اصطدمـت بقمـة جبـل «تاييرت» 
وانحرفت إلى اليسار، لتنشطر إلى جزأين، 
أولهمـا ظـل عالقا بقمـة الجبل فيمـا ارتطم 

الثاني بالأرض قبل أن تلتهمه النيران.
واستعانت فرق البحث التابعة للوقاية 
اسـتعملت  بمروحيـات  والجيـش  المدنيـة 
للوصـل إلـى النصـف العالق مـن الطائرة 

بقمة الجبل.
بـين  أن  «الصبـاح»  صحيفـة  وقالـت 

القتلـى ضبـاط تخرجوا حديثـا من إحدى 
مفروضـا  وكان  العسـكرية  الأكاديميـات 
احتفـالات  بمناسـبة  القسـم،  يـؤدوا  أن 
عيـد العـرش يـوم السـبت المقبـل، إضافة 
إلـى ضباط آخريـن كانوا يجتـازون دورة 

عسكرية بمناطق على الحزام الأمني.
وانطلقـت الطائرة من المطار العسـكري 
للداخلـة علـى السـاعة الخامسـة صباحا، 
وتوقفت بمطار العيون العسـكري، قبل أن 
تقلع فـي طريقها إلى أكاديـر، لتتحطم على 
الساعة التاسـعة من صباح أمس على بعد 

عشر كيلومترات شرق كلميم.
وكشف الخبير العسكري علي نجاب أن 
طائرات «هرقل سي 130» استخدمها المغرب 
في المسـيرة الخضراء، كما استعملت أيضا 
لنقـل المنتخب الوطني المغربـي لكرة القدم 

للمشاركة في بعض المباريات الهامة.
عـن  اليـوم»  «أخبـار  صحيفـة  ونقلـت 

نجـاب قولـه إن طائـرة «هرقل سـي 130» 
المتخصصـة فـي النقـل الجـوي، تعتبر من 
الطائرات العسـكرية القوية التي تستطيع 

النزول على مدرج قصير وغير معبد.
وحـول الأسـباب التـي تجعـل طائـرة 
عسـكرية مثـل «هرقـل سـي 130» تتحطم 
بعـد دقائـق مـن إقلاعهـا، قال نجـاب انه 
إذا كان الطيـار غيـر منتبه ولـم يفطن إلى 
علـو الجبال فقـد يصطدم بهـا وقد يحدث 
ذلـك عند اسـتعداده للهبوط، أمـا إذا كان 
الطيار متجها مباشـرة إلى مطار آخر، فإن 
الطائرة ستكون على علو كبير وستتفادى 

الجبال.
لجبهـة  سـبق  أنـه  نجـاب  ووأوضـح 
البوليزاريـو إسـقاط طائـرة مغربيـة من 
طراز «هرقل سي 130» سنة 1981 بواسطة 
صـاروخ جزائي، وتمت العمليـة على بعد 

24 ألف قدم وبصاروخ من نوع «سام 6».

اجتهادات حول اسباب الكارثة في انتظار نتائج التحقيق

ضحايا الطائرة العسكرية يوحدون المغاربة في الألم
والملك يعلن الحداد وصلاة الغائب

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

ســتحتضن مدينة تطوان شــمال المغرب احتفالات عيد 
العــرش التــي تحيي ذكــرى تولــي الملك محمد الســادس 
كرســي العرش في بلاده خلفا لوالده الملك الحسن الثاني 

سنة 1999.
يأتي الاحتفال هذه الســنة في ظرف يشــهد استئناف 
تظاهــرات المطالبــة بالاصــلاح التــي تدعو لهــا حركة 20 

فبراير، وهو ما سيحدث لأول مرة في تاريخ البلاد.
وجرت العــادة المعرفة المســبقة بالمدينة التي ستشــهد 
حفل العرش والولاء بأسابيع، لكن هذه المرة بقي الأمر طي 
الكتمان حتى الثلاثاء، كشــف النقــاب عن احتضان مدينة 
تطــوان بشــمال البلاد احتفــالات  العرش والــولاء الثاني 

عشر للملك محمد السادس. 
وتولى الملك محمد السادس الحكم في الأسبوع الأخير 
مــن تموز/يوليو 1999 إثر وفاة والده الملك الحســن الثاني 
بعــد معاناة مع المرض. وتذهب التفســيرات التي يتداولها 
الشــارع المغــرب لاســيما فــي الشــمال الى كون الســبب 
فــي التأخــر والتضارب بشــأن اعلان اســم المدينــة التي 
ستحتضن عيد العرش والولاء، يعود الى تخوف السلطات 

من التظاهرات المناوئة التي قد تنظمها حركة 20 فبراير.
وتنظــم حركــة 20 فبرايــر التــي تطالــب بإصلاحــات 

سياســية جذرية في البلاد تظاهرات كل يوم أحد وأحيانا 
يوم السبت وبشكل منتظم منذ شهور في عشرات المدن. 

وكان مجــرد تزامــن عيــد العرش فــي نهاية الأســبوع 
الجاري مــع الأحد، أي يوم خروج التظاهــرات، كافيا لكي 
يدق نواقيس الخطر والقلق وســط السلطات الرسمية في 
البلاد. وقال مصدر من حركة 20 فبراير لـ»القدس العربي» 
ان تزامن التظاهرات مع عيد العرش والولاء «ليس مقصودا 
نهائيا»، مضيفا أن التظاهرات «لا تســتهدف شخص الملك 
أو المؤسسة الملكية بل هي مبرمجة منذ مدة طويلة، وهدفنا 

هو الإصلاح السياسي الحقيقي وتحقيق ملكية برلمانية».
ورغــم كل هــذه المعطيات، يبــدو أن الســلطات لا ترتاح 
لنوايــا حركة 20 فبراير، حيث قامت بإرســال قوات كثيرة 
الــى مدينة تطوان بما في ذلك دبابات وفق بعض المصادر. 
ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية 

أو محايدة.
ويبدو أن الســلطات تتخــوف من وصول نشــطاء الى 
المدينة للتظاهر، الأمر الذي ســيعطي الانطباع للرأي العام 

الوطني والدولي بوجود حركة رافضة للملك مباشرة.
وفــي الوقــت ذاته، يكتســب عيد العرش والــولاء نكهة 
خاصــة هــذه المــرة، حيــث يتســاءل المواطنــون وخاصة 
المطالبين بالإصلاح والحداثة السياسية هل ستستمر تلك 
الطقوس البائــدة ومن ضمنها الركــوع للملك خلال تقديم 
الــولاء أم ســيتم تحديــث هذه الطقــوس وجعلهــا خفيفة 

تتماشى ومفهوم الدستور الذي قام الملك بتعديله.

عيد العرش في المغرب على ايقاع «20 فبراير» 

جثث بعض القتلى في مكان تحطم الطائرة صباح الثلاثاء

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلنت شركة مترو الجزائر أنها ستفتح 
ابتداء من اليـوم الخميس محطات مترو 
الجزائر العاصمة حتى يتمكن المواطنون 
من زيارتها واكتشـافها في انتظار إطلاق 
مشروع المترو رسـميا المؤجل الى إشعار 
آخـر، حتى وإن كان وزيـر النقل عمار تو 
أكد في وقت سـابق أن المتر سـيبدأ العمل 

قبل نهاية العام الحالي.
وشـرعت شـركة المتـرو منذ أيـام في 
نشـر إعلانات عبـر الصحف تدعـو فيها 
المواطنـين إلـى زيـارة مختلـف المحطات 
أول  وسـتكون  إنجازهـا.  انتهـى  التـي 
محطـة يسـمح للجمهور بزيارتهـا اليوم 
بحـي  التجـارب»  «حديقـة  محطـة  هـي 
الحامـة، في انتظار زيارة المحطة القادمة 

الواقعة بـ»شـارع المعدومين» يوم 4 آب/
أغسطس. وستتواصل العملية إلى غاية 
يوم 18 من الشـهر القادم بزيارة محطتي 
«خليفة بوخالفة» و»البريد المركزي» من 
مجمـوع 10 محطـات تشـكل الخط الأول 
من المترو الممتد على مسافة 8 كيلومترات، 
والذي سينطلق من «البريد المركزي» إلى 

غاية «حي البدر» شرق المدينة.
قـد  هـذا  قبـل  المتـرو  شـركة  وكانـت 
أول  بـ»سـاحة  للمتـر  معرضـا  فتحـت 
إحـدى  وضعـت  إذ  بالعاصمـة،  مايـو» 
عربـات المتـرو المنتظر ليتمكـن الجمهور 
من اكتشـافها، وهو معرض لم يثر الكثير 
مـن الاهتمام، وظـل أغلب الوقـت مغلقا، 
كون مشـروع المترو أصبح بمثابة خرافة 

بالنسبة للجزائريين.
ويبقى موعد تشـغيل أول خط للمترو 
مجهولا، فبعد أن كانت وزارة النقل تقدم 
مواعيـد سـرعان مـا تعلن عـن تأجيلها، 
أصبحـت تتحاشـى إعطاء موعـد محدد 

عـدم  مـن  خوفـا  ولتشـغيله،  ونهائـي 
التمكـن مـن الالتـزام بـه. إلا أن آخر مرة 
تحدث فيها الوزير قال ان المترو سيدخل 

حيز العمل قبل نهاية السنة الجارية. 
جدير بالذكر أن مشروع مترو الجزائر 
أطلق في سبعينات القرن الماضي ثم بدأت 
الأشـغال فعليـا فـي بدايـة الثمانينـات، 
إلا أن تلـك الأشـغال سـرعان مـا توقفت 
بسـبب الأزمة المالية التـي عرفتها البلاد 
في أعقاب الصدمة البترولية لعام 1986، 
الأزمـة  بسـبب  تعقيـدا  الأمـور  وزادت 
الأمنيـة التي دخلت فيهـا الجزائر ابتداء 

من مطلع تسعينات القرن الماضي.
ولم تتم إعـادة بعث المشـروع إلا عام 
2003، عندمـا أعلن الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة أن هذا المشـروع يجب أن يكمل 
أو يلغى بشـكل نهائي. ورغم أن الأشغال 
تحركت بسـرعة إلى أن تشغيل أول خط 
كان مبرمجـا لعـام 2009، إلا أنـه إلى حد 

الآن لا يزال مؤجلا.   

الجزائريون يكتشفون محطات المترو
في انتظار عرباته المتأخرة حتى إشعار آخر!

■ بنغـازي ـ لنـدن ـ رويترز: تزايـدت الضغوط 
على العقيد معمر القذافي امس الاربعاء بعد اعتراف 
بريطانيا بالمعارضة ممثلا شرعيا للشعب الليبي في 
حين سحب قادة المعارضة عرضا ببقائه في ليبيا اذا 

تنحى عن السلطة.
كما طـردت بريطانيا وهـي من الدول الرئيسـية 
الاطاحـة  تسـتهدف  التـي  الحملـة  فـي  المشـاركة 
بالقذافـي دبلوماسـييه مـن لنـدن ودعـت المجلـس 

الوطني الانتقالي ليحل مكانهم.
وسـخر القذافي من الجهود الرامية لانهاء حكمه 
المسـتمر منذ 41 عامـا وتحدى المعارضـة والهجمات 
الجويـة التـي يشـنها حلـف شـمال الاطلسـي على 

قواته.
وتخلت بريطانيا وفرنسـا اللتـان تنفذان معظم 
الغـارات علـى قـوات القذافي فـي إطـار مهمة حلف 
الاطلسـي عن اصرارهما على مغادرة القذافي للبلاد 

في إطار أي تسوية للصراع.
غيـر ان مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلـس 
الوطني الانتقالي الليبي المعارض قال امس الأربعاء 
إن المجلس كان عرض قبل شـهر على القذافي البقاء 
فـي البـلاد بشـرط تنحيـه أولا ولكـن هـذا العرض 

انتهى الآن.
وأضـاف للصحافيين فـي مدينة بنغازي بشـرق 

البلاد أن هذا العرض لم يعد ساريا.
وقـال انـه جـرى التقدم بالعـرض قبل شـهر عن 
طريـق مبعـوث الأمم المتحـدة عبـد الإلـه الخطيـب 
مـع تحديد مهلـة مدتهـا أسـبوعان. وأردف قائلا إن 

الأسبوعين مرا ولم يعد العرض قائما.
وأعلن وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ ان 
بريطانيا اعترفـت الان بالمجلس الوطنـي الانتقالي 
المعارض على انه الحكومة الشرعية لليبيا وأفرجت 
أيضا عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول شركة 

الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا.
وصـرح هيغ في مؤتمـر صحافـي «ندعو المجلس 
الانتقالي إلى تعيين مبعوث دبلوماسـي ليبي جديد 

للسفارة الليبية في لندن.»
وقـال هيغ «يعكس هذا القرار الشـرعية المتزايدة 
للمجلـس الوطني الانتقالي والكفـاءة والنجاح في 

التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد.»
واعترفـت الولايـات المتحـدة و30 دولـة اخـرى 
بالمعارضة وهو ما سـيؤدي الى الافراج عن مليارات 
الـدولارات المجمـدة. وانتقـدت روسـيا مثـل هـذه 

الاجـراءات واتهمت الدول بالانحيـاز الى طرف في 
حرب أهلية.

ويدعـو المعارضـون منذ فترة طويلـة الحكومات 
الاجنبية الى السـماح لهم بالحصـول على الارصدة 
الليبيـة المجمـدة فـي الخـارج حتـى يتمكنـوا مـن 
تغطية التكاليـف اليومية لادارة شـرق البلاد الذي 

يسيطرون عليه الان.
وحصل المعارضون على تعهدات بنحو 1.1 مليار 
دولار فـي مؤتمـر للمانحين فـي يونيو حزيـران كما 
حصلوا على دعم جديد هذا الاسـبوع عندما ارسلت 
تركيا أول شحنة وقود في اتفاق امدادات قيمته عدة 

ملايين من الدولارات.
للتنظيـم  يفتقـرون  مازالـوا  مقاتليهـم  لكـن 
والتسـليح الجيـد. ورغـم الضربـات الجوية لحلف 
شمال الاطلسي على مدى أربعة أشهر الا انهم فشلوا 
في احراز أي مكاسـب كبيرة قبل بداية شهر رمضان 

في أول أغسطس آب.
كمـا لـم يثمـر النشـاط الدبلوماسـي المحموم في 
الاسـابيع الاخيـرة عـن نتائـج. وزار مبعـوث الامم 
المتحـدة عبد الالـه الخطيب الجانبين هذا الاسـبوع 

دون ان يحقق أي تقدم ملموس.

كما توجد تكهنات أيضا بأن الحديث عن السماح 
للقذافـي بالبقـاء فـي ليبيـا ربمـا يمهـد الطريق لان 
تعيـد المحكمة الجنائية الدوليـة النظر في الاتهامات 
الموجهـة للزعيـم الليبي وابنـه ورئيـس المخابرات 

بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
لكن المحكمـة الجنائية الدولية قالـت ان «العدالة 
يجـب ان تأخـذ مجراها» بغض النظـر عن أي اتفاق 

سياسي.
وقال المسـؤول بالمحكمة الجنائيـة الدولية فادي 
العبـد الله ان مذكرات الاعتقال صـدرت بالفعل ضد 
القذافي وابنه سـيف الاسـلام ومدير المخابرات عبد 

الله السنوسي.
وقـال العبـد اللـه ان الاتفـاق السياسـي لا يؤثر 
على الالتزامـات القانونية أو العملية القضائية وان 
العـدل يجب ان يأخـذ مجـراه وفقا لقوانـين ميثاق 

روما (معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية).
وقالـت الامم المتحدة في سـاعة متأخرة الثلاثاء 
ان الجانبـين مـازالا بعيـدان عـن التوصـل الى حل 
سياسـي وهو ما انعكس في إصرار معسكر القذافي 
علـى ان يوقف حلف الاطلسـي غاراتـه الجوية قبل 

بدء أي محادثات.

ضغوط جديدة على القذافي داخليا وخارجيا..
 المعارضة تسحب مهلتها له ولندن تطرد كل دبلوماسييه

■ طرابلـس ـ رويتـرز: في ظهـور علني نادر شـارك عبد 
الباسـط المقرح الليبي المدان في قضيـة تفجير طائرة ركاب 
أمريكيـة فوق لوكربي باسـكتلندا عام 1988 في حشـد مؤيد 

للزعيم الليبي معمر القذافي الثلاثاء.
وفـي لقطـات بثهـا التلفزيـون الليبي ظهـر المقرحي وهو 
يجلـس علـى مقعـد متحـرك فـي اجتمـاع قبلـي بطرابلس. 
وعـاد المقرحـي الـى ليبيا عـام 2009 بعـد ان اطلق سـراحه 
من سـجن اسـكتلندي كان يقضي فيه عقوبته على اسـاس 
اصابتـه بسـرطان قاتـل. وكثـرت هـذه الاجتماعـات بينما 
يحشـد القذافي التأييد الشـعبي لنظام حكمه بينما تواصل 
المعارضة المسـلحة حملتهـا للاطاحة بالقذافـي الذي يتولى 
السـلطة منذ 41 عاما ويواصل حلف شـمال الاطلسي قصف 

قواته منذ أربعة أشهر.
وأدين المقرحي عـام 2001 لقيامه بدور هام في التخطيط 
والتنفيـذ لتفجير الطائـرة مما ادى الى مقتل 270 شـخصا. 

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأغضـب الافراج عنـه الولايـات المتحدة وعـاد المقرحي 
الـى ليبيا واسـتقبل اسـتقبال الابطال مما أحـرج الحكومة 
البريطانيـة التـي وافقـت علـى اطـلاق سـراحه لاسـباب 

صحية.

المقرحي المدان في قضية لوكربي
 يشارك في حشد مؤيد للقذافي 

المقرحي خلال الحشد لتأييد القذافي
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 في انتظار اولى جلسات
 محاكمة مبارك بعد اسبوع

ونبدأ بمبارك وتوالي الهجمات ضده هو واسـرته ورجال نظامه، وانتظار موعد 
اولـى جلسـات محاكمته في الثالث من الشـهر القادم، ونشـر نصـوص التحقيقات 
التي اجراها معه المستشـار مصطفى سـليمان في المستشـفى في شرم الشيخ، وقال 
عنهـا فـي «الاخبـار» يـوم الخميس زميلنـا وصديقنـا بمجلـة الاذاعـة والتلفزيون 
والمؤلـف محمد الغيطي: «مـن يقرأ نص التحقيقات مع حسـني مبارك وردوده على 
اسئلة المحققين يشعر انه لم يكن رئيس دولة، وانما مجرد عروسة ماريونت تحركها 
ايـاد خفيـة تلعب من خلف السـتار وان اللاعبين قـرروا منذ وقت مبكـر تأليف هذه 
المسـرحية الهزليـة لجوع المشـاهدين الذين يمثلـون اكبر جمهور مسـرحي تعداده 
خمسـة وثمانين مليون مشاهد. نحن يا حضرات كنا نشاهد عرضا مجانيا بلا تذاكر 
للعبة مسـرحية محبوكة الصنع تصور صناعها اننا جمهور من السـذج سـنبلع هذا 
الهطل ونسـكت، لم يحسـب صناع اللعبة من سماسـرة نظام مبارك حسـابا لثورة 
الشـعب وارادة الله التـي هي من ارادة الامة، مبارك رد على معظم الاسـئلة بعبارة 
واحدة « ما اعرفش «، وبالمناسبة استلقيت ضحكا على رد مبارك عندما سأله المحقق 

من اين لاولادك كل هذه الثروات والعقارات فقال خبرتهم وعملهم وجهدهم». 
طبعـا، من كد وجد، وتسـعة اعشـار الرزق فـي البورصة واراضـي الدولة وبيع 

مصانع القطاع العام، انها ارزاق يا غيطي يا مسكين.

كيف نهب الرئيس وأسرته العقارات
امـا الاسـتاذ بجامعـة الازهـر عبد اللـه النجار فـكان له فـي «اللواء الاسـلامي» 
مقترحـات قدمهـا جاء فيهـا: « الذين نهبـوا المال العـام ابتداء مـن الرئيس المخلوع 
وزوجتـه واولاده ثـم بطانته واذنابـه، ركزوا في اسـتيلائهم على امـوال مصر ان 
ينهبوا ثروتها العقارية، فلم يكتف الواحد منهم بالاسـتيلاء على شـقة من المحافظة 
او شقتين او محل تجاري او محلين، بل استولى بعضهم على مئات الالاف من الافدنة 

في ارقى مناطق مصر واغلاها ثمنا، وبنوا على تلك الاراضي قصورا.
يتعـين ابتداء سـحب تلـك الثروة منهـم وردها الـى الملكية العامة لشـعب مصر، 
والتصـرف فيهـا لمن يتقـدم لشـرائها او الانتفاع بها مـن ابناء هذا الشـعب بطريقة 
نزيهـة ومتجردة وتسـري على الجميع بمعايير ثابتة تضمن لكل واحد ان يسـتمتع 

بخيرات بلده.
 مـن المعلوم شـرعا وقانونـا ان من ينهب مالا او يسـرقه او يختلسـه يجب عليه 
ان يقـوم بـرده اختيارا من تلقاء نفسـه، فان لم يقـم برده اختيارا فانـه يؤخذ منه 
قسـرا وعنـوة، ولان العقوبات في التشـريع الاسـلامي عادلة ورحيمـة فان مبادئ 
تلك العقوبات تقتضي ان يترك لكل لص من هؤلاء اللصوص المسـكن الذي يسـتره 
ويسـتر اهله وفقا لمسـتواه الذي كان يتعين ان يعيش فيه ومقارنا بأمثاله من حملة 
الشـهادات او اسـاتذة الجامعـات الذيـن لـم يجيـدوا فنون التسـلق والنفـاق ولم 
ينجحـوا فـي تخليص امورهم مـع فجرة النظـم الامنية السـابقة التـي كانت تعين 
من تشـاء وترفض تعيين من تشـاء، ويمكن توصيف المسـتويات التي يتعين وضع 

اللصوص السابقين فيها وفقا للمعايير الاتية:
اولا: المستوى الاعلى من اللصوص، وذلك كالرئيس المخلوع واسرته، والمستوى 
الملائم له تخصيص منزل في قرية كفر المصيلحة يوازي منزل العمدة، ويخصص له 
دخل خمسة افدنة من الاراضي الزراعية ليعيش منه هو وزوجته واولاده واحفاده 
مع صرف تموين لعدد افراد اسرته من الشاي والسكر وزيت بذرة القطن الخالي من 
الشـلجم، ولا مانع ان يكون الشاي المنصرف هو شاي الشيخ الشريب او ما يعادله 
مـن الاصنـاف المعاصرة، كمـا تخصص له حصـة من اللحـوم بما يعـادل كيلو لحم 
اسـبوعيا، وتوفير وجبة سـمك من النوع البلطي والقرموط اسبوعيا، واما العلاج 
ففي مجمع الوحدة الريفية بالقرية وان زادت الحالة ففي مستشـفيات شبين الكوم، 

ويصرح بالمياه الغازية في زجاجة وليس من النوع المسمى» كينز».
لا. لا. هـذا بخل الزجاجة لابد ان تكون من الحجم العائلى، لتشـرب معه زوجته 

وعلاء وجمال وزوجتاهما وابناهما؟

بماذا وصف الشيخ السلفي مبارك؟
يـا سـبحان ربـك، مقلـب القلـوب، أهـذا هـو الـذي كان يوجـه اعنـف الالفـاظ 
واكثرهـا قبحـا لمعارضـي نظام مبـارك في عمـود قرآن وسـنة الـذي كان يكتبه في 

«الجمهورية»؟
انـه ربك الذي يظهـر آياته في مبارك واسـرته، لهم، ولمن يتعظ ممـا يواجهونه. 

ولا واحـد من الالاف المؤلفـة الذين كانوا يمتدحونهم ليل نهار، تماسـك ودافع عنهم 
ولو بطريقة غير مباشـرة، جميعهم فقدوا شـجاعتهم، بل وانسـانيتهم، واعتزازهم 
بما كتبوه والولاء لمن اسـتفادوا منهم. مرة اخرى، انه ربك يعز من يشـاء ويذل من 

يشاء، بيده الملك انه على كل شيء قدير.
فـإذا كان هـذا هـو موقف رجال مبـارك، فلا عجب ان يقول عنه الشـيخ السـلفي 
فوزي السـعيد الذي تم سـجنه ثلاث سـنوات في حديث نشـرته له «الاحرار» يوم 
الاثنين واجراه معه زميلنا عبده امبابي عن رأيه مبارك: «مبارك مجرد رجل خسيس 
وبس وعايش علشـان ياكل ويهيص ويسـتمتع هو واسرته بس ، هو عاش علشان 
كده خسيس جدا جدا، ولا يهمه اي حاجة، راجل بشع بشع يعني فمجرد ان وجدنا 
الظـروف متاحـة قلنا خلاص انفجار بقـى، وقلنا دعك من هذا الكبـت مالوش لازمة 

عندنا هذا هو اللي خلى الناس تظهر فجأة كنا محبوسين وفجأة انفك الحبس». 

تفاصيل شيك الشيخ زايد لمبارك
اخيـرا قـام البنك المركزي يوم الثلاثـاء باصدار بيان اشـارت اليه صحف امس، 
اكـد فيـه ان مبلغ المائة وعشـرين مليـون دولار الذي ارسـله رئيس دولـة الامارات 
السـابق الشـيخ زايد بن سـلطان ال نهيان، عليه رحمة الله، لمبارك، تم تحويله من 
امريـكا لحسـاب الدولة، ونص البيان هو: «الشـيك ورد للبنك الاهلـي المصري فرع 
مصـر الجديـدة يـوم 29 اغسـطس 1990 وان البنك الاهلـي المصري قـام عن طريق 
فرعـه الرئيسـي بتحصيل الشـيك عن طريق مراسـلة بنـك اوف نيويـورك بتاريخ 
31 اغسـطس 1990 وتمت اضافة القيمة لحسـاب البنك المركـزي المصري لديه بذات 
التاريـخ، منوها الـى ان تلك الاموال اصبحـت منذ ذلك التاريخ ملـكا للبنك المركزي 
المصـري لصالـح الدولـة واصبحـت جزءا مـن احتياطات مصـر من النقـد الاجنبي 
ومـازال محتفظا بها لدى البنك المركـزي المصري حتى اليـوم بالاضافة الى العوائد 

المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك». 
وكان زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» الاسـبوعية المستقلة 
قـد فجر هذه القضية يوم الخميس، وتسـاءل ان كان هذا ثمن دماء الجيش المصري 
فـي حرب تحرير الكويت قد تسـلمه مبارك، والغريب ان يظـل البنك المركزي صامتا 

اربعة ايام قبل ان يصدر البيان.

اتهام الجيش والداخلية 
بموقعة العباسية 

والـى ابـرز ردود الافعـال على موقعـة العباسـية والتي يسـميها البعض موقعة 
الجمـل الثانيـة، ويتهم المجلس العسـكري والداخليـة بتدبيرها بواسـطة بلطجية 
الحـزب الوطنـي المنحل، بينما يرفض اخـرون ما قام به انصار حركة السـادس من 
ابريل لمحاصرة وزارة الدفاع، باعتبـار ذلك اهانة متعمدة ارادوا توجيهها للجيش، 
وفـي الحقيقة فان هذه المسـيرة اخطأ من فكـر فيها وخطط لها، او لـم يدرك المعاني 
الخطيـرة التـي ترمز اليهـا محاصـرة وزارة الدفاع والمنطقة العسـكرية الشـمالية 
فـي الاسـكندرية اي محاصـرة الجيش، وهـو امر يسـتحيل تقبله او تبريـره مثلما 
يسـتحيل تقبل قيام بعض اعضاء المجلس العسـكري بالعودة الى اسـلوب توجيه 

الاتهامات بالخيانة دون ان يقدموا اي دليل عليها. 
وقـد غضـب صديقنـا الدكتور ناجـح ابراهيم مما حـدث من حركة السـادس من 
ابريـل وعبر عن غضبـه بالقول يوم الثلاثـاء في «اليوم السـابع»: «كان بعض هذا 
الشـباب المتظاهر من قبل يدعي انه ضد المجلس الاعلى وليس ضد الجيش المصري، 
ولعـل هذا الادعـاء كذبه الهجوم المتناسـق على وحدات مقاتلة من الجيش، وشـتم 
وسـب الجيـش الثانـي في الاسـماعيلية ووصفـه لاول مرة فـي التاريخ انه اشـبه 
بأمـن الدولة سـابقا، اما في الاسـكندرية فقـد قطعوا الطريق والقـوا الحجارة على 
البلكونـات المجـاورة للمنطقة العسـكرية لانزال الاهالي للمشـاركة معهـم، وقذفوا 
الجنـود بالحجـارة، وحاولوا القفز من سـور القيادة الشـمالية. انهـا خطة محكمة 
مـن هؤلاء لجـر الجيش المصري لعمـل مذبحة في هؤلاء المتظاهريـن ثم جر المجلس 
العسـكري الـى المحاكمة، وجـر البلد كله الـى الهاويـة، ورغم كل هذا الاسـتفزاز لم 
يطلـق عليهـم الجيش طلقة واحدة ولكنـه اطلق النار في الهـواء لتفريقهم، لقد فكر 
هـؤلاء انـه لولا المجلس العسـكري والجيش المصـري لكنا الان مثل ليبيا وسـورية 
واليمـن، ان هـؤلاء يريدون تحويل مصر مثل ليبيا وسـورية، انهم يريدون تحطيم 
القوة الوحيدة المتماسـكة التي تحفظ تماسك الوطن حتى تتحول مصر الى فوضى 

او تقسم الى دويلات مثل العراق بالامس او اليمن وليبيا الان».
ايضـا قام زميلنـا بـ»الجمهورية»محمد منـازع بمنازعة المتجهـين لحصار وزارة 
الدفـاع بالقول عنهـم في نفس اليوم: «ليس اخطر على مصر وابنائها من الانقسـام 
والتشـرذم والتحـزب والتفرق، رغـم انني اختلف كثيـرا مع المعتصمـين في ميدان 
التحريـر وبعـض تصرفاتهـم مثـل اغلاق المجمـع الا انني 
فـي نفـس الوقـت لا اريـد ان يكـون الـرد عليهـم بوقفـة 
مماثلـة او اعتصـام فـي روكسـي، فهـذا يعنـي تصحيـح 
الخطأ بالخطأ، وهذا ما لا نريـده، اما الطامة الكبرى فتلك 
المسـيرات المسـتجدة غير المبـررة ظاهريا التي تسـتهدف 
وزارة الدفـاع، ولا ادري مـاذا يريـدون منـا وهـم يغنون 
فـي التحريـر ويعلنـون كل مطالبهـم، فـلا يبـدو غيـر ان 
هـؤلاء يريـدون خلـق مواجهة مـع الجيش لاجبـاره على 
المعاملـة معهـم بالعنـف اذا لزم الامـر، لكن مع هـذا ما زال 
ابناء القوات المسـلحة يتمسكون بسياسة النفس الطويل 

وضبط النفس والصبر الى اقصى الحدود».

من يتحمل مسؤولية
 المواجهات الحالية؟

واذا تحولنـا الـى «وفـد» نفـس اليـوم سـنجد هجوما 
عنيفـا وواضحـا مـن زميلنـا عـلاء عريبـي ضـد المجلس 
العسكري بقوله عنه: «مسؤولية هذه المواجهات تقع على 
عاتـق المجلس العسـكري، كمـا يتحمل جـزءا منها الحاج 
عصـام شـرف وحكومته، والأسـباب متعـددة ومتنوعة، 
أهمها أن المواطنين لم يشعروا بتغير في الواقع الاجتماعي 
والسياسـي والقضائي والإعلامي للبلاد قبـل الثورة عن 
بعدها، ومنها شبهة التواطؤ التي شابت قرارات ومواقف 
المجلس والحكومة، ومنها الاعتماد حتى اليوم على بعض 
الشـخصيات التي شـاركت في حكومات الفساد السابقة، 
داخـل  مـن  اختيارهـا  تم  الجديـدة  الشـخصيات  حتـى 
الصنـدوق الأسـود الخـاص بالنظـام السـابق، ومنها أن 
المواطـن أصبح على يقـين تام أن الأجهـزة الأمنية التابعة 
للمجلس العسـكري هي التي تديـر المجلس والأحداث من 
خلـف السـتار، ومنها صـدور القـرارات دون الرجوع إلى 

القوى السياسية المختلفة.
وفـي ظنـي أن من أهـم الأسـباب التـي أدت إلى تحول 
المواجهـات مـن النظام السـابق إلـى المجلـس الحاكم، هو 
ظهـور بعـض الشـخصيات العسـكرية علـى الفضائيات 
والمشاركة في مناقشات البرامج الإخبارية وبرامج التوك 
شـو، وهذه الخطوة سوف تكون القشـة التي تقصم ظهر 

البعيـر، لماذا؟ لأن أغلب الشـخصيات التي تظهر صوتيا أو جسـديا غير مدربة على 
الحوار.

 ثانيا: انهم لا يمتلكون آليات الحوار، ثالثا: ان أغلبهم يعتقد أن رتبهم العسكرية 
أو مواقعهم داخل المجلس سـوف تمنحهم حصانة ضد النقد، رابعا: ان بعضهم يطل 
صوتيـا محملا برسـالة مكلفا بتوصيلها، خامسـا: ان بعضهم بدأ يسـتخدم سـلاح 
قيـادات النظام السـابق فـي التصدي لمن يعجز عن مواجهته، وهو سـلاح تشـويه 

الآخر وتخوينه». 

ابراهيم عيسى يتهم رئيس الوزراء بالاستعباط
اما بالنسبة لرئيس الوزراء فقد اتهمه في نفس اللحظة زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحريـر التحرير ابراهيم عيسـى بالاسـتعباط، بقولـه عنه: «كلنا يعـرف، حتى من 
يسـتعبط فينـا ويعمل مـش عـارف، ان بلطجية في ميـدان العباسـية تم توجيههم 
وتأجيرهم والدفع لهم ودفعهم عبر شـخصيات ذات صلة بالاجهزة الامنية والحزب 
الوطنـي المنحـل للاعتـداء علـى الاف المتظاهريـن السـلميين المتوجهين الـى وزارة 
الدفـاع في مسـيرة نفضل جميعا ان نعلن عـدم موافقتــــنا عليهـا، لكن هل هـــذا 
يعني الموافقة او الطرمخة او الصهينة على هذه الاعتداءات السافرة السافلة، وهي 
المعـروف مدبرهـا وموجهها ومنظمهـا ومنفذهـا ومتفرجها ومتواطئهـا ومتورطها، 
بينما عصام شـرف رئيـس الوزراء الذي يحب ان يقول عن نفسـه انـه مع الثورة، 
يتفرج بسـلبية واستسلام واهمال وتقصير على ما يجري وهو عاجز امامه مشلول 
تجاهه، الا يسـأل ضمير عصام شـرف صاحبه كيف اسكت وانا اعرف من وراء ذلك 
ومـن فعلـه، ثم ان عصام شـرف نفسـه رغـم كل ما جـرى وهـــو يدينـه بالتقصير 
والاهمـال مبدئيـا ثم قـد تنفتـح قائمة اتهامـات اخرى، لم يفتـح فمه بكلمـة اعتذار 
للمتظاهريـن، لـم يجد لديـه ربما شـجاعة مواجهة هـؤلاء المتظاهريـن لانه رئيس 
وزراء ضعيف بلا قوة ولا حيلة ولا حتى قدرة على وقف بلطجي عن ضرب متظاهر 

بسنجة على دماغة.
ثـم المفارقة ان احدا من النشـطاء والحقوقيين والسياسـيين لم يطلب من شـرف 
الاسـتقالة ولم يطالبه بالاعتذار بسـبب موقعة جمل العباسـية، الحاصل ان شرف 
ليس سياسـيا ولا ثوريـا وادار الحكومة بشـكل روتينـي وبيروقراطـي وصنع من 
حكومته سكرتارية تتلقى التعليمات وتنتظر الموافقات، حتى الشخصيات الحزبية 
التـي اختارها جاء بها من احـزاب كارتونية وديعة لا تتمتع بأي تاريخ مشـرف في 
مواجهـة طغيـان مبـارك، بـل كان بعضها دمى فـي ايدي حسـن عبد الرحمـن مدير 

مباحث امن الدولة، وصفوت الشريف».

معارك السلفيين والاخوان والأزهر
والى السـلفيين الـذي اصبحـوا هاجسـا للجميع بمن فيهـم الاخوان المسـلمون 
الذيـن يحرصـون على ان يبتعـدوا عنهم بخطـوات حتى لا تظن الاحـزاب الاخرى 
التي اعتادوا على التعاون والتنسـيق معها طوال السنوات الماضية انهم مثلهم، كما 
ان المجلس العسـكري يحس باحراج شـديد كلما تلقى اتهاما بانه يستخدمهم مثلما 
كان نظـام مبارك يفعل معهـم، والازهر الذي ينظـر اليهم بريبة شـديدة باعتبارهم 
يحاولـون خطف زعامة اهل السـنة والفتيا منه، واعادتها الـى الفكر الوهابي الذي 
يسـيرون على هديه، كما يتعرضون لاتهامات بتلقي تمويلات من الخارج، لافشـال 

الثورة في مصر حتى لا تهب رياحها على دول الخليج بالذات.
 ومـن احدث مـا نشـرته الصحف عنهـم كان يوم الاثنـين وقول زميلنـا بجريدة 
«روز اليوسـف» والاديب والشـاعر محمد بغدادي عنهم وعن افاعيلهم: «في ميدان 
رمسيس لم تكن الجماعة الاسلامية معجبة بمطالب ثوار التحرير فقد شنوا هجوما 
عاتيـا من مسـجد الفتـح بميدان رمسـيس علـى المعتصمـين بالتحريـر ووصفوهم 
بالبلطجيـة والمأجورين لتهديدهم لمصالح البلاد عبر مخططات الانقلاب على ارادة 
الشـعب، وطالب عاصم عبد الماجد في خطبته باسـم الجماعة الاسـلامية بضرورة 
الاحتشـاد بميـدان التحريـر الجمعـة المقبلة لتطهيـره مـن البلطجيـة والعلمانيين 
والماركسـيين، الذيـن يحاولـون القفـز علـى مكتسـبات الثـورة، وعلى النسـاء ان 
يجلسـن بالمنزل، وقال عبـد الماجد» من لا يريد مصر اسـلامية فليخـرج منها» ،وان 

التحرير تحول الى بلطجة ومخدرات وجنس».

السلفيون ينفون تلقي اموال من السعودية
 ويؤكدون تلقيها من باقي دول الخليج

وسئل: تلقيتم أموالا من السعودية للترويج للفكر الوهابي؟
فقـال: هذا الكلام كذب وافتراء وانا اتهمت شـخصيا بهـذا الكلام، نحن لنا علاقة 
بالفكـر السـلفي أو مـا يطلـق عليه الفكـر الوهابـي ولكن لـم نتلق مليمـا واحدا من 

السعودية. 
نتلقـى دعما للأيتام وبناء المسـاجد من جمعيات خيريـة اهلية في الكويت وقطر 
والإمـارات، ولكـن الفكر السـلفي لا يمثـل اكثر من واحـد في المائة مـن الأزهرية لأن 

الأزهر يغلب عليه الطابع الصوفي.
الصوفيـة في مصـر كثرت والتعصب للفكر الصوفي قل مـع التنوير الذي جاء به 
الفكـر السـلفي.. لكن الصوفيـة لا تمثل خطرا علـى مصر وإنما الخطـورة في بعض 

الطرق الصوفية التي لها علاقة بالشيعة، فالشيعة هم الخطر على مصر». 
وبعـد اربع وعشـرين سـاعة فقـط لا غير، رد فـي «المسـاء» زميلـــنـا وصديقنا 
ورئيـس تحريرها الاسـبق محمد فودة على الشـيخ جمال المراكبي قائـلا: «إذا كان 
الأمـر يتـم بعلـم الحكومة وتعـرف كل صغيـرة وكبيـرة عن هـذه الأمـوال، وتقوم 
الدول الثلاث الشـقيقة بابلاغها، فلا يسـعنا إلا أن نشـكر هذه الدول للدور الأخوي 
الإنسـاني الـذي تقوم به تجـاه الشـقيقة الكبرى مصـر.. انه عمل محمود بلا شـك 

ويستحق الشكر.
أمـا إذا كانـت هـذه الأمـوال تصل إلـى هـذه الجمعيـات الخيرية وتذهـب للتيار 
السـلفي مباشـرة دون علم الحكومة المصرية، فهذا أمر في منتهى الخطورة ويعتبر 

قفزاً على القنوات الشرعية ويؤدي إلى مهالك لا أحد يعرف عواقبها.
فـي هـذه الحالة لا أحـد يعرف من الذي يسـتولي على هـذه الأمـوال.. بل لا أحد 

يعرف مقدارها. وهل تأتي بصورة مستمرة أو متقطعة، وما هي الطريقة التي تدخل 
بها، وهل تنفق فعلاً في بناء المسـاجد وكفالة اليتامـى، أم يتم توجيهها إلى أغراض 

أخرى؟
ثقتي كبيرة في أن المسؤولين في الدول الثلاث الشقيقة الكويت والإمارات وقطر 
لديهم من القيـم والمبادئ والأصول والأعراف ما يجعلهم يتسـامون عن التصرفات 

التي تكون فيها شبهة التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
 

الثورة أدخلت السلفيين العمل السياسي
كمـا نشـرت الجريدة حديثا مع الشـيخ جمـال الديـن المراكبي الرئيس السـابق 
لجمعية انصار السـنة والقطب السـلفي الكبير، اجراه معه زميلنـا عمر علم الدين، 
قـال فيـه: «أنا مـع تطبيق الشـريعة فـي كل وقـت ولكــــن نحــتاج آليـات لذلك، 
ويجـب تعديل القوانـين.. البلطجية يحتاجون لتطبيق حـد الحرابة عليهم بتقطيع 
ايديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يروعون الآمنين والدسـتور المصري يعضد تطبيق 

الشريعة.
في قانون العقوبات حزمة من المواد المتعلقة بالزنى تخالف الشـريعة والاسـلام 
حريـص علـى تنفيد الحـد، فالقاعدة الفقهية تقـول ان يترك مائة مذنـب خير من أن 
يعاقب بريء واحد، والحدود الإسـلامية مانعة وكذلك النصوص المتعلقة بالسـرقة 
لأن مـا يتعرض له ضحايـا حوادث السـيارات اضعاف ما يتوقـع أن يحدث نتيجة 
تطبيق الحدود.. نحتاج ايضا قانون الحرابة.. أما في القانون المدني فنحتاج تغيير 

المادة المتصلة بفوائد البنوك.
الثورة أدخلت السـلفيين العمل السياسي وهم ليسـوا مجموعة واحدة، فما زال 
منهم من يرفض المشـاركة في السياسـة، ومنهم من يشارك الآن بقوة، أما نحن رغم 
هذه المشـاركة التي لا نرفضها فقد رفضنا في أنصار السـنة المشـاركة في السياسـة 
وأخذنا قرارا بعدم الترشح أو مشاركة رموزنا في الترشح والتسابق بالمقاعد ولكن 

سنشارك في التصويت والانتخاب.
أفضل من طرح برنامج من وجهة نظر السلفيين حتى الآن هو حازم أبو إسماعيل 
لأنه يحترم الشريعة ويعلن احترامه لها، أما صاحب أفضل برنامج ومن وجهة نظر 

العلمانيين فقد يكون هو الاسوأ بالنسبة لنا».

معارك سريعة حول الكوميدي
 «المتعوس» والفنانة «الفارعة»

والى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الخميس مع زميلنا بـ»الاهرام» 
شريف العبد وعموده الاسبوعي - مواجهات - حيث لفتت انتباهنا اربع معارك من 
بين ست عشرة هي: « - حسني مبارك.. كنت أتوقع أن ترفض تزوير ارادة الجماهير 

في انتخابات البرلمان فإذا بك تطلق الجملة التي دمرتك «خليهم يتسلوا».
 - الفنان الكوميـدي المتعوس.. كان أمرا طبيعيا أن يتهاوى فيلمك ويحصد هذه 

الايرادات الهزيلة والسبب معروف ولعل الرأي العام ينسى عباراتك. 
- الفنانة الفارعة.. علمت من السـيدة نهال كمال أن التليفزيون المصري لن يذيع 
مسلسـلك الرمضاني وهي بشـرى تسعد المشاهد وهذا الاسـتبعاد لا بد أن تكون له 

مبرراته، فالمشاهد الفاضحة لم يعد لها مكان. 
- علي السلمي.. إختيارك نائبا لرئيس الوزراء يجعلنا نستبشر خيرا بالتغييرات 

المقبلة، فالرجل صاحب المواقف الثابتة لا بد أن ينال القبول والاحترام».
 والفنانة الفارعة الطول هي غادة عبد الرازق.

قناة دريم ومقدمة البرامج دينا عبد الرحمن
وثانـي المعـارك السـريعة خاضهـا يـوم الثلاثـاء زميلنـا فـي «الشـروق» واحد 
مديـري تحريرها عماد الدين حسـين، بقوله عن الاجراء الـذي اتخذه رجل الاعمال 
وصاحـب قنـاة دريم التلفزيونية احمـد بهجت ضد الاعلامية ومقدمـة البرامج دينا 

عبد الرحمن:
« الرسـالة التي صاحبت خروج دينا عبد الرحمن فـي غاية الخطورة لانها تقول 
بوضوح لـكل اصحـاب الاراء واولئك الذين يحرصـون على مهنيتهم واسـتقلالهم 
وانحيازهم للحقيقة تقول لهم: انتبهوا وانتم تتحدثون مع المجلس العسكري او اي 

شخص قريب منه او متعاطف مع وجهة نظره».

ابو توك توك بتاع ليبيا خرج من الجحر
ومـن مهاجمـة صاحب دريم الـى صاحب التوك تــــوك معمر القذافـي الذي قال 
عنـه يوم الثلاثا زميلنا بـ»الاخبـار» خفيف الظل عبد القادر محمـد علي: «ابو توك 
توك بتاع ليبيا خرج من الجحر وأتحفنا بفاصل من فكاهاته اللـــذيذة في كلمــــة 
وجههـا للمصريـين بمناســــبة ثـورة 32 يوليـو .. ومـن الطرائف التـي جاءت في 
كلمـة العقيـد المناخوليا أنـه لم يكن هناك داع لثـورة 25 ينـــايـر، وأن المصـــريين 
تعــــجلـوا الإطاحـة بمبـارك الـذي لا يسـتحق البهدلـة .. وتسـاءل فـي دهشـة : 
لمـاذا لـم تنتظروا انتهاء مدة رئاسـته ثم تنتخبوا رئيسـا آخر بـدون مظاهرات ولا 

اعتصامات؟
انتخابـات إيـه يا مسـطول، المصري الحي الوحيـد الذي كان ينتخـب مبارك هو 

مبارك وحده دون غيره .. وينجح بـ 95 ٪ ! وحشنا جنانك يا دونجل». 
لكـن زميلـه الاخر خفيف الظل هشـام مبارك اتخـذ موقفا مخالفا لـه اذ دافع عن 
القذافـي بقولـه عنـه: «مرة اخـرى تحدثني نفسـي باعتـزال الكتابـة والتنازل عن 
هذه المسـاحة للساخر الأكبر ونجم الشباك الذي لا يشـق له غبار معمرالقذافي بعد 
تصريحاته لعتاب المصريين قائلاً :  من أنتم حتى تفعلوا كل هذا بالراجل اللي شحت 
مـن طـوب الأرض بما فيهم القذافي نفسـه عشـان خاطركـم ورداً لجميـل ( الطوبة 
الكبيرة)علينا كمصريين أعلن اسـتعدادي للجهاد في الثورة الليبية حتى الشـهادة 
خاصة بعد أن صرح القذافي باسـتعداده لعلاج شهداء الثورات العربية علي نفقته 

الخاصة». 

البنك المركزي يؤكد حصوله على شيك الشيخ زايد لمبارك.. أحد مشايخ السلفيين يصفه بالخسيس.. وجمعية انصار السنة تعترف بتلقي تبرعات من قطر والامارات والكويت

مطالبة الحاج رئيس الوزراء بالاستقالة.. واتهامات للاجهزة الامنية التابعة للمجلس العسكري بادارة البلاد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ابرز اخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن الاســتعدادات الحكومية لعملية تطهير اجهزة الدولة من القيادات التي كانت 
تتبع النظام الســابق والحزب الحاكم، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها المجلس القومي لحقوق الانســان للتحقيق فيما حدث في ميدان 
العباسية وتأكيده بان المتظاهرين السلميين الذين كانوا في طريقهم لوزارة الدفاع تعرضوا الى اعتداءات مدبرة عليهم، وطالب الحكومة بالتحقيق 
فيمــا حدث وكشــف المتورطين في الاعتداءات، واتفاق كل القوى السياســية والدينية على التوحد يوم الجمعة في ميــدان التحرير، وتوصل جهاز 
الكســب غير المشــروع الى معلومات عن تورط مبارك وزوجته وعلاء وجمال في التلاعب في البورصة، ومطالبة العاملين في الشؤون القانونية في 
الشهر العقاري بالتحقيق في منح مبارك الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات الراحل وابناءه قطع اراض مساحتها ثلاثة الاف ومائة وثلاثون 
فدانا بدون مقابل، والامر بتســجيلها بالمخالفة للقانون، وفي تســجيل قصر العروبة باسم ســوزان، وتم الكشف عن ممتلكات جديدة لاحمد عز لم 
يذكرها من قبل، ونفي اشاعة وفاة مبارك، والتأكيد على ان حالته مستقرة، ولكنه يتباطأ في تناول الطعام، واستقبال شيخ الازهر لوفد من حزب 
الله وتصريحه بان الازهر يرفض دعوات نشــر التشــيع في مصر، وتظلــم مبارك ونظيف من الحكم عليهما بغرامة مائة وعشــرين مليون جنيه في 
قضية قطع وســائل الاتصالات اثناء الثورة، واعداد المحكمة لمحاكمته في شــرم الشيخ، مع ضم العادلي وهو ما اسعد مبارك وقد رآه بنفسه زميلنا 

وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم هو وزوجته على الشاطئ وسوزان تقول له: - ياه يا مخلوعي المية تحفة.
- بينما هو منشغل بالحديث في الموبايل مع العادلي ويقول له: - ما تنساش يا عادلي وانت جاي شرم تجيب معاك المايوه والراكيت وسيديهات 

البلاي استيشن، الصيف هنا يجنن. وقبل ان نتجنن نحن نسرع في عرض بعض مما عندنا:   
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بعد تشكيل فرق كرة قدم للنساء في جدة: هل سيؤدي الشروع في الظهور امام الجمهور الى صدام مع التجمع الذكوري؟

الغاء اتفاق اوسلو من قبل الفلسطينيين يشكل تهديدا حقيقيا وسيؤدي الى الغاء التعاون الامني وسيحمل اسرائيل عبء ادارة المناطق

من يرغب في حلول سحرية لا يحل المشاكل بل يدفنها والاحتجاجات اجبرت الحكومة على الانصات لمطالب الاسرائيليين

افيعاد بوروليس

■ يحتمـل أن نكـون نبكر قليـلا المتأخر، 
ولعـل هـذا حتى غير أديـب، ولكن لمـا كانت 
هذه هي الايام، الاسابيع أو الاشهر الاخيرة 
في حياة حسـني مبارك، مـن المهم أن تعرف 
اسرائيل كيف تتعامل معه، بارثه وبالذكرى 
التـي خلفهـا وراءه.إذ حتـى لو لـم تتعامل 
مصر التي قادهـا الرئيس منذ لحظة اغتيال 
سـلفه أنور السـادات قبل ثلاثين سنة، معه 
باحترام، فتدفنه في مراسـيم عاجلة عديمة 
البهاء، فعلى اسـرائيل أن تتعامل على نحو 
مختلف مـع جارها الطيب مـن الجنوب وألا 
تدخل في اعتبـارات اعجاب الحكم الحالي. 
فمصـر تتعامل مـع حكامها على نحو اسـوأ 
ممـا تتعامل اسـرائيل مـع زعمائهـا. فتراث 
أنور السـادات ايضا، وهو الـذي فهم، ليس 
انطلاقا من محبـة اليهود، بل انطلاقا من أن 
الحرب الدائمة مع اسـرائيل سـتقضي على 
المزيد فالمزيد مـن مقدرات مصر القليلة وهي 

التي تُعد شحيحة منذ سنين.
يُذكـر ولا يُخلـد فـي   السـادات لا يـكاد 
بـلاده ـ وقـراره الدراماتيكـي فـي منتصف 
السـبعينيات بـادارة ظهـر المجـن لموسـكو 
والتوجه الى واشـنطن، الـى جانب التقدم 
الاقتصـادي والانفتـاح على الغـرب، يعتبر 
اليـوم بـين جماهير واسـعة هنـاك كاختيار 

للسير مع الكفار.
فور اغتيال السـادات بدأت في اسـرائيل 
سـيناريوهات الرعـب لليـوم التالـي، وعن 
بالاتفاقـات  يلتزمـوا  لـن  الذيـن  خلفائـه 
الموقعـة. الآن ايضـا تنطلـق ذات الاصوات 
والاقاويل من المشـككين، ممـن رأوا منذ الآن 
الحـرب على الأبـواب، وادعـوا بـأن اتفاق 

السـلام هـذا لـم يكن يسـاوي شـيئا، وكأن 
ثلاثين سـنة من الهدوء على الحدود، نصف 
حياة دولة اسرائيل تقريبا، هو أمر يُستهان 

به.
ولكـن مبـارك، الذي أصيب هـو ايضا في 
عملية الاغتيال وأمسك بالحكم لثلاثين سنة، 
ثلاثة اضعاف زمن سلفه السادات، نجح في 
كل الاختبـارات التي وضعه الاسـرائيليون 

أمامها، بل وأكثر من ذلك. 
عندمـا دخـل الجيـش الاسـرائيلي الـى 
بيـروت، فـي الانتفاضتين، في حـرب لبنان 
الثانيـة، فـي اتفاقـات اوسـلو، عندما وقف 
علـى المنصة ووصف عرفات بكلمة مشـينة، 
مثلمـا لـم يتجـرأ أي اسـرائيلي علـى قوله. 
والآن، فـي الطريـق الـى موتـه الـذي يكاد 
يكون يطلبه وهو في حالته، يُشتبه بمبارك 
مثلمـا هو الحـال دوما عندما يحاول شـعبه 

أن يجـد لنفسـه قاسـما مشـتركا موحـدا – 
بالعمالة، وباتفاق اقتصادي مع اسرائيلي، 
خفض لها سـعر الغاز من جهـة، وأدخل الى 

جيبه مالا كثيرا من جهة اخرى.
يحتمـل ألا نعـرف أبـدا الحقيقـة في هذه 
القضيـة، ولكـن عندمـا نفكـر بحـل النـزاع 
وبنموذج الجـار العربي خلف الحدود، فان 
مبـارك هو الـذي كان مـا أملنـاه، وعن حق 

وصفه بنيامين نتنياهو بالصديق. 
ومثلما تعامل سـلفه السـادات بشجاعة 
المهـزوم  الايرانـي  الشـاه  تجـاه  وبشـرف 
العالـم  كل  نظـر  عندمـا  اللجـوء،  ومنحـه 
بعيـون لامعـة مفعمـة بالرومانسـية حـين 
وصف هبوط آيات الله الخميني في طهران، 
هكذا ينبغي لاسرائيل أن تتصرف مع مبارك 

في اليوم التالي. 
نحـو  علـى  معـه  مصـر  تتعامـل  لـم  اذا 

مناسـب، فلنكن نحن علـى الأقل من نتعامل 
معه هكـذا. بحكمة ولكن ايضا بحساسـية. 
بـادرة  للسـادات  يغفـروا  لـم  الايرانيـون 
اسـتضافته للشـاه، وفور اغتياله، أسـموا 
أحـد الشـوارع الرئيسـة فـي طهـران علـى 
اسـم قاتلـه (وبعـد ذلك غيّـروه الـى محمد 
الدرة، الفتى الذي ليس حقا قُتل بنار جنود 

الجيش الاسرائيلي).
فـي حيفـا أطلـق قبـل نحو سـنتين اسـم 
أنـور السـادات على ميـدان في حـي رموت 
بيغـن. حيفـا، مـن بـين كل مـدن اسـرائيل، 
هـي النموذج الأكثـر نجاحا فـي البلاد على 
التعايش بين اليهود والعرب، في السياسة، 
في الرياضة، في الجيرة الطيبة وفي الحياة 
الثقافية. كما أن هذه هي المدينة التي ينبغي 

لها ذات يوم أن تتذكر مبارك.
معاريف 2011/7/27

صديق حقيقي.. لنذكر مبارك
تسفي برئيل

■ «ماذا يحصل لكن، يا نسـاء السـعودية؟ 
فهل تـردن أن تُـدرن حياة الرجـال، الامر الذي 
لا يلائمكـن؟ فلـم يتبـق لكـن غيـر أن تطلبن أن 
صخـب  وطائـرات»،  دبابـات  سـائقات  تكـن 
عبـد الرحمـن الأسـدي فـي تعقيبه الـذي كتبه 
علـى موقـع «العربيـة». وكان عقّـب علـى نبـأ 
يفيد بأن النسـاء السـعوديات يعتزمن تطوير 
رياضة النسـاء في المملكة. ليـس مجرد تطوير 
بـل اقامـة فريقي كـرة قدم وكـرة سـلة، دوري 
للنسـاء بل ونيـل تمويل ودعـم حكوميين لذلك 
مسـاويين للدعـم والتمويل اللذيـن يتمتع بهما 
نـوادي الرجـال. «كلـه بالطبع، حسـب قواعد 
الديـن، الحشـمة والعـرف الاجتماعـي المقبول 
فـي المملكة»، كما تشـرح ريما العبـد الله، كابتن 
ومؤسسـة فريق كرة القدم للنسـاء فـي مدينة 

جدة التي على شاطىء البحر الاحمر.
الفكـرة ولـدت قبـل سـنتين، عندمـا كانـت 
العبد الله ورفيقاتها يجلسن في احدى المقاهي 
الشعبية في جدة ويشـاهدن مباريات البطولة 
العالميـة. فقـررن بأنهـن يسـتحقن هـن ايضـا 
فريقـا، وفي غضـون وقت قصيـر ضممن اليهن 
25 شـابة، متزوجة وعزباء، اشـترين لأنفسهن 
ملابس رياضية وبدأن يتدربن في أحد الملاعب 
فـي المدينة. وأطلقـن على فريقهن اسـم «كينغز 
يونايتد»، وسـرعان ما نجحن في اقامة فريقين 
آخرين. السـر الكبير، الذي لم يُكشـف بعد، هو 
مـن يدربهن. وعلى حد قـول العبد الله فان لهن 
مدربـين دوليـين أجورهـم تُدفـع مـن جيوبهن. 
مدربون سـعوديون نفـوا كل صلة بالمشـروع، 

ولكن الحقيقة هي أن الفرق تواصل العمل.
طالمـا كان نشـاطهن الرياضي يجري سـرا، 
فـي سـاحات فيلاتهن أو فـي ملاعـب مجهولة، 
كان بوسـعهن أن يتمتعن بحرية عمل نسـبية. 
ولكنهن يعتزمن الآن الشـروع فـي الظهور أمام 
الجمهـور، وبالتالـي، كما هو متوقـع، فانهن قد 
صعدن الى مسار الصدام مع المجتمع الرجولي، 

الذي يرفض رياضة النساء العلنية.
وتوضـح العبـد اللـه بـأن للمبـادرة يوجد 

السـعودية  «فنسـاء  صحـي،  جانـب  ايضـا 
توجـدن علـى رأس قائمة السـمنة فـي العالم، 
وتشـجيع الرياضة كفيـل بأن يسـاعدهن على 
تقليـص حجـوم الظاهـرة»، هكذا تشـدد ايضا 
علـى أنـه «فضلا عن ذلـك لا يوجد سـبب يدعو 
ألا يكـون بوسـع النسـاء فـي المملكـة أن يمثلن 
الأمـة السـعودية بالضبط مثل الرجـال». وفي 
محاولـة لتهدئة روع منتقديها قالـت العبد الله 
ان لاعبـات كـرة القدم يحـق لهن المشـاركة في 
التدريبات فقط بعـد أن يكن حصلن على الاذن 
مـن أولياء أمورهـن، آبائهـن أو اخوانهن، وأن 

عليهن أن يتمسكن بكل مباديء الحشمة.
فـي السـعودية تعمـل ايضـا فرق كرة سـلة 
للنسـاء، وكابـتن منتخـب كـرة السـلة «جـدة 
مقابلـة  فـي  قالـت  صدقـة،  هديـر  يونايتـد»، 
تلفزيونيـة إن بنـات الفريـق تتلقـين رعاية من 
شـركة تجارية خاصـة تقرر ضمن امـور اخرى 
قواعـد اللبـاس فـي المباريـات: «نحـن نلبـس 
حسـب طبيعة الجمهور ونـوع الفريق الخصم. 
احيانا نحن نلبس بناطيل طويلة وغطاء رأس 

في المباريات».
رياضة النسـاء ليسـت «المصيبة» الوحيدة 
التـي تلـم بمملكـة الرجـال السـعودية. منـال 
الشـريف، الشـابة، التـي بـدأت حملـة مغطاة 
اعلاميـا للحصول على رخصة سـياقة للنسـاء 
فـي الدولة، أعلنت في الاسـبوع الماضي بأنها لا 
تعتـزم الكف عن كفاحها حتى بعـد أن اعتقلتها 
السـلطات فـي أيـار الماضـي علـى مدى تسـعة 
ايام، بعد أن أُمسـك بها وهي تسوق وحدها في 
سـيارة في مدينـة خُبر. «سـياقة السـيارة هي 
أحد الحقوق الدنيا التي أسـتحقها. اذا واصلنا 
كفاحنـا فسـنتمكن مـن تأهيل نسـاء ذوات ثقة 
بالنفس يمكنهن أن يحققن المزيد من الحقوق»، 

قالت الشريف في مقابلة مع الـ «بي.بي.سي».
ومع أنه من السابق لأوانه الاحتفال بتحرير 
المـرأة في السـعودية، ولكن التقـدم التدريجي 
بات يُسـجل. هكذا، مثلا، أمر الملـك عبد الله كل 
منتجي ومسـوقي الملابس النسائية ومنتجات 
التجميل بتشغيل نساء سعوديات فقط وليس 
عامـلات اجنبيـات أو رجـال. وحسـب تقديـر 
وزير العمل السـعودي، عادل الفقيـه، فان هذا 

الامـر كفيل بأن يُدخل نحـو نصف مليون امرأة 
سـعودية فـي دائـرة العمـل، ويسـاعد في حل 

الازمة الاقتصادية للطبقات الفقيرة.
وأُعطيـت لمحـلات الملابـس النسـائية مهلـة 
بعامـلات  عامليهـا  لاسـتبدال  سـنة  نصـف 
سـعوديات، كمـا مُنحـت للمنتجين سـنة كاملة 
لتنفيـذ التحول. وتحـدد الانظمة ايضـا قواعد 
تشـغيل  تحظـر  جهـة  مـن  متصلبـة،  تشـغيل 
مشـترك للرجـال والنسـاء فـي هـذه المحلات، 
ومـن جهـة اخـرى تلـزم أربـاب العمـل بتوفير 
شـروط عمل مناسـبة وملابس عمل محتشـمة 
للعاملات، على حسـاب المصنع أو المحل. فرص 
العمـل مفتوحة فقط للنسـاء من سـن 20 – 35، 
وعلى أرباب عملهن أن يفتحوا حسـابات بنكية 
لايـداع رواتبهـن، بحيث يكـون ممكنـا الرقابة 
علـى ألا تكـون حقوقهـن مهضومـة. وفي نفس 
الوقت نشـرت وزارة العمل السعودية قائمة بـ 
24 مجال عمل لا يجب تشغيل النساء فيها، منها 
العمل على الأسطح وتعبيد الشوارع وما شابه 

من الاعمال التي تعتبر غير مناسبة لهن.
ولكـن بينمـا تفتح يـد واحدة سـوق العمل 
مقبوضـة.  الاخـرى  اليـد  تـزال  فـلا  للنسـاء، 
وهكـذا مثـلا فـان خريجـات كليـات الحقـوق 
العمـل  حقهـن  مـن  كان  وإن  السـعودية  فـي 
كمستشـارات قانونيات في الشـركات الخاصة 
محظـور  ولكـن  الحكوميـة،  الـوزارات  فـي  أو 
عليهن فتح مكاتب خاصة، أو رفع يافطات تعلن 
عن اسـمهن ومهنتهن كمحاميـات. وذلك عندما 
تتزايـد الحاجـة للمحاميات كلما باتت النسـاء 
السعوديات أكثر وعيا بحقوقهن – سواء عندما 
يـدور الحديث عن وزارات حكومية أم في كل ما 
يتعلـق بعلاقاتهن مـع أزواجهـن، ومحاولتهن 
تحقيـق حقوقهـن مـن خـلال المحاكم. وحسـب 
القانـون السـعودي يمكـن للمـرأة أن تتوجـه 
لمحامـي رجل برفقة ولي أمرهـا فقط. ولكن ماذا 
يحصـل عندما يكـون ولـي أمرها هـو موضوع 
الشكوى؟ على هذا ليس للسـلطات السعودية 
جواب بعد. فهل نسـاء السـعودية سـيخرجن 

على ذلك الى الشوارع؟ ليس غدا.

هآرتس 2011/7/27

لاعبات كرة القدم السعوديات.. كأس خاص بهن

باروخ ليشم

■ كتب السياسـي والفيلسـوف نيكولاي 
«الاميـر  أن  «الاميـر»  كتابـه  فـي  مكيافيلـي 
يضائل شـأنه عندمـا ينظر اليه أنـه متقلب، 
وواهـن الـرأي، ومؤنث وضئيـل الإيمان ولا 
يستطيع بت الامر... يجب عليه أن يجهد في 
أن تظهر أعماله العظمة والشـجاعة وحسـن 
التقدير والبطولة». نشر هذا الكلام في القرن 
السادس عشـر لكن يخيل الينا أنه يلائم كل 
زعيم سياسي حديث. إن مهنة السياسي هي 
الوحيـدة التي لا تقتضـي أي تجربة للادارة 
والدراسـة للانضمـام اليها. بـل ربما تحتاج 
الى شـرط واحد صغير هو أن الجمهور يجب 

أن يقتنع بان الحديث عن زعيم.
إذا كان نتنياهـو يبحـث عـن تفسـيرات 
بكـون السـماء العامـة تقـع عليـه فـي هـذه 
الايـام – ان اسـتطلاعا للـرأي اجـري امـس 
يقـول ان 32 فـي المائـة فقـط مـن مواطنـي 
اسـرائيل راضون عن أدائه – فانه يستطيع 
أن يسـتعين بالمعاييـر التي أقرهـا مكيافيلي 
بوجود الزعامة او عـدم وجودها. لم تحدث 
أية مشكلة تسـبب اليوم شبه عصيان مدني 
في أيامه وبذنبه المباشر. فأسعار الشقق في 
الشـراء والايجار مرتفعة منذ نحو من عشـر 
سـنين، وأزمـة الطب العـام وأجـور الاطباء 
قديمة وبدأ ارتفاع سـعر جبن الكوتج بسـبب 

سياسة أقرتها حكومات سابقة.

إن المواطنـين ينقضون اليـوم على أعواد 
المشـانق لانهـم يدركـون أنـه لا يوجـد فـي 
هذه الايـام ملك فـي إسـرائيل ولا أمير، وأن 
الطريقـة الوحيدة لدفع هذا الشـأن قدما هي 
الضغط المادي المعتدل على رئيس الحكومة. 
فالقرارات الوحيـدة التي يقدر نتنياهو على 
إتخاذها تكون عندما يلصق مسدس برأسه. 
إن شؤون الميزانية والاقتصاد تبت بضغوط 
الشـريكات الائتلافية. فمن تهدد بالاستقالة 
تحظى بالاحسان. وهكذا يحظى القطاع غير 
الانتاجـي الأكبـر في دولـة إسـرائيل، أعني 
الحريديـين بأكبـر التسـهيلات. وإذا وجدت 
إفضالات في بيع الشقق فإنها تمنح لعائلات 
مـن المصوتـين ليهـدوت هتوراه وشـاس أي 

للعائلات الكثيرة الاولاد. 
لضغـوط  بالطبـع  متنبـه  نتنياهـو  إن 
الجمهـور ويدعو الى جلسـات ليلية عاجلة، 
وأسـعار  الاراضـي  أسـعار  باصـلاح  تعـد 
السـكن. إن كلمة رئيس الحكومـة كلمة، لكن 
كلمة نتنياهو هي المنتوجة الوحيدة في دولة 
إسـرائيل التي ينخفض سعرها على الدوام. 
الـذي كان زعيـم  قـال نكيتـا خروتشـوف، 
الاتحاد السـوفييتي ان الساسـة يتشابهون 
فـي كل مـكان فـي العالم فهـم يعـدون ببناء 
جسـر حتـى عندما لا يوجـد نهـر. ويبدو أن 
نتنياهـو ينجـح في عـدم الوفـاء بوعده في 
بنـاء جسـر حتـى عندمـا يوجـد نهـر. لانـه 
يصعب أن نتذكر وعدا واحدا وفا به نتنياهو 
أو  الاقتصـادي  أو  السياسـي  المجـال  فـي 

الشـخصي. ألم يقل فيه الوزيـر دان مريدور 
في الماضي: «كان يسـلك وكأنه يسـتطيع في 

كل يوم أن يخدع من جديد».
اذا لم توجد أمانة فلا توجد سياسة أيضا 
في الواقع. ان جميع الموضوعات التي يطلب 
المتظاهـرون اصلاحهـا تقتضي حلـولا للامد 
البعيد. ولا يوجد أي إجراء سحري يستطيع 
أن ينشـيء من اليوم الى الغد عشـرات الاف 
الـى  الرخيصـة. يحتـاج  الشـقق الجديـدة 
تغييـرات فـي سـن القوانـين، واصلاحـات 
لتبديل أهـداف الارض واجراءات لترخيص 
البنـاء فـي اسـرائيل. فمـن ذا يسـتطيع ان 
«انتظـروا  باسـلوب  يعـد  شـخصا  يصـدق 

مفاجآت»؟
لا يمكـن أن يُحـل إضـراب الاطبـاء أيضا 
بــ «مفاجـآت» فقـط لان رفعا للاجـور عاليا 
جـدا ويفضي الى انقضـاض قطاعات اخرى 
في الجهـاز الاقتصـادي. والحل هـو بالطبع 
لزمـن  عادلـة  اجـور  لسياسـة  التخطيـط 
طويـل. وهذا يصعـب أن يُطلب مـن نتنياهو 
الـذي التخطيـط للامد القصير عنـده هو أن 
يظهـر في نشـرة الاخبـار في التلفاز مسـاءً، 
والتخطيط طويل الامد هو عناوين الصحف 

في نهاية الاسبوع. 
لم تكن في عصر مكيافيلي صحف يومية. 
لكن «الامير المتقلب الذي لا يسـتطيع ان يبت 

الامور» ما كان آنذاك يعد زعيما. 

يديعوت 2011/7/27

لا يوجد ملك في اسرائيل
بن كاسبيت

■ لأشهر يسـتعد لايلول، يخاف أيلول، يبعد 
أيلـول ويعد نفسـه للشـر مـن كل أيلـول. ولكن 
فجأة، يجد نفسـه بنيامين نتنياهو ينتظر ايلول 
بفـارغ الصبـر. إذ أن المشـاكل وقعـت عليـه في 
تمـوز، من المكان غيـر المتوقع علـى الاطلاق، في 
الوقـت غير المريـح على الاطلاق. فمـن ذا يأتني 
بأيلـول، يقول لنفسـه رئيـس الـوزراء. فيا لها 
مـن متعة سـتكون في ايلـول مع الفلسـطينيين، 
والعـرب، والجمعيـة العموميـة لـلامم المتحدة، 
والعالـم كله ضدنـا، وأخيرا يكـون ممكنا لنا أن 
نحدد عدوا مشـتركا، وكما رائع، سيكون الحال 
إذ من الافضـل ان يكون كل العالـم ضدنا من ان 

تكون الطبقة الوسطى ضدي. 
فـي ايلول لن تكون حاجة لعنـاق الجميع كل 
الوقت، ونثر كلمات المصالحة المصطنعة والشـد 
على الاسنان والثناء على الاحتجاج، والاعتراف 
بعدالة موقف المتظاهرين ضدك، وعقد مؤتمرات 
صحفية لاطلاق خطط عاجلة ممشوقة من تحت 
الابـط واختـراع سـوبر تانكـرات جديـدة. فـي 
ايلـول كل شـيء سـيكون واضحا. هـم ونحن، 
عرب ويهـود، ما أعرفه وأعرف كيـف اتدبر معه 

على نحو ممتاز. فليأتِ ايلول رجاء.
رئيـس الـوزراء عمـل امـس تحـت الضغط، 
وخسـارة. ائتلافه مسـتقر، الكنيسـت ستخرج 
لتوهـا في اجازة الصيف. لا شـيء ملـح، لا احد 
حقـا يضغـط عليـه، باسـتثناء نـزلاء الخيـام 
ومظاهرتهـم الكبـرى فـي منتهى السـبت. ولكن 

نتنياهو لا يعرف كيف يتنفس عميقا، فيعد حتى 
العشـرة، ويقف في وجه الضغـط أو مجرد يعد 
خطـة مرتبـة ويعالج الامـور باعتدال وبسـواء 
عقـل. فهو يخـاف موجة التسـونامي وهو عديم 
الثقة بالنفـس. ولهذا فقد ثنى مرة اخرى، للمرة 
المائتـين وزير ماليتـه، وعقد مرة اخـرى، للمرة 
الاربعمائة، مؤتمـرا صحفيا عاجلا مع ذات غيلا 
جمليئيل وذات اتياس كي يعرض على الجمهور 
«الخطة الكبرى» التي ستجلب الخلاص للجميع 

وتعيد حجوم التأييد له الى سابق عهدها.
هـل ينجح هـذا؟ من السـابق لاوانـه القول. 
نتنياهو يتعلم الان على جلدته مع تعلمه جورج 
بوش الاب على جلدته في حملة 1991 في أمريكا. 
هذه هي الطبقة الوسـطى، يا بيبي، الطبقة التي 
لا تأبـه بها، التي لا يأبه بها احد، أو أبه بها، هذه 
هـي الطبقة التي ملـت حمل الدولة علـى كتفيها 
لتـرى كل الاخرين (القطاعـات، الفئات، محققي 
الاربـاح، الاغنياء والمقربـين) يرقصون بابتهاج 

على الشاطىء.
نتنياهـو جـرب أمـس طريقـة «فـرق تسـد» 
الكلاسيكية، بهدف الاخراج من دائرة المظاهرات 
الطـلاب والمحاولة قـدر الامكان لاخـراج المحيط 
منهـا ايضـا. يريـد أن يعـزل روتشـيلد، ويبقي 
الفقاعة التـل أبيبية وحدها. رغـم التصريحات 
الكفاحيـة للمتظاهريـن عن وحدتهـم أمس، من 
السـابقة لاوانـه أن نعرف الـى أين تسـير هذه 
القصة. أنت تريد ايلـول، يا بيبي، ولكن تموز لا 
يزال هنا، وآب اللهاب على الابواب. أين، بإسـم 

الرب، الفلسطينيون عندما يحتاجهم المرء. 
معاريف 2011/7/27

تمنيات لايلول
يوسي بيلين

■ إذا كان قـد صدر حقـا توجيه الى الفحص 
عـن إمـكان إلغـاء اتفاق أوسـلو، ردا علـى قرار 
الأمم المتحـدة الـذي يدعـو الـى انشـاء دولـة 
فلسـطينية – فلـن يكـون تخمينـا أهـوج إذا رد 
مجلـس الأمـن بالـرد التالـي: بعـد أن فحصنـا 
وامتحنا الأمر من جميع جهاته وبعد أن تباحثنا 
فـي ذلـك تباحثـا عميقـا مـع وزارات الخارجية 
والدفاع والعدل، خلصنا الى استنتاج ان اتفاق 
المبـادىء الأصلـي بتاريـخ 1993/9/13 قد ألغاه 
في واقع الامر رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 

في بدء ولايته الاولى. 
رئيـس  كان  إذ   1993 فـي  نتنياهـو  التـزم 
المعارضـة ان يلغـي الاتفـاق إذ اصبـح رئيـس 
حكومـة؛ وقبل اسـبوعين مـن انتخابـات 1996 
غيـر موقفه المعلن وقال انه سـيفي بالتزام دولة 
اسـرائيل الدولـي بطريقتـه؛ وعندمـا انتخـب 
لرئاسـة الحكومـة أوجـد شـعاره المشـهور «اذا 

اعطوا فسيأخذون». 
تفسـير  بحسـب  الفلسـطينيون،  يعـطِ  لـم 
رئيـس الحكومـة على الاقـل، ولم يعـطِ هو. في 
4 ايـار 1999 كان ثـمّ التزام متبـادل في التوصل 
الى اتفاق دائم، لكن الشـمس أشـرقت والطيور 
زقزقـت كالعـادة فـي ذلـك الصباح ولـم يحدث 

شيء منذ ذلك الحين الى اليوم. 
أنشـأ اتفـاق أوسـلو السـلطة الفلسـطينية 
ومؤتمر الدول المانحة والمؤسسات الفلسطينية، 

على أثره. وكذلك مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا 
جزئيا في 40 في المائة من الضفة الغربية، ونشأ 
تعاون أمني وثيق بين الطرفين. وكذلك نقلت 39 
سـلطة مدنية من الادارة العسكرية الاسرائيلية 

الى الفلسطينيين. 
لا يعتقد أحد، ولـو للحظة واحدة، ان رئيس 
الحكومـة معنـي بالتخلـي عـن كل ذلـك وبـان 
يعيـد الـى اسـرائيل السـيطرة المباشـرة علـى 
الصحـة والمجـاري والسـكن والبنـى التحتيـة 
للمواصلات للسـلطة الفلسـطينية. ونحن على 
ثقـة أيضا بانه غير معنـي البتة بجباية ضرائب 
علـى الخدمـات للفلسـطينيين وباعـادة ضباط 
مقر القيـادة الى فرض الضرائـب والى الزراعة 
والصحة. كانت نتائج اتفاق أوسلو تلك واحدة 
من الحميات الاهم من بين ما فعلت اسـرائيل في 

التسعينيات. 
أو  رد»،  يوجـد  «لا  بــ  نجيـب  ان  يحسـن 
حتـى بالانـكار اذا أمكـن، عـن سـؤال الفحـص 
عـن موضوع «الغـاء اتفـاق أوسـلو». والى من 
يفحصون عن هذا في الحقيقة هم الفلسطينيون. 
يحسـن ان ننتبه الى كلام د. صائب عريقات في 
تركيا في اللقاء مع السفراء الفلسطينيين حينما 
أثـار مـرة اخرى فكرة اعـادة المفاتيـح الينا والا 
يتهـم بالتعـاون الامني وغيره معنـا. إن «الغاء 
اوسـلو» هـو أكبـر تهديد فلسـطيني عملـي لنا، 
وفـي اللحظة التي نكشـف فيها عـن حقيقة اننا 
نبحـث ذلـك بجدية، قـد يركـب الفلسـطينيون 

العجلة، وهذا وحده ما ينقصنا الان.
اسرائيل اليوم 2011/7/27

اوسلو اصبح في داخلنا

أبيرما غولان

■ فـي صبـاح السـبت قالـت واحـدة 
ان  تعتقـد  إنهـا  الخيـام  نشـيطات  مـن 
المظاهـرة المخططـة لان تكـون مع خروج 
أنـه  السـبت سـتنجح. وقالـت: «يبـدو 
سـيأتي 7 الاف شـخص». وأمـل رفاقهـا 
أن تكـون على حق. وفي المسـاء كانوا ما 
يزالون مشـغولين بجـدل عاصف في أنه 
مـن يتحدث وباسـم مـن، فركـوا أعينهم 

بدهشة. 
لم تثر الدهشـة لرؤية عشرات الالاف 
الذيـن تدفقـوا علـى تـل أبيـب فقـط بل 
بسبب اللافتات التي رفعها المتظاهرون. 
فكان ثمّ «الشعب يريد عدالة اجتماعية»، 
و»العدالة لا الصدقـة». و»دولة رفاهة». 
ان الاحتجـاج الحالي وهـو الاكثر إثارة 
للاهتمـام منذ كان الفهود السـود، متميز 
ببواعثه ومركباته البشرية والسياسية 
والطبقيـة، وهو أوسـع كثيرا مـن النواة 
التـي أحدثتـه. وقـد بـدأ هـذا الاحتجاج 
سـاحتهم  فـي  حفـروا  أشـخاص  بعـدة 
الخاصـة ولمسـوا سـلك الكهربـاء تحـت 

الارض الذي أضاء الحي بمرة واحدة. 
إن حقيقـة أن رئيـس الحكومـة الغى 
رحلة الى بولندة، وان وزير المالية يعلن 
بلا انقطـاع أنه لـم يقل، فانـه يطلب الى 
جميـع الـوزراء «الدخـول تحـت حمالة 
السـلك  ان  البرهـان.  هـي  ـ  الجرحـى» 
الكهربائي الذي كشف موصول بكل بيت 
لكنـه كان معطـلا. وقد امتلأ فجـأة بتيار 
قـوي وبدأ الحديث بلغـة كانت محظورة 
معارضـة  (فـي  اليـوم  حتـى  تقريبـا 
الخصخصـة وتأييد دولـة الرفاه)، وهي 
لغـة يربط المحرضـون المنحـازون بينها 

وبين «عناصر يسـارية متطرفة خطرة»، 
بـين  مفاجـىء  نحـو  علـى  ربطـت  وقـد 
خطـوط خفيـة كانـت تجري حتـى الان، 
وكل واحـد منهـا يصـدر عـن ذاتـه وعن 
يأسـه، نضالا مسـتقلا – نعنـي العاملين 
الاجتماعيين والاطبـاء والمعلمين والاباء 

والطلاب الجامعيين وعمال المقاول. 
تنبـع قـوة هـذا الاحتجـاج التـي لـم 
تبلـغ ذروتهـا حتـى الان من تيـار ضخم 
دفن زمنا طويلا جـدا تحت الارض. وهو 
تيار غضب ويأس وشـعور بعدم العدالة 
وهـو فـي الاسـاس خـوف من المسـتقبل 
إزاء سياسـة تمكن الدولة منذ سـنين من 
أن تتحلـل البتة مـن التزاماتها للمواطن 
وتتخلـى عنه لصراع بقاء لا يحتمل. لكن 
هـذه القوة العفوية جـدا قد تصبح ايضا 

حجر الرحى الذي يفشل الاحتجاج.
ان بنيامـين نتنياهـو فـي الحقيقة هو 
فـارس الليبرالية الجديدة والخصخصة 
وحـده  عليـه  تلقـى  الا  ينبغـي  ولكـن 
فـي  السـلطة  اخفـاق  عـن  المسـؤولية 
اسـرائيل. فالتأليـف القاتـل بـين تعزيز 
الاحتلال والامن والاستثمارات الضخمة 
في المستوطنات والحريديين، مع تجفيف 
القطـاع العـام واضعاف قوانـين الرقابة 
قـد بدأ قبلـه واسـتمر حينمـا كان خارج 

الحكومة ايضا.
فـي 1996 لاحـظ نتنياهـو علـى نحو 
دقيـق موانـع التطويـر الكبـرى. وكانت 
المشـكلة حلولـه التـي دارت دائمـا حول 
الخصخصة وأفضـت بـدل التنافس الى 
تركيزيـة خطرة، ودفع رشـوة سياسـية 
الى شـركاء فئويين والـى اضعاف لا يقل 
خطرا للتربية والصحة العامة والرفاهة. 
والمشـكلة الاخطـر هي الحلـول الخاطفة 

التي يسلها الان. 

لم يبـدع نتنياهو هـذه الحكمة أيضا، 
لكنه يطورها بموهبة لامعة: فهو عن علم 
بان تغيير الاجهـزة غير المنظمة والجافة 
ولجـان  اسـرائيل  اراضـي  (مديريـة 
التخطيط هي مثال واحد فقط) سيتطلب 
شـجاعة وحزمـا وبـذلا، وفريـق وزراء 
ممتـازا ورسـميا (لا حينما تكون شـاس 
في وزارتي الداخلية والاسـكان)، يفضل 
ان يبادر الى قوانين عاجلة وان يستعمل 
تعليمـات متعجلة قد يكـون ضررها أكبر 

من فائدتها. 
وهو باعتباره يحلل المشكلات تحليلا 
جيـدا، تكـون حلولـه الخاطفـة تقصـد 
تسـكين الاحتجـاج. وهـو مـن أجـل هذا 
يسـتعمل الان موشـيه كحلـون. كحلون 
باعتبـاره رمـزا لا باعتبـاره هو نفسـه. 
كحلـون المتصـل بجمهـور كبيـر غاضب 
من مصوتي الليكود يخشـى نتنياهو ان 
يخسـره، فيحتضن المتظاهرين ويمكنهم 
من تسـجيل انجازات ويبرهـن لهم على 

أنهم يغيرون الطريقة.
هـذا الاحتضان قد يلاشـي الاحتجاج 
ويدفنه آخر الأمر لكنـه قد يخدمه ايضا. 
ولمـا كان كحلـون يؤمـن بالحاجـة الـى 
تدخـل أكبـر للدولـة فـي الاقتصـاد، ولما 
كان نتنياهـو محتاجا الـى «الكحلونية» 
كالحاجة الى الهواء للتنفس فانه قد يأتي 
مـن هنا التغيير الـذي يطلبه الاحتجاج. 
قـد لا يكـون بالضبـط الاشـتراكية التي 
تخفق فـي بعض الخيـام لكنه قـد يكون 
البدايـة المباركـة لهدم التقسـيم المشـكل 
بين اليمين واليسار في إسرائيل وإنشاء 
برنامـج سياسـي جديـد ومدنـي، يطلب 

مستقبلا قابلا لان يحرز. 

هآرتس 2011/7/27

السلك الذي أضاء الحي
يوعز هندل

■ الطبقة الوسـطى هي أنا: أجر شقة 
عـال، قرض سـكن لبيت لا يبـدو بعد في 
الافـق، دفعات كبيـرة لروضتـي أطفال، 
وشهر ينتهي دوما في المدين. أنا أتضامن 
مع الكفـاح بكل عضو فيّ، ورغم ذلك أجد 
صعوبـة فـي أن أجد نفسـي بـين صخب 

الاصوات التي ترافقه. 
مـن يبحـث عـن تغييـر حقيقـي فـي 
سياسة حكومة اسـرائيل يجب أن يكون 
قلقـا جـدا مـن الخطـاب الضحـل الـذي 
يحيط بهذا الكفاح في الاسابيع الاخيرة. 
احتجاج عادل، اختلط بسياسة رخيصة 
للراكبين بالمجان وبردود الفعل المتسرعة 

لاصحاب القرار.
يخيل أن في اسـرائيل العام 2011 من 
الصعـب ايجـاد شـخصيات عامـة تقول 
الامـور كمـا هـي دون أن تخـاف السـير 
ضد التيـار. من الصعب ايجـاد من يقول 
للمحتجـين العاطفين، للاشـخاص مثلي 
من الطبقة الوسـطى بان التغيير  ـ حتى 

لو كان عادلا ـ يستغرق وقتا. 
شباب الخيام يريدون حلا هنا والان. 
مسـموح لهم، في حـر تل أبيب. المشـكلة 
هي مـع اولئـك الذيـن يشـجعونهم على 

الاعتقاد بان هذا ممكن. 
الضحالـة تبدأ فـي البحـث التقليدي 
عـن المذنبـين. كل ونوايـاه السياسـية. 
وزراء يوقعـون الملفـات كل علـى الاخر، 
زعمـاء المعارضـة الذيـن يضحكـون من 
السـكن.  أزمـة  علـى  الفاخـرة  بيوتهـم 
وهـا هو اسـتغرق وقتـا ولكن فـي الايام 
الاخيرة وجد حتى محللو سـلام أغنياء، 
وجـدوا الاحتـلال والمسـتوطنين مذنبين 

في كل هذا الشر. 
صحيـح أنه في موضوع تـآكل الطبقة 
الوسـطى يوجـد ذنب علـى الجميع (من 
اليسـار ومن اليمين)، ومع ذلك فان هناك 
من يجتهد لايجـاد مذنبين، وكأن في ذلك 

نوع من الخلاص. 
ذات الضحالـة تواصل محاولة تقديم 
جواب فوري ـ هنا والان ـ على أزمة بدأت 
قبل سـنوات عديـدة وأبدا لـن تصل الى 
منتهاها التام في دولة رأسـمالية. موجة 
الاحتجاج ذات صلة طالما لا ينجرف المرء 
وراء الاوهـام. تعزيـز الطبقة الوسـطى 
وحل أزمة السـكن لا يعنيان توفير سكن 
زهيـد الثمـن فـي مركز حيـاة الليـل لتل 

أبيب.
 تخفيـض الاسـعار وفـرض الضريبة 
غيـر ذات صلـة باولئـك الذيـن بـادروا 
الـى الاحتجاج على اسـعار الاعراس في 
القاعـات الفاخـرة. من يرغـب في حلول 
سـحرية، وبالاسـاس مـن يعـد بمثلهـا، 
لا يحل المشـاكل بـل يدفنها. الشـعب في 
اسـرائيل ليس غبيا وعليـه فمن المجدي 

الا نتعامل معه بصفته هكذا.
بشـكل عام، يجدر بنا ان نذكر أنفسنا 
جميعـا بانه حتـى اذا كان الطلـب عادلا 
وسـائل  فـي  شـديد  بعطـف  ويسـتقبل 
الاعـلام، فـان الواقـع الاسـرائيلي ليس 
تبسـيطيا. فالارقـام تظهـر بـان وضعنا 
الاقتصـادي هـو بين افضـل الاوضاع في 
العالـم علـى الرغـم من غـلاء المعيشـة. 
ومعـدلات  اوروبـا  دول  تنهـار  عندمـا 
البطالـة واسـعة في ارجـاء العالـم، في 
اسـرائيل يوجد نمـو ثابت. مـن الصعب 
العيش هنا ومع ذلك فان جودة المعيشـة 
المتوسطة عالية. نختنق من الراتب، ومع 
ذلـك فان الملايـين هنا يحملـون الهواتف 

النقالـة وتوجد سـيارتان لـدى العائلة، 
خـارج  الـى  اجـازات  فـي  ويسـافرون 

البلاد.
فـي كتـاب يهوديـت هنـدل (لا توجـد 
المـدرج»  «الشـارع  علاقـة عائليـة بهـا) 
حـرب  بطـل  ابراهـام،  أن  كيـف  تـروي 
الاسـتقلال، يجد صعوبة في ايجاد رزق 
لـه وبالاسـاس ايجـاد كرامـة. ونوصي 
بالعـودة الـى ذاك الكتـاب لنتذكـر. فـي 
اسـرائيل فـي عهدنـا، مـع كل المصاعب، 

يوجد رزق وتوجد كرامة ايضا. المشـاكل 
حقيقيـة وتحتـاج الـى المعالجـة ولكـن 

ينقصنا التوازن. 
حكومـة  وأجبـر  نجـح،  الاحتجـاج 
مـن  الـرأس  تخـرج  أن  علـى  اسـرائيل 
المعطيـات الوردية لتعالج المشـاكل التي 
لا تـزال قائمـة. امـس صرحـت الحكومة 
باختيارهـا تغييـر السياسـة. هـذا ليس 
حـلا كامـلا ولا يوجـد اي احتمـال في أن 
تـروا نتائجـه غدا ولكـن هذا قـرار هام. 

الاحتجاج قـام بعمله، والان حان الوقت 
لاثبـات جدية وطـي الخيـام. الاحتجاج 
كمـا ينبغـي أن نذكركـم وسـيلة وليـس 
غاية. من يسـعى الـى مواصلته، بدلا من 
مراقبـة القرارات التـي اتخذت، من يصر 
علـى عـدم الانصـات، عـدم ابـداء طول 
النفـس ـ ينشـغل بالسياسـة الصغيـرة 

وليس بمحاولة التحسين. 

يديعوت 2011/7/27

أطووا الخيام

السادات منح اللجوء لشاه ايران نتنياهو وصف مبارك بالصديق مبارك متهم بالعمالة لاسرائيل

من الصعب اقناع المحتجين ان تلبية مطالبهم تتطلب وقتا طويلا
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(إلى سلطان الأطرش)

سلطانْ

يا شيخَ  الفرسانْ
امَ مَضافتكَ المهجورةِ  قدَّ

ي عندَ ضريحكَ سال دمي يا جدِّ
في نيسانْ 

قال حفيدكَ:
سَنا الأقدامْ فعِّ ُـ «لسنا دوداً..لت

ما كنتُ أريدُ سوى الحريةِ 
فَ للحريةِ  ِـ أن أهت

فلماذا يخشاها الأزلامْ؟!»
صُ َّـ نحن بنوكَ الخُل

مَن عشقوا هذي التربةَ 
كَ  «جُلجُلةَ » الآلامْ َـ واختاروا مِثل

من قرؤوا كيف تصيرُ القبضةُ  باروداً
لتعيشَ الشامْ!

الصرخةُ  ضاقتْ في هذا السردابِ  
المظلمِ 

واعتقلوا حتى الأحلامْ
كان ربيعاً أحمرَ..أحمرَ..

ي سلطانْ يا جدِّ
يحةِ  في كلِّ مكانْ أشباحُ  الشبِّ

هم ثِيرانْ
تحمي من أكلوا الأخضرَ واليابسَ

وانطلقتْ كي تنهشَ بالإنسانْ!

ي؟ هل يمكن أنْ أُمْسِكَ يوماً بالحرية يا جدِّ
أم أنَّ الحريةَ  وهمٌ

أو رِجْسٌ مِـن عملِ  الشيطانْ؟
ي سلطانْ!! قلْ لي يا جدِّ

ـرتَ الحريةَ  في المَيدانْ ِـ بـ َـ أنت خ
امَ ضريحكَ أهْوي دَّ وأنا قُـ

حَمَلاً مكشوفاً للذؤبانْ!
مْ  فانظرْ واحْكُـ

يا شيخَ  الفرسانْ!!

تحية
 

تحيةً  ممزوجةً  بالروحْ
من وطني الجريحْ

من وطني المصلوب كالمسيحْ
ما ذا أقولُ؟

كلُّ ما يحيط بي من ألمٍ  يصيحْ..
من غضبٍ  يصيحْ

نا التي تنوحْ والشامُ !.. آهِ  الشامُ أمُّ
قد أثقلتها هذه الجروحْ

لكنها تظلُّ مثلَ وردة جورية تفوحْ 
م ليس قبضَ ريحْ ْـ الحل

لن أستريحْ 
حتى أرى سوريتي تخرج من سردابها

تعيش في شبابها
والصبح من عذابها.. يلوحْ

حريةً .. عدالةً ..
وأفقاً مفتوحْ!!.

٭ شاعر من سورية

  قصيدتان 
بيان الصفدي ٭

ترجمة: إسماعيل أزيات
■ تســعة شــهور بعد اختفائه المباغت، لا أتمالك نفسي 
في التفكير في محمود درويش. أفكّر فيه جالسة، مستلقية، 
واقفة، راقدة، مستيقظة. أقرأ اشعاره، أبكي وبالضرورة لا 
أتمالك نفســي مــن تذكّر اليوم الذي التقيتُــه فيه لأوّل مرّة. 
كان يومــا مــن أيــام تشــرين الاول/أكتوبــر 2007. وكان 
بيت الشــعر في باريــس، في إطار مهرجــان الخريف، نظم 

أمسيات احتفاء بمحمود درويش.
عنــد وصولي إلى المــكان، كان محمود درويش جالســا 
يتحادث مع أحد الأشخاص. اقتربتُ منه، خجولة ومتأثّرة 
قليلا، بتمهّل، بهدوء، شــبيهة بفتاة بالكاد بدأت تتجاســر 
وتتجرّأ. تطلّعتُ إليه وأنا أنظر في عينيه وقدّمتُ إليه نفسي 
من دون انزعاج، من دون استحياء. هذا الخوف الذي كان 

يستشعر لذة ماكرة في أخذ قلبي رهينة، اختفى فجأة:
ــــ « أنا جزائريــة، أعيش فــي باريس وأكتــبُ لصحيفة 

جزائرية « قلتُ.
ــ الجزائر؟ أجاب بابتسامة خفيفة على شفتيه، «يا أهلا 

بالجزائر» أضاف.
حكــى لــي باقتضاب عن ما عاشــه في هــذا البلد الذي، 
يبــدو، يحمل له قدرا مــن الانجذاب ومن العرفــان. ثمّ بعد 

ذلك تحدّثنا عن شعره.

مــن النظرة الأولى بدا لــي محمود درويــش متعبا جدّا. 
كنتُ أحسّهُ منهكا، موهنا. كان في أعماق عينيه شيء يشبه 
الحزن، نظرة ناعمة ومتعبة في آن جعلت أحاسيســي، في 
فســحة قصيرة، قصيــرة جدّا مــن الزمن، تتحــرّك وأدرك 
وجود أشياء مشــتركة بيننا، أشياء لا أستطيع أن أسمّيها 
ولا أن أعيّنهــا. ليــس إلاّ لاحقــا، خــلال الأمســية، وأثنــاء 
الاستماع إليه ينشد أشعاره بطريقة مهيبة، في قاعة غاصّة 
استســلمت غريزيا لفتنة الصّمت التــي لا تُقاوم، فهمتُ أنّ 
نظرته وسعت ألما يبدو أنّه يفلت من كلّ إدراك بشري. خلتُ 
أنّي أرى في نظرته سيماء رجل مجروح. أجل، مجروح في 
أعمــق أعمــاق كيانه. رجــل تخترقــه الزوابع التــي خرّبت 
حقلــه الداخلي، رفع الكلفــة مع الهزائم، مــع الخيبات، مع 
الجراحات، مع، مع، مع ...، أيّة آلام مزّقت هذا القلب الهشّ 

إلى هذا الحدّ! 
بالتطلّــع، بالتحدّث إليه، أحسســتني ضائعة في نظرته 
التي كانت تتكلّم عن منفــاي، عن تيهاني، عن لا فهمي لهذا 
الكمّ من العنف ومن الحقد، عــن فوضاي الليلية والنهارية 
التي تبحث، بــلا كلل، عن إعطاء معنى لإحســاس الخوف 
الذي، بلا انقطــاع، يخنق قلبي التعيس المتعب من فرط هذا 

القدر من المراوغات الذهنية والثقافية.
بالتطلــع إليــه يحيــا في هــذا الفضــاء من الــكلام ومن 
السّــحر، ضعــتُ فــي نظرتــه العميقــة العذبة جــدّا والتي 
جاءت لتقلب كياني خلســة. تركته يفعــل ذلك. كلاّ، لم أرد 
مقاومته لأني باستســلامي إليه، وجــدتُ ذاتي. وبعثوري 
على ذاتي، لم أستطع منع دموع عيني لأنّي في هذه اللحظة 
من الانخطاف ومن النشــوة، لم أتمالك نفســي من التفكير 
فــي عائلتي التي ظلّت في الجزائر، هــذا البلد الذي لا يكف 
يتخبّــط في تيه شــيزوفريني. لم أتمالك أيضــا التفكير في 
كلّ الفلسطينيين الذين يعيشــون على حافة الأزمة القلبية، 
دون نســيان بالطّبع كلّ أصدقائي، رجالا ونساء، المقيمين 
بمخيم شــاتيلا ببيروت، وآخرين يعيشون ويستمرون في 
العيش في مــكان يأخذ هيأة عالم مغلــق مليء بالحطام له 
مفعول الصّدمة الكهربائية. فضاء حياة، الأزقة فيه ضيقة 
ومنفرة، المســاكن مبنية بشــكل عمودي والجدران مكتظة 
بالرسومات والكتابات التي ترمز إلى حياة المخيم. وهموم 
الســكان من كلّ نــوع تعطي للزائر الــذي لم يُنبّــه إلى هذا 

الواقع إحساسا بالإختناق، بالضّيق وبالحزن العميق.

محمــود درويــش؟ رجــل مهذّب بشــكل حقيقــي. رقة، 
رصانة، حسّ احترام الآخر ... عيناه كانتا جميلتين، نظراته 
كانت عذبة ومثيرة. عند انتهاء الحفل، لم أمسك نفسي من 
أقول له: «رائع جدّا»، وهو ينظر مباشرة إلى عينيّ، قال لي 

باللغة العربية:
ــ  من ؟ الشاعر أم الشعر؟

ولأنّي لم أتمكّــن من مقاومة هذه الفتنة المجنونة المنبعثة 

من هذه الابتســامة المرصّعــة بالنّجوم ومن هــذه الكلمات 
التي تسيل من فم تروبادوري، أجبتهُ:

ــ  الإثنان! 
يا لها من جرأة! فاجأتُني أقول لنفسي.

في هذه اللحظة كنتُ ســأهب أيّ شــيء لأجل أن أضيع 
بين ذراعي من خلق قصيدة الحبّ

المدهشــة «ريتــا والبندقيــة». قصّــة الحــبّ النّاقصــة، 
الخائبة. «آه ريتا /بيننا مليون عصفور وصورهْ / ومواعيد 
كثيــرهْ / أطلقت نارا عليهــا .. بندقيهْ /إســم ريتا كان عيدا 
فــي فمي / جســم ريتا كان عرســا في دمــي / وأنا ضعت 
بريتا ..سنتين / وهي نامت فوق زندي سنتين / وتعاهدنا 
علــى أجمــل كأس واحترقنا / في نبيذ الشــفتين / وولدنا 

مرّتين!»
أجــل، أضيعُ، أضيعُ فقــط بين ذراعي هــذا الرّجل الذي 
هو، بالنســبة إليّ أسطورة، ألوذ بخفّة روح أبياته الشعرية 
التي تقودني رغما عنّي نحو إحســاس الحريّة المدوّخ، نحو 

انعدام الجاذبية الذي طالما تمّ نشدانه بإلحاح!
الآن، الوقــت رخــو. الشــاعر ما عــاد يغنّي أبــدا، أجل، 
صمَت. صوته توقف عن الحركة، عن الجريان، عن الوثب، 
عن الارتجاج، عن الإثارة، عن المداعبة، عن اللّثم، عن إحداث 
الحــزن، عن جعل الحكاية المعقدّة بســيطة، حكاية تواصل 
الرّكــض بلا توقف في متاهــات الحكاية الكبرى التي تبدو 

متعبة من فرط تلاحق الانعطافات.
الشــاعر؟ صمَت حتما في ليلة بسبب قلبه الذي تخاذل 
غير متحمّل ثقله. يا لكلماته، لصوره، لاســتعاراته، كم تزن 
وهــي تســافر الآن عبر الفضــاءات المتحرّرة مــن حدودها 
البليــدة، عبر الزمــن الذي يترك نفســه يذهب نحو ســحر 
هذه الآلاف والآلاف التي تغنّي كما تتنفّس، هذه الأصوات 
المتعدّدة والمتنوّعة التي تحمل رســائله عن السّــلام والحبّ 

والتي تحرص على أن:
«في وسعنا  أن نغيّر  حتمية الهاوية! «(قصيدة طباق)

التغيير؟ نعم. والشــاعر؟ إنّه الآن وحيد. من سيُؤانسه؟ 
أسيشخ إذن وحيدا دون أحد يتكلّم معه؟ على من سيستند؟ 
على من ســيعتمد؟ أســينام وحيدا في هذا الغاب الشاسع 
المسكون بقوى مظلمة تبدو أنّها تلاحقه وتطارده حتى في 
نومته الأبدية؟ من سيمســح دموعه حين ستسيل بغزارة؟ 
مــن ســيدفىء روحــه التي تمــوت فــي الضوء الشــاحب 
للغسق؟ من ســيقدّم له أنباء عن أرضه، مسقط رأسه وعن 
هذه الزيتونة التي تنتظر بلا ملل عودة شمس الربيع العذبة 
والغناء التليد لعصافير تحتجب عن النّظر لتبكي؟ من؟ من؟ 
مــن؟ قلْ لي من؟ من ســيضمّد جراحات قلبــه المقتول؟ من 

سيهدّىء من لياليه الموجعة؟ من؟ من؟ من؟ ...
24 أيار/مايو 2009

عن صحيفة المواطن الجزائرية 

آه، محمود، من الذكرى العذبة لعينيك!
نادية أجسوس   

 «المستهدف» مجموعة قصصية لجمال ناجي:

تقليب الهواجس النفسية للشخصيات 
■ فـي هـذه الايـام التـي يشـهد العالـم فيهـا 
طفرة غير مسـبوقة في كتابة الرواية، ونشـرها، 
والاحتفـاء بهـا، تثبت القصة القصيـرة أنها تظل 
ذات جاذبيـة وحيويـة وتجـدد، تغـري كتابهـا 
بالعودة اليها. ورغم قصرها إلا أنها ملكة الرشاقة 
التـي تختبر موهبة القص لـدى الكاتب. والقصة 
ليسـت مجرد حكاية، بل هي ابـداع فني كامل من 
تقديم خلاصة تجربة الحياة وتحليل الشـخصية 
ورسـم معالم اللوحة الانسانية في تفاعلها الذي 
ينطـوي علـى المفارقـات والدهشـة، بلغـة مكثفة 
موحيـة، تنعكـس علـى القـارىء في هيئـة متعة 
فنيـة وفكرية، واكتسـاب خبرة، وازديـاد وعي، 
ومعايشة لحظات من تأملٍ في معاني الحياة التي 

لا تنضب.
وهكـذا يعـود الروائـي والقاص جمـال ناجي 
الـذي وضع بصمته على صعيد الابداع السـردي 
فـي الاردن والعالم العربي مرة أخرى الى القصة 
القصيـرة، بعـد أن قـدّم لها ثـلاث مجموعات هي 
«رجـل خالي الذهن»، و»رجل بلا تفاصيل»، و»ما 
جـرى يـوم الخميس» ليضيـف مجموعـة جميلة 
أخرى هي «المسـتهدف» التي صدرت للتو عن دار 
فضاءات. تشكل المجموعة حلقة أخرى في مشروع 
ناجـي الذي يحمل رؤاه الفكرية والانسـانية منذ 
أن بدأ مشـواره قبل ما يزيد على ثلاثين عاماً حين 
كتـب روايتـه المدهشـة «الطريـق الـى بلحارث» 
التي لفتت الانظار اليه منذ بواكير كتاباته، ونال 
عنهـا جائزة رابطة الكتاب الاردنيين مبكراً والتي 
منع بسـببها من دخـول السـعودية وحتى يومنا 
الحاضر، وحتـى روايته الاخيرة «عندما تشـيخ 
الذئاب» التي حققت حضورا لافتاً محلياً وعربياً، 
للروايـة  العالميـة  الجائـزة  نهائيـات  ووصلـت 

العربية في العام 2010. 
يتميز جمال ناجي أنه حين يكتب القصة يخلع 
عنـه رداء الروايـة، ويلقـي بأدواتهـا وأجوائهـا 
وأسـاليبها جانبـاً، ويتقمص القصـة لغة وروحاً 
وأسـلوباً. يتقـن ناجي فـن التنقـل والابحار بين 
الرواية والقصـة، كربّان يعـرف مراكبه وأدواته 
التـي لا يخطـىء متى يسـتخدم أيـاً منهـا. تؤكد 
المجموعة أن ناجي قاص متمرس له أسلوبه الذي 

يميز عالمه القصصي.
تطـرح المجموعـة الجديـدة طيفـاً متعـدداً من 
اشـكاليات الحيـاة الاجتماعيـة والنفسـية التي 
صارت سمة الحياة المعاصرة، وتعبر عن التفاتات 
نبيهـة بعين القاص الحاذقة، وتفتح أفق القارىء 
على معـان جديدة للاشـياء والمواقف من حوله، 
وتجسد الصراعات، وامتزاج الحقائق بالاوهام، 
ونكـوص الوعـي المتمثل في ارتداد الانسـان الى 
الخرافة والتصورات الشعبية في تحليل الدوافع 
ومواجهـة التحديـات. وشـخصياته واقعيـة من 

الطبقة المتوسطة في مجملها.
تقـدم قصـص المجموعـة فـي مجملهـا لوحـة 
والهمـوم  الانسـان  أزمـات  لمظاهـر  بانوراميـة 
اليوميـة للحيـاة فـي المدينـة التـي تـورث القلق 
الحـب.  وفقـدان  الانسـاني  التواصـل  وغيـاب 
وتمتاز، ككل قصص ناجي، بالحفر في الهواجس 
لحظـات  تعيـش  التـي  للشـخصيات  النفسـية 
الخوف والترقب، فينقل هذه الاجواء المشـحونة 
بالتوتر الى القارىء الذي يشعر بمدى التوجس 

المسيطر على الشخصية. 
تعكـس بعض القصـص جوانـب معاصرة من 
أنمـاط حياة النـاس في عمـان، وتقيـم مقارنات 

تشـتمل علـى مفارقات بـين قـاع المدينـة وغربها 
لتشـير الى تغير عادات النـاس تحت ضغوطات 
وتبـدل  بالمفاهيـم  الشـكلي  والتمسـك  النفـاق 
اسـتراتيجيات العيـش، مثلما تعكـس التغير في 
أنماط التدين الاجتماعي حيث عمل الخير يصبح 
مصدر هـمٍّ وقلق لا بد من القيام بـه بطريقة نزقة 
تكشـف عن كثيـر من طـرق الخداع كمـا في قصة 

«لهاث ليلة العيد». 
فـي كل قصـص ناجي هنـاك عنصر التشـويق 
الآسـر الـذي لا يتخلـى عنـه الكاتب وصار سـمة 
أسـلوبه. كما يبتعد عـن التهويمـات اللغوية، أو 
الاسـهاب في الوصف، أو في رسـم معالم المشـهد 
الـى وضـع القـارىء فـي قلـب الحدث مباشـرة، 
وخلـق الايحاء بالجو العام من خـلال لغة مكثفة 
موجزة. قصة جمال ناجي تحكي أكثر مما تصف، 
وتتحاور مع شـخصياتها وقارئها أكثر مما تغرقه 
في التأملات التي تفتقر الى الحدث. «المستهدف» 
توظف الحـوار والتشـويق والشـخصيات التي 

نرى فيها أنفسنا لتفتح لنا نافذة لفهم دواخلنا.
لعـل مـن أهـم مـا يميـز أدب جمـال ناجـي هو 
التركيز علـى القضايـا المرتبطة بتحرر الانسـان 
مـن ربقة القيـم الموروثـة والتصـورات، لكنه في 
الوقت الذي لا تنسـى فيه المجموعـة طرح قضايا 
المـرأة كونهـا جزءاً مـن قضايـا المجتمـع، فإنها لا 
تـدب الصـوت فـي طـرح قضايـا النسـوية لأنها 
ليسـت بمعـزل عن وقوع الانسـان ضحيـة للقيم 
الاجتماعيـة، ومـن هنا تجد فـي قصصه اضطهاد 

المرأة للمرأة وخلافاتهما ومناكفاتهما.
تستهل المجموعة بقصة «الكحلاء» التي تختزل 
مخاوف الانسان وهواجسه وصراعاته الباطنية 
في حكايـة نبتة لطيفة وادعة. تجسـد «الكحلاء» 
ترسـبات تجاربنـا الفاشـلة التـي تأسـرنا فنظل 
نعيـش أوهام البـؤس، وحين نتحـرر منها ونقلع 
عن شتاء الحياة الى صيفها تموت الكحلاء. تفتتح 
المجموعـة بموضوعة المـوت، وتلجأ الى تجسـيد 
المفاهيم التجريدية التي تتلبسـنا بعض الاحيان 
فـي تكوينـات ماديـة مرعبـة تظهـر مـدى براعـة 
القـاص في التعبير عـن الاجواء واعطـاء الافكار 
بعداً ملموسـاً. وتختتم بقصـة ذات نزعة صوفية 
حـول معنـى المـوت أيضاً. إنهـا قصة رجـل يتأمل 
أمـواج البحر، فيثيـر منظر نورس يقـع ميتاً على 
الصخور شـهية الـراوي على الاسـئلة الوجودية 
في معاني الموت وجـدوى الحياة وعبثيتها، «عند 
شـاطىء البحـر يتمـدد احساسـي بالمـكان، أعيد 
اكتشاف سعة السماء وزرقتها المتباعدة، وأنصت 
مصغيـاً للتراتيل التي تبثها موجات البحر... عند 
البحـر تحدث أمـور تدعو الـى السـكوت وإعادة 
النظـر فـي فكـرة الحيـاة». تكمـن أهميـة القصـة 
فـي توظيف المسـتوى الرمزي للحدث واسـقاطه 
على مصيـر الانسـان، وهكذا يتحول مشـهد دفن 
النورس الجنائزي الى احسـاس الـراوي بالموت 

وأن المكان صار قبره هو.
تبـرز فـي المجموعـة اللغـة القصصيـة المؤثرة 
والمنسابة بكل سلاسة. في قصة «الموت شخصياً» 
يحتال رجل عجوز على الموت، فيراه في كل شيء 
حوله، وفي كل صوت يسـمعه. قصة تضع قارئها 
فـي خضم مشـاعر الخوف، حتى يموت الانسـان 
قبل الموت. إنها قصة نفسـية بالغة التأثير بفضل 
الجـو المشـحون المثقل بالترقب والاسـاطير التي 
تمـلأ دواخلنا. «سـار نحـو غرفة نومه، اسـتلقى 
على سـريره، فأحس بحركة جسم غير مرئي في 
الغرفـة، أدار عينيـه باحثاً عن ذلك الجسـم الذي 
لـم يـره». توظـف القصـة الاحسـاس والرائحة 
والاصـوات والريـح وكائنات الليـل ـ وكما يقول 

الراوي «للاشـياء روائحها ومنطقها 
وتوقيت دخولها». 

تلجـأ قصـص «المسـتهدف» الـى 
الرمـز على نحو مكثـف لاعطاء بعد 
أكثـر عمقـاً فلسـفياً للمعنـى، يقول 
الصـوت فـي قصـة الحـلاق: «هو 
الوحيـد الـذي اسـلمه رأسـي من 
دون كل الناس ما يدل أن سـلطته 
اعتقـدت»،  ممـا  أكبـر  وسـطوته 
الاجتماعـي  البعـد  توظـف  كمـا 
الشـعبية  اللغـة  لاسـتخدامات 
في فهـم نـوازع البشـر وتحليل 
شخصياتهم. في أغلب قصصه، 
يوظف ناجي السخرية اللماحة 
والكوميديا على لسان الراوي 
في وصف شخصياته أو اثناء 
الحوار للفت انتبـاه القارىء 
الـى الجوانـب التـي يحفـزه 
لادراكهـا. ويوظـف النهايات 
لدفـع  المفتوحـة  الغامضـة 
القارىء الى التفكير ملياً في 
دوافع البشـر الخفيـة التي 
تحكـم تصرفاتهـم الظاهرة 
«زيـارة  قصـة  فـي  كمـا 

متأخرة». قصص ناجي من النوع السـهل الممتنع 
التي لا تعرف الملل والاسـهاب والزوائد اللفظية، 
وتحتـرم ذكاء القارىء في تقديم حبكة تسـير كل 
تفاصيلهـا فـي اتجاه الموضـوع الاسـاس. وبهذا 
المعنـى لا يفقـد ناجي زمام السـرد مـن يديه، فلا 

تحس في لحظة أنه ابتعد عن فضاء القصة.
تديـن المجموعـة ممارسـات الاضطهـاد علـى 
اختـلاف مسـتوياتها السياسـية والاجتماعيـة، 
مثلمـا تنتقـد الانتهازية السياسـية التـي حولت 
العمـل الوطنـي الـى مصـدر للتكسـب. وتتناول 
المجموعـة بشـيء مـن السـخرية هـذا النمـوذج 
الذي يقف بشراسة أمام قمع السلطة في حين أنه 

يمارس أبشع أنواع الاذلال لمن حوله. 
يميـل جمـال ناجي الى اسـتخدام ضميـر الأنا 
المتكلم في معظم قصصه، ففي قصتين فقط يسـرد 
الـراوي الاحداث بضميـر الغائـب. يخلق ضمير 
المتكلم احساساً بمدى الصدق، وفي الوقت نفسه 

يعكس براءة التجربة أو سذاجتها أو سخريتها.
تتنـاول قصـة «المسـتهدف» أزمـة رجـل يجـد 
نفسـه ضحية غريزة نسـائية من نوع غريب بين 
سـذاجة الام النابعة من حنانهـا، ودهاء الزوجة 
النابـع مـن خبرتهـا ليكتشـف أن هـذه الغريـزة 
الخطيرة في المرأة هي سـبب احساسـه بأهميته 
وهامشـيته فـي آن معـاً. تختبـر القصـة النظرة 
المتبادلـة بـين الام والابـن، وتعزز مفهـوم فجوة 
الاجيال. قصة «المستهدف» مثال على مفهوم تعدد 
الابعاد فـي القصة الواحدة لدى جمال ناجي. في 
«المسـتهدف»، تنتقـل القصـة الى مسـتوى أعلى 
مـن الفهم الـذي يفتح وعي القـارىء على حقائق 
الحيـاة غير الظاهرة، إن خضـوع البطل لرغبات 
أمـه فـي لبـس ملابـس اخوتـه مـرده الرغبة في 
النضوج سـريعاً، وهكذا تبدو رغبة الانسـان في 
تجاوز مراحل التجربة الانسـانية سـخيفة وغير 
مضمونـة. «هنـا ، هنا بالـذات، تصيـب مقتلاً في 
نفسـي، فقد كنت في عجلة من أمري، اريد ان أكبر 
بسـرعة، ويبـدو أنها أدركـت الرغبـة الملحة لدي 
فاسـتثمرتها لاقناعـي بقبـول ما يصعـب القبول 
بـه من ثيـاب اخوتـي الكبـار». ثم تنتقـل القصة 
مع القارىء الى مسـتويات أخـرى لتطرح مفهوم 
غريزة الاحتفاظ بالاشـياء القديمة لدى النساء، 

وتأتـي نهايـة القصـة وكما هـي نهايـات قصص 
ناجي مثقلة بعناصر الدهشـة والمفاجأة وكشـف 
الرؤيـة ليدرك الراوي البطل أن هذه الغريزة هي 

سبب الاحتفاظ به كزوج رغم أنه لم يعد نافعاً!
يوظـف ناجـي الكثير مـن تقنيـات القصة مثل 
أو  السـرد  أثنـاء  والسـخرية  المفاجـأة،  عنصـر 
الوصـف، وخلق جو من الغموض الذي يتكشـف 
تدريجيا للقارىء، ولجوء الشـخصية الى وضع 
الاقنعـة وإدعـاء البطولـة، والحديـث الـى مرآة 
الشـخصية ونقيضها، فـكأن البطـل يتحدث الى 
ذاتـه الأخـرى كما فـي قصـة «صديقـي الأحمر»، 
والجمل السريعة الملونة بظلال المعاني الفلسفية 
الظاهريـة  والسـذاجة  الخاطفـة،  والنفسـية 

للشخصية في سبيل نقد الافكار التي تمثلها.
في قصة «سـاعة جدي»، يبدو الزمن هو العدو 
الخفي المشـترك، ومن يمتلك السـاعة يمتلك زمام 
الزمـن، هكذا ظـن الراوي المتحـدث بضمير الأنا: 
«مـات جـدي وانتقلت السـاعة الـى أبـي فامتلك 
الزمن». تأخذ السـاعة بعد رمزياً أكبر حين تقترن 
نبضاتها بنبضات القلب، وتصبح الساعة صورة 
القلـب ومعنـاه. إنهـا الحيـاة والحركـة ولكنهـا 
حركـة نحـو النهاية. وهكـذا تصبح السـاعة رمز 
امتـلاك اللحظـة، لكنها لحظـة هاربة تأخـذ معها 
قـوة الانسـان ومكانته وسـلطته. تطـرح القصة 
فكرة الزمن الذي يهزم كل شـيء فتصبح الساعة 
رمـز دورة حياة الانسـان من المجد الـى الضعف 
الـى المـوت، مثلما تبرز باسـلوب شـيق انشـغال 

الانسان بمفهوم الزمن طيلة حياته.
تواكـب قصص ناجـي عالم الاتصـال الحديث 
والعوالـم الالكترونيـة لتعكـس التغيـرات التي 
صدمـة  وتعكـس  الانسـاني  السـلوك  أصابـت 
الانسـان أمام تغيـرات المفاهيـم الحياتية، الموت 
بالنسـبة للام في قصة «طموح محلي» هو تأخير 
زمني لا طائل منه، وبالنسـبة لابنها هو خسـارة 
لعبة التحدي التي تمنحه ثلاث فرص، وبالنسبة 
للحمّـال فهـو جريمـة بـلا رحمـة لا بـأس مـن أن 

يستغله لتحقيق مآرب شخصية. 

٭ كاتب من الاردن

اياد نصار ٭

على هامش المؤتمر الدولي للفلسفة واللغة بإسبانيا:
طليطلة هذا البرزخ الناعم... هل تستقبلني؟

«لا يهمني من أين أبدأ، لأن لدي عودة إلى هنا»

كانت مدينة طليطلة هادئة في هذا المسـاء، 
تشـبه تلـك المدن المهجـورة من سـكانها، ربما 
لأنهـا لا تـزال  تحمـل فـي قلبهـا ذلـك الحنين، 
وذلك الأمل إلى أولئك الأحباء الذين هاجروها 
بدون عودة، ولم يتركوا إلا منازلهم وأطلالهم، 
وذكرياتهـم التي تقذف بك فـي جحيم الماضي 
الـذي يخيـم بظلالـه علـى الآن وهنـا. لكـن 
بمجرد ما تسـتيقظ طليطلة من سـباتها تمنح 
للـروح آفـاق التجـول فـي كينونتها مـن أجل 
القيـام بحفـر أركيولوجـي فـي ذاتهـا. لعلهـا 
تتعـرف علـى حقيقتهـا، وبخاصـة وأن هـذه 
المدينة تمنحنا الإحساس بالحميمية والقدرة 
على الإصغاء إلى نـداء الوجود العربي الذي 
تحـول إلـى مجـرد ضبـاب فـارغ مـن المعنى. 
وأصبـح عبارة عن كلمات محفورة في جدران 
الأنقاض، عشق الأنقاض باعتبارها دلالة على 
عظمـة الـروح. فما الـذي يجعلني أسـتحضر 
هـذه اللحظـات المنقوشـة بحبـر الزمـن فـي 
بياضات الـروح؟ هل يتعلق الأمـر ببكاء على 
الأطلال بطريقـة حديثة، أم أن الروح تسـعى 
إلـى تحقيـق كمالها انطلاقـا من تسـكعها  في 
عتمات تاريخها؟ بل ما علاقة هذه الشـطحات 
الصوفية بالمؤتمر الدولي للفلسفة واللغة كفن 
للعيش الـذي أحضره منكسـرا، حزينا لأنني 
تركت بلادي وحيدة فـي مخاضها وآمالها في 

التحرر من الزمن الوسطوي؟
قد أكون مخلصا لوصية أرسطو التي تقول: 
قد نزحت عن موطني كمن لا حسب له، بيد أن 
الشـعور بأن الفلسـفة هي أعظـم وطن ينتظر 
الفلاسـفة بعـد هروبهم من طغيـان أوطانهم، 
يكفينـي لأعيش نشـوة الـروح بالكينونة مع 
هـؤلاء الفلاسـفة الذيـن جـاؤوا إلـى مدينـة 
طليطلة، لا من أجل الانتماء إلى الحنين وإيقاد 
نـار العشـق للأطـلال، بـل بغيـة الدفـاع عن 
أطروحتهم واسـتعراض مشـاريعهم العلمية 

وابتكاراتهـم، وآفـاق إبداعاتهـم، باعتبارهـا 
تجليات لعظمة الـروح، عندما تعتز بانتمائها 
إلـى أمـة حققت قوانـين العظمة فـي الحاضر، 
ومنحـت للعلم والمعرفة سـلطة تفوق سـلطة 

السياسة والتيولوجيا.
نعـم إن الغـرب اسـتطاع أن يهيمـن علـى 
إمبراطورية الفلسفة والمعرفة، وأصبح يشرع 
قوانينـه للمسـتقبل، لأنـه يؤمـن بأن أسـرار 
العظمـة لا تأخـذ طريقهـا نحـو روح الأمم، إلا 
بعد أن تتماثل الفلسفة إلى الشفاء، حين تغادر 
كهف العدمية وتنتفض ضد الفكر الوسـطوي 
الـذي يحكم على الناس مـن خلال إخلاصهم، 
أو عـدم إخلاصهـم للعقيـدة. أمـا عندنـا، فلا 
زال السـخط يحـل بالفلاسـفة، وتهمـة فقهاء 
الانحطـاط تلاحقهم، وترمي كتبهـم في النار، 
وكشـوفاتهم،  وأحلامهـم  آمالهـم  وتصـادر 
وتتـم مطاردتهم واضطهادهـم من قبل الرعاع 

وحراس العدمية، خدام الاستبداد الأوفياء.
 يـا لها من مفارقة عنيفـة رافقتني طيلة أيام 
هـذا المؤتمـر، لأننـي كنت وحيـدا منفـردا في 
صيغـة الجمع، أحمل همـوم وآلم أمـة بكاملها 
حكمت على نفسها بالإقامة في العدمية والفكر 
الوسـطوي، وحرمتنـا من الحق في الفلسـفة 
وعظمـة الروح، ومـع ذلك اسـتطعت أن أمنح 
لهذا القدر الحزين نزعته الإنسـانية، وأخذت 
عطلـة مـن نفسـي لأعلـن لهـؤلاء الأصدقـاء 
بأننـا لـم نشـيع جنـازة الفلسـفة بمجـرد ما 
قمنا بتشـييع جنازة آخـر الفلاسـفة، أي ابن 
رشـد، على الرغم من أننا قمنـا بذلك في جنح 
الظلام، وحملناه على ظهـر دابة، واخترنا له 
إقامـة أبديـة فـي تربتهـم، وكأننا كنا نخشـى 
الأرواح  تخيـف  التـي  روحـه،  تسـتيقظ  أن 
الميكانيكيـة، كمـا يخيف ضياء الشـمس بصر 

الخفاش.
لقد أدهشـتهم عندما قلـت لهم بأن روح ابن 
رشد استيقظت من جديد عندنا لأن الليل كان 
طويلا وممتلئا بالأشباح لكن من حسن حظنا 
بـأن شـروق شـمس جديـد ورائع، قـد جعلنا 
نعيـش النهـار، ونحتفل بعودة الفلسـفة إلى 
مملكـة الحقيقة الخالصة، هكذا عـاد إلينا ابن 

رشـد، بعد إقامة طويلـة في النسـيان يرافقه 
معلم الإنسـانية أرسـطو، وعدنا إلى فرحتنا، 
ومـات الحزن في قلوبنا، وانتفضنا ضد أعداء 

النزعة الإنسانية.
الوهـم  مـن  تحـررت  التـي  الحقيقـة  إنهـا 
وفرضت نفسها على أمة بكاملها، بيد أن محبة 
الحكمـة تحولت إلـى طريق يقود إلـى الإقامة 
الشـاعرية والفكرية في الوجود، هكذا تحول 
الفيلسـوف فـي المغرب الأندلسـي مـن مجرد 
كينونـة ملقـى بهـا فـي الوجـود، إلـى مشـيد 
لإقامتـه، ولإقامة الوجود فـي نفس الآن. لأنه 
بات يشـعر بحسن الجوار، ذلك أنه من العيب 
أن يتغيـر ما هو أقـرب وحميمـي للوجود إلى 
مـا هو أبعـد ومغترب. إن ما تقترحه الفلسـفة 
علينا اليوم هـو أن نخلصها من هيمنة العلوم 
الوضعيـة، وميتافيزيقا التقنيـة، لأنها ولدت 
في تربة البحر الأبيض المتوسط، حيث يمتزج 
الشعر بالفلسفة، والأسطورة بالمعرفة، ولذلك 
فإنها تسـعى إلى هـذا الانتماء المشـترك، هذا 

المحراب الأكثر حميمية للروح.
اسـمحوا لـي إذا قلـت لكـم بأننـي احتـرم 
فيدغنشـتاين،  للمعلـم  وبيعتكـم  إخلاصكـم 
ولكننـي انظـر إليكم نظـرة أفلاطـون لأولئك 
السـجناء الذيـن تعـودوا علـى الإقامـة فـي 
الكهـف، وأصبح بصرهم يعتقـد في ذلك الظل 
الذي تحدثه الأشياء بعد حجابها بالنار، أنني 
أجد نفسي المشارك الوحيد الذي فر من الكهف 
الأفلاطوني ولذلك لازلت أدافع عن الميتافيزيقا 
وعظمتها وقدرتها على ترميم روح الإنسانية، 
أمـا أنتـم فقـد أعلنتـم الحـرب عليهـا وأردتم 
إزاحتهـا، وربما سـتحرمون أنفسـكم من هذه 
الإقامة الشـعرية التـي أحملها فـي قلبي. إنها 

برء من الإفراط في الحزن. 
الفضـاء  فـي  ولـدت  الفلسـفة  أن  أجـل 
المتوسـطي، ولا يمكـن أن تشـعر بالأمـان إلا 
في هـذا الفضاء، كما قال لـي ذات يوم جياني 
فانتمـون ولذلـك فإننـا نتقاسـم معكـم قـدر 
التطـرف، لأنـه إذا كانـت التيولوجيـا عندنا 
الوضعيـة  النزعـة  فـإن  الفلسـفة،  تحـارب 
تضطهـد الفلسـفة وتدمـر الميتافيزيقـا، علـى 

الرغم من أنكم تمنحون مكانة رفيعة للفلاسفة 
في حين أن أجسامهم النحيلة صارت ترمي في 
النـار عندنا نزولا عند رغبـة الفقهاء والطغاة 

والرعاع.
والحال أن الآراء المختلفة والأسئلة العميقة 
اسـتطاعت أن تجعـل مـن هذا المؤتمـر مؤتمرا 
تحقيـق  مـن  مكنـه  الـذي  الحقيقـي  للحـوار 
تلـك  نـداء  علـى  شـاهدا  وسـيظل  النجـاح. 
الفضاءات المشـعة لجامعة كاسـتيا لامنتشـا، 
عمرانهـا  وسـمو  بهندسـتها  أدهشـتنا  التـي 
الـذي يرمي بنفسـه في أعماق هندسـة ما بعد 
الحداثـة التـي تنفـض الغبـار علـى الأنقاض 
وتمنحها صورة معاصرة هكذا تم تشييد هذه 
الجامعة على تلـك الأنقاض الوسـطوية التي 

تركها العرب.
ولعل صخب الأسـئلة وعمـق الأجوبة التي 
تداولها المشـاركون في هـذا المؤتمر قد أيقظت 
اسـتراحتها،  مـن  الجامعـة  هـذه  بصخبهـا 
وجعلتها تساير جلسـات المؤتمر التي تميزت 
بـروح برغماتية تسـتنجد بالفلسـفة من أجل 

إنقادها من أزمتها. 
فكلما اقتربت من طليطلة، إلا وابتعدت عنها 
ووجـدت نفسـي كذلـك النسـر المنكسـر الذي 
يواجه العاصفة لوحده. هكذا قررت أن أرحل 
لأترك تلـك الذكريات اللذيذة تنـام في عمقها، 
وقد تأثـرت كثيـرا بالاسـتقبال والضيافة من 
الـذي  باديـلا  خيسـوس  الدكتـور  صديقـي 
أشـكره عميق الشـكر على دعوتـه، وضيافته 
ومحبتـه التـي يوزعهـا علـى الجميـع، لأنـه 
يعتبرها أعدل قسـمة بين المشاركين في مؤتمر 
طليطلة، الرائعة التي سـتنام فـي قلبي مثلما 
نامـت في قلـوب مـن هاجروها مرغمـين. أنت 
وطنـي أيتها العزلة ولم يعد لي وطن سـواك، 
طالمـا انتظرك، وسـأتخذك رفيقة لـي في هذه 
الرحلـة التـي تلاحقنـي كالظل، وقـد تعودت 
على ذلـك منذ أن أرغمت عبـد الرحمن الداخل 
على العودة إلى أصله، على الرغم من أنه ولد 

هنا، وترك كل شيء إلا ضياء الشمس.

٭ كاتب من المغرب

عزيز الحدادي ٭

محمود درويش
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18 ديسمبر 2010 ـ طوكيو
الآن القهـوة تغلي فـي هذا الجهـاز الصغير جداـ 
كل شـيء هنا صغير جـدا: أطباق الطعامـ مقاسـات 

الملابسـ الغرفـ الأجهزةـ كل شيء.
أنا مجهدة جدا لكني قضيت وقتا طيبا كأنه شـهر 

لا يوما واحدا.
كانـت اليابان مـن الطائرة فاتنـة، أرخبيل لا حد 
لحسـنه، لدرجـة أنـي شـعرت بالذنب إني أسـتمتع 
بجمالـه مـن دون أحبتي،  هـذا التنـوع المدهش بين 

البحر والجبال والمساحات الخضراء.
أما طوكيـو فمدينة كبيـرة جدا بعمارات شـاهقة 
جداـ كأنها شيكاغو أو نيويورك لكن ليست صاخبةـ 
النـاس في منتهـى الهـدوء والتهذيـب الخيالي، من 

الكلمات التي يستحيل أن تسمعها هنا كلمة «أنا».
فـي الصباح أفطرت في مطعـم الفندق، الخيارات 
الغربية قليلة وشجاعتي في أكل السمك على الإفطار 

لم تنجح كثيرا فأكلت فواكه.
للمنطقـة  استكشـافية  جولـة  فـي  خرجـت  ثـم 
حـول الفندق، تعـد هذه المنطقة «جنـزا» قلب المدينة 
التجـاري، والتنظيـم الرهيب لكل شـيء هـو أول ما 
لفـت انتباهـي، الشـوارع والأرصفـة بهـا مسـارات 
نتوءاتهـا  تحسـس  يسـتطيعون  للعميـان  خاصـة 
بعصيهـم، وهذا لا يعني ان العميان كثر هنا كما علق 
أحد زملائـي وإنما يعني أنهم فـي اليابان يحترمون 

كل البشر.
حـين عدت للفندق وجدت بعـض أعضاء الوفد – 
الوفد العماني المشـارك في الأيـام الثقافية العمانية 
بطوكيوـ في بهو الاستقبال فاقترحت عليهم الذهاب 
فـي رحلة مـن التـي يوفرهـا الفنـدق بالتعـاون مع 
شـركات سـياحية، قضيـت وقتـا رائعا فـي الرحلة، 
ذهبنـا أولا إلـى مبنـى التجـارة العالمـي حيث يمكن 
علـى  الدائريـة  القبـة  مـن  كلهـا  المدينـة  مشـاهدة 
القمـة، المدينـة رائعة مـن الأعلى، في غايـة التنظيم 
والحداثة، إذ دمرت طوكيو تماما بعد الحرب العالمية 
فأعيد بناؤها، عدد لا يحصى من ناطحات السـحاب 
والمبانـي الزجاجية العاليـة، قالت مرشـدتنا ـ التي 
تتخـذ من شـخصية الكرتون الصفراء «بيكاتشـو»، 
اليابانيـة الأصـل، العالميـة الانتشـار، رمـزا لها ـ إن 
محطتنـا القادمـة هي قصـر الإمبراطـور، ولكن حين 
نزلنـا اكتشـفنا أن كل مـا يمكـن أن تـراه مـن  قصـر 
الامبراطـور هو الأشـجار حولـه فقـط وعمرها 200 
سـنة، تسـنى لي بعـد ذلـك، في يـوم افتتـاح الأيام 
الثقافيـة العمانيـة، رؤيـة الأميـرة تاكامـادو ابنـة 
لعـدم  النفسـي  بالانهيـار  وإصابتهـا  الإمبراطـور، 
إنجابهـا ذكـرا ليسـتلم عـرش الإمبراطوريـة ليس 
سـرا فـي اليابان، فهذه الأسـرة ممتدة منـذ أكثر من 
ألفي سـنة مما يجعلها أقـدم ملكية وراثية مسـتمرة 
حتـى اليوم، وحسـب القانون لا يمكن لغيـر الذكور 
استلام العرش، على أية حال أحد أفراد الأسرة رزق 
بولـد أخيـرا مما طمـأن الإمبراطـور والشـعب، لكن 
بالتأكيـد هنـاك في هذا الشـعب من لا يـرى ضرورة 
في الاحتفاظ بالامبراطـور، في حين يعتبره آخرون 
رمـزا عريقا فـي اليابان، ويعرفه الدسـتور الياباني 
الحديث على أنه «رمز للدولة ولوحدة الشعب»، كما 

أنه أعلى سلطة لديانة الشنتو.
  كنـا نتنزه في الشـوارع القريبة حين قال لي أحد 
الأمريكيـين، وهو يعمل أسـتاذا في إحـدى جامعات 
كاليفورنيـا لمعالجـة الإدمان: «لا شـك أنك مندهشـة 
مـن نظافـة المدينـة!»، فقلـت لـه:» طوكيـو جديـرة 
بالإعجاب، ولكني لست مندهشة فمدينتي تضارعها 
نظافة إن لم تفقها»، لم يستطع الأمريكي إخفاء شكه 
وهو ينظـر لهذه المرأة القادمة من الشـرق الأوسـط 
التي تخبره أن مسقط فازت مرات متتالية باعتبارها 
أنظـف مدينة عربية، في الحقيقة كنت مهذبة معه، إذ 
لم أخبـره إني عشـت فـي كاليفورنيا منذ سـنوات، 
وهو ـ أسـتاذ الإدمان القادم مـن هناك ـ من يجب أن 

يكون مندهشا لنظافة طوكيو!
الشـهيرة  «أساكوسـا»  إلـى  ذلـك  بعـد  توجهنـا 
الشـهير  حولـه،  التجـاري  وبالسـوق  بمعبدهـا، 
بكونـه مـن أقدم الأسـواق فـي اليابان إذ يعـود إلى 
القرن السـابع عشـر، كل شـيء يباع هنـا: الألعاب، 
الأرز،  بسـكويت  التقليديـة،  الحلويـات  الحقائـب، 
المعبـد  إلـى  السـوق  يفضـي  والهدايـا،  التـذكارات 
«معبد سينسـوجي»، وقد قام على أسـطورة مفادها 
أن أخويـن صياديـن كانـا يصيـدان السـمك في نهر 
سـوميدا، فاصطـادا تمثالا صغيرا ذهبيـا لبوذا، مما 
أثـار تأثر القرية فبني المعبـد تبعا لذلك، يضاء المعبد 
بالليـل، وهـذه الإضـاءة مصممـة مـن قبـل مهندس 
إضاءة ياباني شهير، مما أدى طبعا لسرور أصحاب 
المحـلات الشـعبية الذيـن انتعشـت تجارتهـم حول 
المعبـد. لم أتمالـك التفكير فـي فكرة نشـوء التجارة 
حـول الديـن، المعبـد نفسـه مزخـرف بإتقـان لكنـه 
صاخب للغاية بسـبب زحـام النـاس لأن اليوم أول 
أيام العيد الذي يهدون فيـه للبنات عرائس خاصة، 
من السـوق شـعبي اشـتريت بضـع تـذكارات تمثل 
رمـوزا محليـة للحـظ، وفناجـين مزخرفـة بلوحات 

تجسـد صورا من الحياة في اليابان القديمة، جربت 
السمك على شكل ايس كريم، وبسكويت الأرز، وكعك 
تنجوياكـي،  ثـم ركبنا قاربا في نهر سـوميدا، وحين 
عدنا تعشـينا في مطعـم هندي قريبـ أيضـا روبيان 
وهكذا يبدو أني سـأقضي الأيام هنا وانا آكل السمك 

في كل الوجبات.

19 ديسمبر:
بمـا إنـي نمـت نومـا متقطعـا البارحة قـررت أن 
أقضـي الصباح في النوم، أفطـرت، عدت لبيجامتي، 
فصلت سلك الهاتف ونمت، وحين قمت ظهرا حاولت 
الاتصال بمعظـم القائمة لمجموعتي بلا جدوى، يبدو 
أنهـم مازالـوا فـي مركـز المعـارض للتحضيـر لحفل 
الافتتـاح، فقـررت الخـروج لوحدي، كانت السـاعة 
حوالي الرابعة حين خرجـت، أنا التي لا أجيد قراءة 
الخرائـط تشـبثت بخريطتـي كأنهـا طـوق نجـاة، 
وتتبعت الخطوط حتى وصلت إلى مطعم السوشـي 
مـن  بكثيـر  والنـادل  تفاهمـت  المنشـود،  اليابانـي 
الإشارات والانحناءات، وقضيت وقتا طويلا أشرح 
له إني أريد أي شـيء غير نيء، وكلما أشرت لصورة 
هز رأسه أسفا وأفهمني أنه نيء، حتى انتهينا أخيرا 
إلى طبق جميـل متقن من السوشـي بأنواع عدة من 
السـمك المطبـوخ، المطعـم مزيـن بخشـب البامبـو، 
ويجب أن تخلع نعليك قبـل الجلوس لمائدة الطعام، 
أحسسـت بالامتنـان لوجـودي في قلب هـذا المطعم 

الأليف في اليابان، لوحدي، ولكني سعيدة.
فـي طريـق عودتي مـررت علـى محـل للأطعمة، 
وعلـى رغـم تدقيقـي فـي المعروضـات، لـم أسـتطع 
إيجاد أي شيء يمكنني شراؤه لأكله لاحقا، عشرات 
الأكياس الصغيرة المغلفة على كل ما يمكن تخيله من 
مخلوقات البحار النيئـة والمجففة والمدخنة، وأنواع 
مختلفة من الأعشـاب، والأطعمة الغريبة، لا خبز ولا 

سلطة ولا عصائر ولا حليب.
اكتشـفت وجود مجمـع للكتب قريب مـن الفندق 
ولاحظـت أن بـه مقهـى فقررت العـودة إليـه لاحقا، 
ولكـن حـين عـدت للفنـدق علمـت أننـا معزومـون 
بعـد قليل للعشـاء مـع السـفير العمانـي، أخبرتني 
الدبلوماسـية العمانية، التي تصادف أنني تخرجت 
وإياهـا فـي نفـس الثانويـة، أنهـا مرتاحة جـدا في 
طوكيو، عندها ثلاث طفلات، وسعيدة للغاية بنظام 
التعليـم والاعتمـاد علـى النفس في مدرسـة طفلتها 
التي لا تتجاوز الأربع سـنوات، كان العشـاء قصيرا 

ولطيفا.
غدا افتتاح الأيام الثقافية ويجب أن أنام الآن.

 20 ديسمبر
اليـوم قـررت أن أكون فـي الموعد، اسـتيقظت في 
السـابعة ومـلأت طبـق إفطـاري بالفواكـه والخبز، 
الـذي لا يـكاد يوجد في غير مطعم الفندق، وشـربت 
الشـاي بما إني عائدة من القاهرة من يومين ومازلت 
تحـت تأثيـر عـادة شـرب الشـاي، ووجـود شـاي 
غيـر أخضـر يعـد حدثـا بالنسـبة لـي هنـا، تجهزت 
ولما نزلـت لم أعـرف الشـباب بالزي العمانـي الذي 
يحجـب كل الشـعر والجبهة، ولكن عرفت الشـابات 
اللاتي لبسـن جميعا مثل العرائـس بالضبط، أزياء 
عمانية مطـورة ومكياج كامل، وصلنا لمركز المعارض 

الـذي يبعد حوالى خمس دقائق مشـيا مـن الفندق، 
وفرحـت لمـا دخلـت ورأيـت علم عمـان يرفـرف، في 
الحقيقة لا يرفرف بل مثبت على مجسـم قلعة وسـط 
المعرض الهائل الذي يجمع بين الفخامة والبسـاطة، 
مرمـى  وفـي  المعـرض  وسـط  اسـتراتيجي  مكاننـا 
البصـر، وهنـاك كتـب، وصـور لمخطوطـات، وصور 
فوتوغرافية وأفلام تسجيلية، و مصنوعات تراثية، 
وحلى فضية، وملابس تقليدية، وفي الوفد المشـارك 
خطاط بارع، ونسـاج ينسـج على النول سجاجيد، 
وهـم  فضيـات،  وصانـع  صغيـرة،  سـفن  وصانـع 
رجال كبار السـن في غايـة الود، ثم جـاءت الأميرة 
تاكامادو ابنة الامبراطور وافتتحت المعرض، وألقت 
كلمة بانجليزية مشـفوعة باليابانيـة، كلمتها رائعة 
وشخصية تحدثت فيها عن ذكريات لها علاقة بعمان، 
بعـد ذلـك تفرجـت علـى المعـرض ومـددت زيارتهـا 
أربعين دقيقة لإعجابها بالتراث العماني. كنت أحدق 
فيهـا بزيها الأنيـق وحليهـا الرقيقة البسـيطة، وأنا 
أفكـر انهـا لا تشـبه على الإطـلاق بنـات الامبراطور 
اللواتـي احتللن مخيلـة طفولتي وصفحـات المكتبة 
الخضـراء للأطفـال، ولا تبـدو لي أيضا من سـلالات 
الآلهـة كما كان اليابانيون يعتقدون إلى وقت قريب، 
أحسسـت إنها بالأحـرى إمرأة شـرقية رازحة تحت 
ضغوط إنجاب الذكر، أحسست ان بوسعنا أن نكون 
أصدقـاء، وأن أقول لهـا إنني أتفهـم معاناتها، وأقدر 
شـعورها حين نشـرت وسـائل الإعـلام أخبـارا عن 
رعب ابنتهـا الصغيرة مـن مواجهة العالـم ورفضها 

الذهاب للمدرسة.
 تجولـت في المعـرض، توافـد اليابانيـون رجالا 
ونساء على البنات اللواتي يضعن الحناء، لم يتذمر 
أحد من لسـعته الخفيفة على ظهر اليد ولا من ساعة 
الانتظـار حتى يجـف، تبادلـت الحديث مع السـفير 
البولندي وزوجتـه، هو يقرأ العربيـة، وهي تترجم 
من الانجليزية، هو يحب اليابان ومرتاح جدا، وهي 
لا تحبها ومسـتاءة من معاملتهم للمرأة، وتقول إنها 
تفضـل الحيـاة في الهنـد حيـث كانوا. وقفـت بضع 
دقائق مع زوجات بعض السـفراء العرب وأحسست 
بالملـل فانسـحبت، وقضيـت بعض الوقـت مع ميكي 
اليابانية التي تلبس زيا عمانيا وتعمل في السفارة، 
تبـدو في نفس عمـري، لكن عمرهـا الحقيقي 48، هل 
هو نمط الحياة والطعام الصحي ما يجعل اليابانيين 

يبدون أصغر بكثير من أعمارهم الحقيقية؟
 أحسسـت بالحاجـة للقهـوة فـي الهـواء الطلق 
وإن كان بـاردا، خرجـت من أجل فنجان سـاخن في 
أحد المقاهي المفتوحة، تذكرت اسـكتلندا، حطت على 
خاطري طيوف عشرات الصباحات التي مررت فيها 
على كشـك القهوة في ثلج أدنبرة، أحسست بدهشة 
اكتشافي للحنين، أدنبرة أكثر برودة من طوكيو لكن 
هـذا الصباح الغائم وهـذه الموكا السـاخنة تثير في 

داخلي دفء الذكرى.
بعد الظهر، ذهبت مع زميلي أسـتاذ التاريخ المهتم 
باليابان وتاريخها إلى مكتبة في الجوار، تتكون من 
ثمانية طوابق كلها كتب، لم أتمالك الإحساس بالأسى 
علـى حالة المكتبات فـي بلادي العزيـزة، لا يهم بأي 
لغة: مجـرد ملمس الكتب ورائحتهـا وألوان أغلفتها 
تشـعرني بالحميمية، توجهت بعد تجوال استمتعت 
فيه بأشـكال الكتـب اليابانية التـي لا أفهم عناوينها 

إلى القسـم الانجليزي، تصفحت الكتيبـات المفصلة 
الخاصة بـكل مدينة في اليابان، واشـتريت روايات 
مترجمـة لكاواباتـا وموراكامـي، ثـم قضيـت بعض 
الوقـت في المقهى مع زميلـي، تحدثنا عن إقليم المهرة 
فـي جنوب عمـان، وعن اللغـات المهرية والشـحرية 
والبطحريـة، وهي لغات مهـددة بالانقراض إذ تهمل 
الأجيال الجديدة من الجنوبيين تعلمها. استحضرت 
الكتـاب الضخـم: «لغة عـاد» الـذي بذل فيـه مؤلفه 
علي الشـحري جهدا خارقا لتوثيـق اللغة والتقاليد 

والآثار الشحرية.

21 ديسمبر
كنـا ثلاثة يابانيـين وعمانيين في ندوة اسـتمرت 
ثلاث سـاعات، أنـا المتحدثة الأخيرة، فـي أكبر قاعة 
دخلتهـا فـي حياتي تقريبـا، كل مسـتمع أمامه جهاز 
صغيـر للترجمـة وهناك عـدة لغات للاختيـار منها: 
العربيـة واليابانيـة والانجليزيـة، الحضور حوالى 
مائتـي شـخص، أقلهـم الطلبـة، إن وجـدوا، لسـت 
متأكـدة إذ التقيت فيمـا بعد بطالبتـين وطالب فقط. 
النـدوة فـي جامعـة الأمم المتحـدة بطوكيـو حـول 
عمـان، ومديـر الجلسـة أسـتاذ العلاقـات الدوليـة 
بجامعـة طوكيو، تحدث ياما أوتشـي وهـو من كبار 
الباحثـين في شـؤون الشـرق الأوسـط عن كرسـي 
السـلطان قابوس للدراسـات الشـرق أوسـطية في 
جامعـة طوكيـو، واعتبـره نـواة لمركـز الدراسـات 
الشـرق أوسـطية الـذي سـيفتتح في الجامعـة، كما 
تحدث عـن الأهمية الاسـتراتيجية لعمـان، أما اندو 
فتحدث عن حياة السـلطان قابوس، إذ قام بترجمة 
كتـاب «مصلح على العرش» إلـى اليابانية، وتحدث 
الصحفـي يوزياكـي، وهـو مؤلـف لعـدة كتـب عـن 
الشـرق الأوسـط، عـن التغيـرات في عمـان وفرص 
الاسـتثمار فيهـا، أمـا زميلـي العمانـي فركـز علـى 
العلاقات العمانيـة اليابانية. شـدني التاريخ المبكر 
لأول ياباني زار مسقط  وذلك في عام 1619، أما زواج 
السـلطان تيمـور آل سـعيد مـن يابانية في أوسـاكا 
فحقيقـة تاريخيـة أثمـرت نسـلا، حـين جـاء دوري 
كان موضوعـي عـن الثقافـة فـي عمان، ركـزت على 
دور المـرأة الثقافي والبعد الدولـي للثقافة العمانية. 
أظـن أن معظم الحضور لم يروا امـرأة عمانية وربما 
محجبـة إطلاقا من قبـل، فلما انفض السـامر قال لي 
مسـتمعون في منتهى التهذيب واللطف إنهم سعداء 
بكلمتي، وأهدتني امرأة جزءا من الكيمونو التقليدي 
الـذي كانـت تلبسـهـ الوشـاحـ تعبيرا عن شـكرها 
علـى المحاضرة، وعرضـت علي عدة نسـاء إحداهن 
تجيـد العربيـة بطلاقة ـ إذ درسـت فـي القاهرة ـ أن 
يأخذنني قبل سـفري في جولة فـي طوكيو، وأخرى 
عزمتني على طعـام ياباني، كنت أريد فقط أن ينزاح 
هـم النـدوة عني وإذ بـي أتصل بسـهولة بكل هؤلاء 
النـاس الودودين المهتمـين، أنهيت اليـوم في مطعم 
بديع محدقة في سـيل الأضواء المنساب من عشرات 

البنايات في ليل طوكيو. 

22 ديسمبر
 صممت اليوم على زيارة متحف فوكاجواما ايدو 
باسـتخدام القطـار، فتتبعـت خريطة لا يوجـد فيها 
حـرف بغيـر الياباني لمـدة نصف سـاعة تقريبا، في 

«شـارع طوكيو» وما حوله كنت في غاية الاستمتاع، 
الشـارع محفـوف بالمـاركات العالمية، وهنـاك مبنى 
ضخم جدا للمتسوبيشـي، أما الناس فيمشـون مثل 
النمـل لا أحد ينظـر ولو نظرة عابرة إلـى أحد، الجو 
لطيـف، ووصلـت أخيرا إلـى المحطة بعدمـا اهترأت 
الخريطـة فـي يـدي – لا تخبـروا أحـدا إنـي سـألت 
خمسـة أشـخاص على الأقل في الطريقـ حتى نزلت 
المحطـة تحـت الأرض التـي تـكاد تكون أكبـر من أي 
مطـار عربـي، فظللـت أتتبع الخطـوط التـي بدت لا 
نهائيـة، النظـام معقد ولكنه منظم فـي نفس الوقت، 
فهنـاك عدة خطـوط مختلفـة باتجاهات متعاكسـة، 
والعثـور علـى كتابـة انجليزية يشـبه العثـور على 
عصير ليمون مثلج منتصف النهار في صحراء الربع 
الخالـي، ولكن النـاس المنطلقـين الذيـن لا يلتفتون 
يتوقفون فورا حين أوقفهم ويجتهدون أن يشـرحوا 
لي بالإشـارات الاتجـاه الصحيح، وكيفيـة التعامل 
مـع جهاز شـراء التذاكـر الـذي لا يحتـوي أيضا أي 
كلمة بغيـر اليابانية، علمت فيما بعـد أن الانجليزية 
الشاشـة  فـي  التركيـز  ويجـب  مؤخـرا  أضيفـت 
لاسـتخراجها، المهم ركبت القطار وأنا سعيدة، نزلت 
بنجاح في المحطة المنشـودة لأجد نفسـي في طوكيو 
التـي تخيلتهـا من قبـل، مبانـي قليلة الارتفـاع على 
الطراز الياباني، محلات صغيرة تبيع أشـياء محلية 
صغيـرة، دكان للخضـار، دكان لـلأكلات البحريـة 
والطحالـب، دكان للسـلال، مقهـى صغيـر رفضـت 
صاحبته استقبالي، أظن لا لأي سبب شخصي وإنما 
فقـط لصعوبـة التفاهم بالإشـارات، وهكـذا وصلت 
للمتحف، وقضيـت فيه وقتا طويـلا ممتعا جدا رغم 
صغر حجمه، وفكرته قائمة على تمثيل قرية يابانية 
مـن القرن الثامن عشـر، حيث محـلات الخضراوات 
الـذي  المفتـوح، والبيـت  البحـري  والأرز، والمقهـى 
واحـدة  غرفـة  منهـا  لـكل  عائـلات  بضـع  تسـكنه 
تسـتخدم لـكل الأغـراض، خلعـت حذائـي ودخلت 
الغـرف، كل شـيء مصنوع من الخشـب وكل شـيء 
بسـيط وجميـل وراق، تخيلـت الناس الذيـن كانوا 
يعيشـون في أمثال هذه القرى، النسـاء اللواتي كن 
يطهون الوجبات البسـيطة من الأرز والخضراوات، 
ايـدو هو اسـم طوكيـو في تلـك الحقبة، أمـا المناطق 
البعيـدة عـن طوكيـو فكان النـاس أكثر فقـرا من أن 
يأكلوا الأرز. جلسـت مكان بائـع الأرز أتخيل أفكاره 
وهو يكيـل للناس هذه الحبـوب الثمينة، وتصورت 
مشـاعر البحارة والزوار على القارب الصغير الذين 
يجلسـون للاسـتراحة في مكان يسمى بيت القارب، 
وذلـك بانتظـار قيـام القـارب برحلتـه إذ لـم توجد 
وقتها مواعيد، وكانت سـلطة الامبراطور اسمية في 
ذلك الوقت إذ سـيطر محاربو «شوجن» على البلاد، 
المتحـف بـه أدلاء متطوعـون، تبادلـت الحديـث مع 
أحدهم وهو آبي، في حوالي السـبعين، يعرف عمان 
وقال إن لها حضارة عظيمة، وشـرح لي تفاصيل كل 
شـيء في القرية، كل غرفةـ بيت به مكانان صغيران 
للتعبـد واحـد للبوذية والثاني للشـنتوية، ولا تجد 
الأسـر أي غضاضـة فـي التعبد فـي الاثنين معـا، أما 
الحمامـات فلها نصـف باب، وعلق آبـي على ذلك ان 
الأمـان بالنسـبة للنـاس كان أهم مـن الخصوصية، 
ولكنـه لم يتـردد في منحـي هـذه الخصوصية حين 
عبـرت له عـن رغبتي فـي الصلاة، فاتصـل المعبدان 
الصغيـران بصـلاة المسـلمين والركـوع والسـجود، 
ودعـت آبي، ثم خرجت إلى المحطـة، وأنا أتخيل أني 

زينة، أختي التي تسافر كل مكان لوحدها.
 رجعـت مـرة أخرى إلـى قلـب طوكيـو الحديث، 
فالمركـز الدولي حيث معرض عمـان، التقيت ببعض 
زوار المعـرض ثم جلسـت مـع البنات وشـربنا قهوة 
عمانيـة، ونحـن نثرثر أحسسـت أن طريقـة الزواج 
التقليـدي حيـث تعجـب إحـدى قريبـات العريـس 
بالعروس فتخطبها ما زال هو النمط السائد في كثير 
من العائلات العمانية على الرغم من قفزات التحديث 
فـي المجتمع، وعلى رغم كل قصـص الحب اللانهائية 
التـي يفضـي كثيـر منهـا إلـى الإحبـاط والحرمان. 
بحثـت فـي الجـوار عـن أي مطعـم إذ كنـت أتضـور 
جوعـا، فوجـدت مطعمـا ايطاليـا والتهمـت بيتـزا، 
أحسسـت مرة أخـرى بالامتنان لدقـة اليابانيين، إذ 
يوجـد فـي معظـم المطاعم صنـدوق قماشـي مفتوح 
بجانـب كل طاولـة حتى لا تحتار أيـن تضع حقيبتك 
أو أشـياءك أو معطفـك! والآن سـأخرج مـع البنـات 
للتسـوق طبعـا، وبالمناسـبة مجرد ما ينتهـي العمل 
في المعرض يتجه معظم العمانيين رجالا ونساء إلى 
التسوق، على الرغم من تذمرهم من أن طوكيو أغلى 

مدينة في العالم.
 اسـتمتعنا وتنزهنا ومازحنا الناس المسـتغربين 
منا فـي شـارع منطقـة روبونجـي، وعزمتنـا زوجة 
الدبلوماسـي حسب الطريقة العمانية في الكرم على 
كريب بالايس كـريم، وتفرجنا على طوكيو من فوق، 
مدينة حديثـة جدا، في غايـة التطـور، واليابانيات 
أنيقـات للغايـة، والـذي  يريبني، أو ربمـا يغيظني، 
أنهـن يسـرن بكعوب عاليـة جدا كل هذه المسـافات، 
في حين لا أسـتطيع المشي ولو لبضع خطوات بكعب 

بنصف هذا الارتفاع.

٭ كاتبة من عُمان

 تداعيات تداعيات
 أدونيس نعرفه. من هو «الآخر»؟

مي سليم ٭
■ قرأتم مثلي ما كُتب في الصحافة العربية حول صدور مجلة أدونيس 

الجديدة «الآخر».
رأيتم مثلي اسم الشاعر المعروف مجاورا لاسم حارث يوسف غير 

المعروف.
أظنكم مثلي لم تسمعوا بهذا الاسم من قبل.

من هو حارث يوسف؟
الفضول كان طبيعيا لمحاولة استكشاف هوية هذه الشخصية الثقافية 
الكبيرة التي يمكن لها أن تكون جنباً إلى جنب مع أدونيس في مشروع 

ثقافي طليعي. 
 كان علي أن أعيد بتمعن قراءة ما كُتب للإعلان عن هذا الصدور بحثاً عن 
معلومة تنير جهلي.لا فائدة. تجاهلت الأكثرية هذا الاسم الجديد وعبرت 

فوقه وكأنه لم يكن. عبرت فوقه وكأنها تعرف له تاريخاً فكرياً حافلاً، 
وكأنها قرأت له مجلدات ومجلدات.(لا أستبعد ظهور أعماله السرية 

الكاملة إلى العلن قريباً جداً).
بحثت أكثر إلى أن وقعت على ما كتبه ايلي عبدو في صحيفة «الأخبار» 

اللبنانية عندما قال إن هيئة التحرير تضم بالإضافة إلى أدونيس وكمال 
بلاطة «رجل الأعمال والكاتب السوري الأوكراني حارث يوسف». قلت 
في نفسي: لا بد أن هذا الكاتب يكتب باللغة الأوكرانية ولذلك لم أسمع 

به من قبل.
 نقرة واحدة أو نقرتان على غوغول، وها هوذا حارث يوسف أمام 
عيني. صورته وحياته ومقابلاته واهتماماته وتمويلاته وشركاته 

واذاعته شام اف ام السورية. 
اكتشفت عندها أن الكاتب السوري الأوكراني هو نفسه ممول المجلة و 

صاحب «مؤسسة ال40» التي تصدرها. وفهمت جملة ايلي عبدو: 
« لا تعتمد «الآخر» في تمويلها، كما أشيع، على «رعاية» الشيخ محمد بن 

راشد آل المكتوم حاكم إمارة دبي، بل يدعمها أحد المتمولين السوريين 
المغتربين». وهذا المتمول السوري المغترب هو نفسه الكاتب السوري 

الأوكراني عضو هيئة التحرير .
 الآن توضحت الأمور.

من هو حارث يوسف إذن؟
 كان ضابطاً في الجيش السوري، عاد إلى اوكرانيا التي درس في 

احدى اكاديمياتها العسكرية ضمن بعثة سورية. هو واحد من رجال 
الأعمال الأغنياء، الذين بدأوا من الصفر، كما يقال، والذين تكاثروا في 

دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
  تاجَرَ حارث يوسف في البداية بكل ما يمكن له أن يقع بين يديه قبل أن 

يتخصص في تجارة الحديد، عندما اكتشف نجاعتها، كما يشرح في 
مقابلة معه/في شباط/فبراير2006/ نعرف من خلالها أيضاً أن شركته 

ربحت مناقصة لاستثمار وإدارة مصنع للحديد في مدينة حماة السورية 
.

 تقول المقابلة: ليس حارث يوسف خجولاً عندما يتعلق الأمر بالحديث 
عن امبراطوريته التجارية أو عن طائرته الخاصة «جت فالكون» التي 

يعيرها إلى الدولة الأوكرانية في بعض المناسبات مثل جنازة ياسر 
عرفات أودفن الملك فهد. 

 «أن تملك شركة كبيرة فهذا يعني أن تكون على علاقة حسنة مع السلطة 
الحاكمة ، وفي هذا لا تختلف أوكرانيا عن أي بلد آخر». يقول عضو 

هيئة تحرير مجلة «الآخر». هذه العلاقة الوثيقة مع السلطة ليست كلاماً 
في الهواء، فقد كان رجل الأعمال مستشاراً للرئيس الأوكراني السابق 

فيكتور يوشتشنكو وطائرته الخاصة هي التي حملت الرئيس الأوكراني 
إلى سويسرا للعلاج.

«الآخر»/ المجلة تتحدث عن الأمراض المعدية التي تتلاقى لتشكل المرض 
المركب الذي تعاني منه الثقافة العربية. يبدو أن تقديم النصح للرؤساء 

من الأمراض المعدية. هل فهمتم الآن من أين انبثقت رسالة الشاعر 
إلى الرئيس؟ من مجاورة المستشار الآخر المعتاد على تقديم النصح 

للرؤساء. 
 «السؤال الشائك» الذي يفرض نفسه هو: هل يكفي أن تكون ممول 

مجلة كي تصبح عضواً في هيئة تحريرها ؟ كنت أظن أن هذا لا علاقة له 
بذاك، لأننا تعلمنا أن الفصل بين التمويل والتحرير قانون أساسي من 
قوانين العمل الثقافي ولاسيما عندما تكون الجهة الممولة / (بالكسر) 

بعيدةً كل البعد عن الموضوع الممول/(بالفتح). 
إن أحد الأسباب الأولى في الانفجارات البهية، كما وصفتها المجلة، 

التي تزلزل الآن البلدان العربية، هو المطالبة بفك الارتباط بين السياسة 
والمال، الذي لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى إفساد الإثنين معاً ، فما بالك 

بالخلط بين المال والشأن الثقافي على هذه الصورة الآخروية؟ 
 لا يمكن لك، وانت تضع هذا القانون الأساسي الفاصل وراء ظهرك، 

أن تدعي إصدارَ مجلة تسعى إلى «تثوير الحياة الثقافية العربية 
وطرح الأسئلة الشائكة التي يخشى الآخرون طرحها» كما تقول هيئة 

التحرير نفسها، وإلا عدنا إلى عالم الأفلام الهابطة، كما يسميها النقاد 
المختصون، التي يريد المنتج الثري، بسلطة ماله، أن يكون بطلها.

٭ باحثة في معهد العلوم الاجتماعية / مونبلييه

يوميات يابانية:

صديقتي إبنة الإمبراطور!
جوخة الحارثي ٭

■ المدينة فاجعة؛ اللغط حشرجة الشوارع التي تفتقد 
أعضاءهــا ولا تجد وقتا لتموت كمــا ينبغي فتبحث عن 
منعطفات لها بين الظل والهجير؛ بين الصمت والصراخ؛ 
تبحث الشــوارع عن مــأوى لها من وهم يتطــاول عليها 
ضحكاتهــا  وأرصفتهــا  منعرجاتهــا  منهــا  ويســرق 
وفســاتينها الملونة ويتركها جثثــا لقيلولة فكرة الوطن؛ 
هاهــم جــاؤوا مــن جهــة بــلا رائحة وبــلا دم؛ جــاؤوا 
كآخر مصاصي الحلم ينتشــرون خفافيــش تقتطع من 
قهقهــات الصبيــة أعقاب المســاء أجنحتهــا لتحلق على 
مــدى منخفض وتحط علــى بتلة غيمة توشــك أن تزهر 
شــلال ضوء؛ «ما الذي يحدث قال شيخ في التسعين؟» 
البلاد تحترق أجابه فتى بين العاشــرة والشارع! جاؤوا 
يصعدون أكتاف النهار ويسوقون أمامهم قطعان العتمة 

جاؤوا قتلة وقتلى .
 أغلقــت المقاهــي حفــلات الــبن وخلــت الأرصفة من 
بوهيمية شعراء لم ينتهوا من انجاز قصائدهم .. الحرية 
مجــزرة؛ كأنها جنازة بلاد انتهت مدة صلاحيتها تبحث 
لها عن قبر في جبانة الصمت؛ كان الوقت قبل منتصف 
الرحلــة؛ الليل هنــا مأدبة للبكاء والحيطان تســقط بين 
كفين عاريتين مــن البياض لواحد من الونــدال الجدد .. 
جاؤوا مــن لا جهة جــاؤوا كثيرا وكانوا أقــل من واحد 
يفتكــون من الصبيــان أفراحهم بالعطلــة؛ يخطفون من 
عروس ليلة زفافها؛ يشــعلون النار فــي زهرات الليمون 
البيضاء وهي تنفض الغبار عن الأيام السوداء يقطعون 
أوصال شــريان يتمدد في المدينــة ليصلها بحي ينهض 
من موته الســريري  .. كيف حالك يا شــجرة الاكاســيا 
حذو قلبي المتعب من التحديق إلى الأعلى ـ أقصد بالأعلى 
فكرة التحرر ... سوف يهدأ مزاج الظل وتخرج ربة البيت 

للتسوق وفي نيتها أن تعدَّ العشاء لابنها الوحيد؛ سوف 
يعترضهــا الوندال وبينما تفر إلــى جهة تأمن عندها من 
دمها النازف سوف تقع مغشية عليها مختنقة من قنبلة 

الاكريموجان التي وقعت فوق رأسها ..
 لا مفر السماء جهنم والأرض جهنم والموت جهنم!

مرة أخرى؛ يسقط الضوء مغشيا عليه وتنغلق الحانة 
قبــل أن يوقــف النبيذ قطاع الطــرق في دمائنــا ويفكك 
أحــزان العمود الفقــري .. كان الوجــع مغني من أصول 
نوميدية فينيقيــة بيزنطية عربية .. كان المغني لقيطا من 
أزمنة الازدهار العاطفي ويعتبر نفسه ابن شرعي للحب 
وكان المغني هنا لما خرج وحده في مواجهة الوندال عند 

مفترق الطرق بين وسط المدينة والضاحية الشرقية .
 فكر ان يقاومهم بأغنية عن الحب والزهر الذي يربي 
رائحتــه في أصــص بعيدة عن نــوار الأحــزاب وفاكهة 
الجنــة .. يؤلمنــي أن لا أحــد يصغــي لنبــض البــلاد في 
صوتك؛ هــم لا يحبون غنــاء بطعم فاكهــة الصيف، هم 
يريدون أن يمتصوا رحيق الفرح من هتاف صبي يركض 
بدفتره عائدا من سنة دراسية مكسورة القدمين.. الوقت 
قبل الونــدال بقليل أثناء مهرجــان الأحزاب وحملاتهم 
الانتهابيــة حــين بدأت عمليات نســف مضخــات القلب 
ونهــب أثاث الــروح واغتيــال الحرية اهه كنــا نقول لن 
نكتفــي بالحريــة ولا بــد مــن التحــرر وهاهــم يقطعون 

الطريق بينهما .. 
لا مفر السماء جهنم والأرض جهنم والموت جهنم!

لا بأس .. لا بأس سنخرج للتفسح بعد العصر نسقي 
أشــجار الحديقة قرب رماد الأمس ونبــرّد خاطر الهواء 

الحزين .. 
كفى لن يعبر الوندال على أجسادنا ولو كنا جثثا.      

٭ شاعر من تونس

عودة الوندال الجدد
عبد الوهاب الملوح ٭

«بين ضفة السراء وضفة الضراء» إصدار 
للكاتب المغربي سعيد بودبوز

 
الرباط ـ «القدس العربي»:

 
أصدر الكاتب والناقد المغربي سعيد بودبوز كتابا في مجال 
النقد الأدبي، بعنوان»بين ضفة الســراء وضفــة الضراء» عن 
مطبعة سجلماســة بمكناس-المغرب. يتألــف الكتاب من 138 
صفحــة، وهــو عبارة عــن مقاربة ســيميائية لديوان شــعري 
بعنوان»هم الآن يكنســون الرذاذ» للشاعر المغربي بن يونس 
ماجن. ويعتبر هذا الكتاب أول إصدار للكاتب سعيد بودبوز، 
ولقــد كتب عنــه الباحــث والناقــد المغربــي الدكتــور جميل 

حمــداوي، قبل صدوره، دراســة تحت عنــوان «النقد الســيميولوجي 
بالمغــرب (ســعيد بودبوز نموذجــا). يعتقد الدكتور جميــل حمداوي، 
وغيره من بعض الكتاب والنقاد، بأن كتاب «بين ضفة الســراء وضفة 
الضراء» لســعيد بودبــوز يعتبر هاما في مجال النقد الســيميولوجي، 
ويقول الدكتور جميل حمداوي: «فكتاب ســعيد بودبوز يعتبر إضافة 
قيمة إلى المكتبة السيميائية المغربية، حيث لا يمكن لأي كان الاستغناء 
عنــه إطلاقا، نظــرا لأهمية هــذا الكتــاب معرفيا ومنهجيــا ونظريا في 
مقاربة النص الشــعري تشــريحا وتركيبا، وإن سطحا وإن عمقا، وإن 

فهما وإن تأويلا».
يتكــون الكتــاب من ثمانية فصــول، حيث يقوم الفصــل الأول على 
إبــراز الطبيعة الدلاليــة والرمزية لكل مــن «البحر» والمطر» اســتعدادا 
لتعميق الدراســة حول طبيعة الضفتين؛ ضفة السراء وضفة الضراء، 
باعتبــار «البحــر» هو الفضــاء الفاصل بين الضفتــين، وأن «المطر» هو 
الواصــل بــين الســماء والأرض، كما يقــوم الفصل الثاني علــى إبراز 
الطبيعــة الدلاليــة والرمزية لــكل من «البحــر» و»اليابســة»، ومن هنا 
تتفــرع وتتعمــق الدراســة لتنفتــح، فــي الفصــل الثالث، علــى رمزية 
«الشــمس» و»الغــروب». وفــي الفصــل الرابــع، يتحــدث المؤلف عن 
بعض المظاهر الأســلوبية لدى الشــاعر بن يونس ماجــن، ويحصرها 
فــي تقنيتي»الإحلال والاســتبدال»، كمــا يتحدث، من خــلال الفصل 
الخامــس، عن طبيعــة «النفــي والإثبــات» باعتبارها ركيزة أســلوبية 
أساســية في  شأن التحليل الأســلوبي للديوان. ويتحدث، في الفصل 
الســادس، عن رمزية «الطائر» و»الطفل». وفي الفصل السابع يتحدث 
عن «ســكون الزمان» مبرزا مــا لذلك من علاقة عميقة بــدوران الديوان 

حول «الطفولة»، وأخيرا قام الباحــث بتحليل العنوان، وإبراز العلاقة 
العضوية والدلالية والرمزية التي تربط بينه وبين المتن.

«الضباب والغابة» لفلاح الجواهري
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثاً عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر – بيروت  
مجموعــة قصصية لفلاح الجواهري الكاتــب العراقي المقيم في لندن ، 
هذه المجموعة القصصية الجديــدة التي تقع في 152 صفحة من القطع 

المتوسط .   
من أجواء المجموعة نقرأ : 

تحمل تحــت ذراعك زرقة البحــر الملتمع الكابي  ، المعتم  ، الشــفاف 
بخضاب البنفسج  ، المتورد الخلجان بالحصى . تحمل البحر أقحواني 
الأفق .. لحظة ســارعت لتســتوحي منه على وريقاتك لقطة من مزاجه 

البحري عبرت فيها بألوانك على عجل وانفعال منبهر منتشٍ  ...
وجدت نفسك وفرشــاتك وألوانك وقد أبدلت مســارك ومسار كل 
أدواتك لتماشــي مزاجه المتبدل في غنج ثانية بثانية . هنا تحت ذراعك 
وانت تسير على غيمة من ذهول حالم  ، شاشاتٌ مترامية الأبعاد تظهر 
عليهــا تفاصيل ذكرياتك برّاقة متفجرة الألوان  ، زاهية حيناً  ، ضبابية 

غامضة عسيرة الوضوح حيناً آخر .

عدّتك تلك قرّبت الأبعاد التي تلاشت ... الهيئات والفضاءات 
المتراميــة ... الجــدران المصمتــة والنخــرة المتهاويــة ... الواحــة 
والصحــراء .. النهــر المتدفق والجــدول الرائــق .. ضفاف الطين 
والرمــل .. وأرضاً مشــت فيها أخاديــد الجفاف المعروفــة .. هنا 
ســعف النخل المتناثر الهفهاف كشعور السعالي في ليلة عاصفة 

... هنا حزنها الأزليّ المستوحش في لفح هاجرة صموت .
لوحة الغلاف للمؤلف والتصميم لزهير أبو شايب .

  

«كادرات بصرية» رواية لمحمود الغيطاني
القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن روافد للنشر والتوزيع صدرت رواية «كادرات بصرية» للروائي 
والناقد السينمائي محمود الغيطاني، وهي الرواية الثانية بعد روايته 

الأولى «كائن العزلة». 
تتنــاول الرواية حالة الانكســار والخــزي التي تعــرض لها العرب 
والمســلمون بعد انتشار ما حدث في سجن أبو غريب في العراق والأثر 
النفسي والسلوكي الذي تلى ذلك من قبل الآخرين تجاه غيرهم لاسيما 
غيــر العــرب أو الأمريكيــين المتواجدين بالقاهرة، من خلال شــخصية 
ناقد ســينمائي وهو الراوي وِفنان تشــكيلي وذو الــرأس البيضاوي 

بالاضافة الى ناقدة سينمائية و شخصية «دينا»  
 الأمريكيــة الجنســية وهي تٌدرس فــي الجامعة الأمريكيــة؛ ولذلك 
تتمــاس الرواية بالرغم من أن جميع أحداثها تدور على خلفية ما حدث 
في سجن أبو غريب مع الواقع الثقافي المصري وما يدور فيه من فساد 
ثقافــي، كذلــك الواقع الســينمائي ومشــاكله وقضايــاه، لينهار عالم 
الراوي تمامــا في النهاية نتيجة الانهيار النفســي الــذي أحدثه حدث 

التعذيب
يســتخدم الروائي معظــم تقنيات الســينما لخدمة العمــل الروائي 
مــن فلاش باك ومونتاج وقطع وتوثيق، كمــا أن جميع فصول الرواية 
كانت بأســماء لقطات ســينمائية، كما لجأ الروائي إلــى توثيق الكثير 
من الأحداث التي احتاجها الحــدث الذي تحدث عنه ووضع في نهاية 

روايته المصادر التي لجأ اليها في هذا التوثيق.
 يذكــر أن للغيطانــي مجموعــة قصصية بعنــوان «لحظات صالحة 
للقتل» وكتابا في النقد الســينمائي «السينما النظيفة»، كما شارك في 

كتاب نقدي آخر مع مجموعة نقاد عرب وهو كتاب «سينما الطريق».
وجدير بالذكر أن «روافد للنشــر والتوزيع» رشحت الرواية لجائزة 

البوكر فور صدورها.

«بين ضفة السراء وضفة الضراء»
اصدارات
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فنانون كبار مثل وديع الصافي وصباح والرحابنة كانوا ضيوفا على اهله

عازف العود العراقي عمر بشير: يعجبني جنون زياد الرحباني لأني مجنون مثله
التقته: فاطمة عطفة

كلما التقيت عالما، فنانا، أديبا أو إعلاميا عراقيا، أشعر 
بالحسرة والألم على هذا البلد الفريد في غناه الثقافي 

والعلمي والحضاري. ويبدو أن هذا هو السبب في 
احتلاله وتدميره، وإن كان النفط هو الكعكة الساخنة! 

ولقاء فنان كبير يعد من نجوم الموسيقيين وأستاذ 
المقامات العراقية في العالم كان مكسبا كبيرا وللقراء 

معا. إنه عمر ابن الفنان الرائد منير بشير الذي رحل 
في 1997، ويعتبر عمر بشير واحدا من أهم عازفي 
العود في العالم العربي والغربي، وقد قدم العود 

بطريقته الخاصة التي يدمج فيها الموسيقى العربية 
مع الموسيقى الغربية التي قدمها في أمسياته الفنية 

ومن خلال ألبوماته التسعة عشر. ويواصل الفنان 
عمر إبداعاته منطلقا بموسيقى العود إلى المهرجانات 

والآفاق الإنسانية في العالم أجمع. وجدير بالذكر 
أن الفنان العالمي كوينسي جونز اختار هذا الفنان 

العراقي من بين مئات عازفي العود في العالم ليشاركه 
في مشروعه GUMBO ALL STARS وذلك 

 Festival في 20 تموز/يوليو الجاري في مهرجان
كوينسي  وسيقوم   .de Kastel Perlada Spain

جونز بإعادة توزيع مجموعة من المقطوعات 
الموسيقية التي لحنها الفنان عمر بشير لتقديمها 

سوياً وبمشاركة فنانين عالميين كبار. ويعتبر عمر أن 
اختياره لمشاركة هذا الفنان العالمي مسؤولية كبيرة 
لأن العمل يمثل العود العربي أولاً، ولأنه مع عبقري 

، كما أنه قدم أعمالا رائعة خلال  الأغنية الأمريكية ثانياً
السنوات الأخيرة. 

التقت «القدس العربي» الفنان الكبير في أبوظبي وقد 
تفضل مشكورا بهذا اللقاء.

■ كيف كانت البداية ومحبة العزف على العود؟
■ «كان الفضـل الأكبـر إلى ماما التـي كونت مني عمر 
بشـير وأخـذت بيـد منيـر بشـير الـذي سـاعدني أيضـا 
الاستماع إلى والدي وأنا وصغير، أيضا عمي جميل بشير 
من الفنانين الكبار وله مدرسته الخاصة، وأنا تعلمت من 
الاثنين، لكن الموسـيقى مثل كل الفنون تحتاج إلى موهبة 
ذاتية خاصة، وتحتاج إلى اسـتماع إلى موسـيقى عالمية 
ومتابعـة. مـن صغـري كان أبي يسـمعني إلى موسـيقى 
هنديـة، يابانيـة، وصينيـة، كل أنـواع الموسـيقى، حتى 
تكون عندي فكرة، ثقافة عامة، أكون فيها بالمستقبل اسم 

عمر بشير حتى ما أبقى تحت عباءة منير بشير فقط». 
■ هناك نظرية تقول إن الأم التي تسمع موسيقى بشكل 
دائــم وهي حامل، يمكــن أن يأتي طفلها حامــلا في تكوينة 

محبة الموسيقى، هل ترى أن هذه الفرضية صحيحة؟
■ «هـذا مؤكد 100٪ أنا أعرف أن والدي كان يريد أن 
يعمل قسـما خاصا في مستشـفى للحوامل يربون الطفل 
علـى الموسـيقى وهـو جنـين في بطـن أمه. في سويسـرا 
مستشـفى يسـتخدمون فيه موسيقى منير بشـير، وفيه 
مـن أعمالي أيضا، ليشـعر الطفل بها وهـو جنين في بطن 
أمه، أكيد لها علاقة ولها تأثير، لكن لا بد أن تصقل الموهبة 
ويتعلم الطالب ويتعب على نفسـه، وإلا يذهب كل شيء 

دون فائدة».

طفولة موسيقية

■ ذكرت الوالــدة والتأثير الايجابي لها بحياة الوالد، أو 
في تربيتك وتنمية الموهبة لديك، الســؤال هل الزواج عندما 
يكون من بيئات مختلفة خاصــة الوالدة من هنغاريا، الوالد 
من العراق أرض الحضارات، من خلال هذا التنوع كيف كان 

الغذاء الروحي الذي أخذته من الطرفين؟ 
■ «أول شـيء كمـا ذكـرت بابـا مـن العـراق مامـا من 
هنغاريـا، وعنـدي الأصل فـي العائلـة أتراك أيضـا، هذا 
الخليـط اسـتفدت منـه كثيـرا، الإنسـان لمـا يكـون مـن 
جنسـيتين أقل شـيء يقـدر يفكـر بطريقتين، ويسـتطيع 
أن يكـون أفكارا أكثـر وأغنى، الغـذاء الروحي أخذته من 
العـراق، مـن هنغاريا، ومن كل البلدان التي عشـت فيها. 
عشـت أول خمس سـنوات مـن حياتي في لبنـان، وأذكر 
لحـد الآن تلـك الفتـرة، عـدد مـن الفنانـين الكبـار كانوا 
يأتـون لعندنـا فـي البيت: وديـع الصافي، صبـاح، بيت 
الرحابنة، أسـمع فيروز وأنا صغير، هذا كله غذاء روحي 

كان لـه تأثير كبير علـي، إضافة إلى اختلاطـي. وبعد أن 
ذهبـت إلـى هنغاريا كنـت بالعشـرين.. وهذا أهـم عمر. 
القاعـدة الأساسـية كنـت مـع بابـا، أول 15 سـنة تعلمت 
العـزف وتدربـت كثيرا كعازف عود، كمسـتمع لموسـيقى 
عالميـة، فولكلورية، كلاسـيكية، ثم طلعت إلـى هنغاريا. 
وقتها كنت مندفعا وأشـعر بأني جديـد في بداية الطريق 
وأحب أن أكون عمر بشـير، وليس فقط عمر منير بشـير. 
اختلطت مع فنانين هنغاريين وأجانب في الجاز، كلاسيك 
من هنود، باكسـتانيين، إسـبانيين فـي الفلامينكو، صار 
عندي تكوين جيد تغذيت منه. أنا دائما أقول على الفنان 
أن يستمع إلى الموسـيقى الفولكلورية في العالم كله، من 
أمريكا إلى اليابان، لأن الفولكلور هو السـر الوحيد الذي 
يمكن دائما أن تطور فيه شـيئا، ويطلع فيه شـيء جديد. 
مثـلا لو عملـت المقطوعة العراقية الآن وعمرها مئة سـنة 
(فـوق النخـل) يمكـن أعملهـا خمسـين مـرة تختلف عن 
الثانيـة مع أنها قطعة بسـيطة، كان دائمـا بابا يقول لي: 
عمـر إذا كنـت تريـد أن تكون ناجحـا اسـتخدم الفلكلور 

ومن بلدك».

عاصي وفيروز

■ ذكرت فنانــي لبنان الكبار ومنهم الرحابنة، جاء زياد 
الرحبانــي وأضاف على فن والده عاصــي وأدخل التجديد 
لأغاني الفنانــة العظيمة فيروز، كيف ترى فــن الرحابنة ما 
بين المؤسسين وما بين زياد؟ هل أدى التجديد إلى الأفضل؟ 

وما أضاف لمسيرة الرحباني؟
عاصـي  تبقـى  فيـروز  السـت  لـي  بالنسـبة  «أنـا   ■
الرحبانـي ومنصـور الرحباني، عاصي هو من اكتشـف 
فيـروز، لما تزوجها وانطلقت فيـروز، الحلو في الرحابنة 
أنهـم عرفوا كيف اسـتخدموا صوت فيـروز، وهم لم يكن 
لهـم أن يحققـوا النجـاح أيضا لـولا وجود فيـروز، فهي 
أيضا الفنانة فيروز، وكانت مهمة جدا في حياة الرحابنة 
أيضا، هي مصدر الشـهرة لهم. زياد أحبـه وأحترمه جدا 
عنـده بعد للموسـيقى خاصة في الجاز، أحب موسـيقاه 
كثيرا، لكن فيروز بالنسـبة لـي تبقى هي الأغاني القديمة 
التي كنت أنا أسمعها، كما أني أحب زياد من زمان وأسمع 
لـه ويعجبنـي جنونـه، لأني أنـا مجنون مثلـه! أصلا كل 
أعماله جملية، لكن لم تعد تناسـب صـوت فيروز في هذا 

العمر».
■ فعــلا هنــاك من يصــف الإبــداع والمبدعــين بالجنون 
لأن تصرفاتهــم تختلــف عــن الآخرين، هــل لأن المبدع يبقى 

مشغولا بعالمه الخاص به؟
■ «هنـاك كثير من الفنانين يقولـون: أنا فنان! وهناك 
فنانـون لا يحتاجـون أحـدا يتكلـم عنهـم، تعرفينـه من 
جنونـه أنـه فنـان. السـبب أن الفنـان الحقيقـي دائمـا 
سـابق زمنه بعشـر أو عشـرين سـنة. مثلا والدي عنده 
مقطوعـات موسـيقية سـابقنا بأربعـين سـنة قـدام، كنا 
نسـمعها وأنا صغير، مثل مقطوعة (أم سعد) لحنها لأخي 
لما ولد، و(سامبا ورمبا) في سنة 66 عنده مقطوعة اسمها 
(مامبو) لحنها كان عمره 5 سنين، لما كنت أسمعها وأسأله 
عنهـا لأنـي لا أفهمها. وبعدما توفى بخمس عشـرة سـنة 
صاروا يقلدون منير بشـير بهذه المقطوعات، أنا لما عملت 
(سـي دي، العـود اللاتينـي) العود فـي 97 بعض الناس 
انتقدونـي، وهناك نـاس قالوا إن العود صـار في طريق 
ثاني، هذا ليس العود الشـرقي، عملت (العود الغجري) 
مـع الغنـاء الغجـري والرومانـي عجبهم، بعدهـا عملت 
(العود التركي) مع موسـيقى هندية وموسيقى الدسكو، 
والبـوب. أول مرة لم يفهموها، وقالوا لي ما هذا.. كمنجة 
وإيقـاع غربي؟ هـذا غير العود العراقـي. لكن بعدها أكبر 
شـركة فـي العالم (بيدبـور) أخذته منـي. بالعكس نحن 
يجـب أن نعمل على التجديـد على آلاتنا ومـا نقدم فيها، 
هذا جنوني الخاص، يمكن الفنان يلحن ويعمل أشـياء لا 
تفهم في وقتها، لكن بعد سـنوات تأخـذ مكانتها. أنا لازم 
أفكـر ليس فقط بالجمهور العربي بل بجمهور العالم كله، 
الفنـان المبدع دائما يفكر بعمل أشـياء للمسـتقبل أفضل، 
علينـا أن نقدم الجديد دائما حتـى لو وجدوه غلط، نحن 

نتعلم من أخطائنا».
■ هل برأيك الموســيقى العربية، ســواء بالعود أو غيره، 
اســتطاعت مــن خــلال التواصــل الإلكترونــي والحفــلات 
وتواصل الفنانين أن تأخذ دورا مهما إلى جانب الموســيقى 
العالميــة؟ أو نحــن مازلنــا بحاجــة إلــى جهد أكبــر يقوم به 

الموسيقيون؟
■ «منير بشـير في سـنة 54 وصل بالعود إلى مسارح 
العالـم، أي مسـرح حاليـا يأتـي إليـه اليوم عـازف عود 
ليعـزف فيه يعود الفضل إلى الأسـتاذ الرائد الذي أدخل 

هـذه الآلة كآلة منفـردة وحدها بـدون فرقة. بعـد وفاته 
حـدث فراغ فنـي بآلة العود، لكن بعدها طلع عمر بشـير، 
نصير شمة.. وآخرون، وصار لكل منهم اسمه وحضوره 
العالمي. نحن نستطيع أن نصل بموسيقانا إلى العالم لأن 
هذه الموسـيقى أصلا عالمية، الفولكلـور العربي فولكلور 
عالمي، واستفاد من حضارتنا، من الفن، كل شيء أخذناه 
إلى الأندلس. أنا لما أروح إسبانيا أقول لهم أنتم تعيشون 
مـن خيراتنا، من شـجر الزيتون إلى النخيـل.. لكن كيف 
نصل إلـى المجتمع؟ هذه ترجـع إلى الفنـان، إذا لم يطور 
نفسـه من خلال تقنيـات العزف التي يملكهـا، أن يحضر 
حفلات موسـيقية لغيره، في الغـرب يطلب منا أن نذهب 
إلى الجامعات، ويطلبون منا عمل دورات (كورس)، لكن 
لمـا نذهـب إلى الوطـن العربي لا يطلب منا أي شـيء، ولا 
أحد يهتم فينا. هذا سـبب أنني أعيش في الغرب، السبب 
الثانـي أن لا نشـتغل مـع عرب، أنـا حاولت كيف أكسـب 
الجمهـور الغربي، وهـو يحب الفولكلـور. كانوا يقولون 
لـي: عمر، هل يمكن أن تعزف مثل ما منير بشـير كان؟ إذا 
كان ممكنـا أن تقدم العراق مثلمـا كان يقدمه تفضل، أهلا 
وسـهلا. لما أروح فرنسـا صولو، في ألمانيـا أروح صولو، 
يحبـون العـود جدا، يقـدرون أن الفنان يمكـن أن يعزف 
منفـردا سـاعتين Recital، إذا كان البيانـو أو الكمنجة 
ممكنة، ليش العود ما يصل؟ هو واصل للمرحلة العالمية، 
لكن عندنا نقص في الفنانين، عندنا مشكلة تقليد فنانين، 
يوجـد مـا لا يقل عن خمسـين عـازف عود جيـد، لكن أين 
الفائـدة إن كان يقلد منير، جميل، أو يقلدني ويقلد نصير 
شـمة؟ صحيح نحن كلنـا في الأول قلدنا أسـاتذتنا، لكن 
تعبنا على أنفسـنا وصار لكل واحد اسمه الخاص. كذلك 
نسأل: أين هي المهرجانات الموسيقية في الوطن العربي؟ 
أين هي مهرجانات العود فـي العالم العربي؟ يدعون لها 
كل خمس سـنوات مـرة؟ وكلهم يعزفون علـى عود منير 
بشير الذي عمل (الديزاين) بالفتحات البيضوية التي ما 
كانت على العود، كان شـرقي فقط. اليوم يقدمون دوزان 
منير بشـير وأوتار عوده ويقليدونه.. هـذا الكلام أقوله 

وأنا مسؤول عنه».
■ هــل يوجد تنافس بين الفنانين الموســيقيين؟ إن وجد 
هــل يعطي أعمالا أفضل.. أو العكــس؟ برأيك كيف يجب أن 

يكون التعامل بين زملاء هذا الفن الرفيع؟ 
■ «أول شيء الخسران الأكبر هو الجمهور، الخسران 
الثانـي هـو الحضـارة، حضارتنا. نحـن إن لـم نقف مع 
بعض ونساعد بعضنا سـوف ننقرض، حاليا على وشك 
أن نكون منقرضين. لو تروحين إلى متاحف أوربا ترينهم 
يهتمـون بحضارتنـا أكثـر منـا. نحـن اهتمامنـا بالنفط 
وأشـياء أخرى، إضافة إلى الضغوطات الخارجية علينا 
التي أدت بنا للأسف أن نكون متخلفين. مصيبتنا الثانية 
الغيرة والحقد بين الفنانين، هذا شيء غير طبيعي، ليس 
فقط على مسـتوى الموسـيقيين، بـل حتـى المطربين وكل 
واحد منهم يعتبر نفسـه بافاروتـي، وأنا لا أعتقد أن أحد 
منهـم يصل إلـى مسـتوى بافاروتي أصلا. هـل المطربون 
العـرب يغنـون فـي مسـارح غنـت فيهـا مادونـا؟ أو في 
(أوبـرا)، غنـى فيها فنانـون عالميون؟ إن ما يسـمى بداء 
العظمـة عندنا وصـل إلى مرحلة أثرت علـى جيلنا وعلى 
موسـيقانا وعلـى حضارتنا. عندنا غيرة وحسـد بدل أن 
يكون بيننا محبة وتعاون للأفضل، يجب أن نجتمع نحن 

ونتبادل الجديد ما بيننا».
■ هل لمســت هــذه الحالــة الفردية الموجــودة عندنا في 
كل مؤسســاتنا التفكير بـ «أنا وبس»! وهل أســبابها تعود 

للتربية أم المجتمع؟.. وأنت الوالدة أوربية؟
■ لا أحـد ولا شـيء خـرب علينـا غير الأنـا، نحن في 
العراق كل واحد قال أنا وأنا! بالأخير، شـوفي ماذا صار، 
حتى أنـا في العراق ما أقدر أقول أنـا عراقي لأن الاغتيال 
صـار علـى الهويـة. طبعـا الأهـم هـي التربيـة وخاصـة 
الموسـيقية. أسـتاذك لما يعلم تبقين في ذكراه دائما طالبة 
مـدى الحيـاة، منير بشـير لما علمنـي كان يقـول لي: أنت 
طالـب وأنـا طالب لمـا أعلمك العـود، مثل لما أنـا أروح إلى 
أكاديميـة الموسـيقى فـي اليابـان لا يمكـن أن أناقـش أي 
طالب موسـيقي فيهـا لأنه يفهـم أكثر مني في الموسـيقى 
الكلاسـيكية، كان الوالـد يقعـد مـع الأطفال يسـتمع لهم 
ويتعلـم مـن الطلبـة. وأنـا تعلمـت منـه الكثيـر، لا أحب 
الألقاب، سـموني أمير العود، لكن لا يعني هذا أي شـيء 
لي أنا عمر بشير فقط. في أوربا أكبر المغنين ما عنده لقب، 
اسـمه يكفيه. جاكسـون هو جاكسـون، هم أطلقوا عليه 
البوب لكنه جاكسون، علينا نحن العرب أن نتخلص من 

حب العظمة وحب التمجيد».
■ هــل تــرى أن فن موســيقى العــود يتطــور أو هو في 

تراجع؟ 

■ «بالفن لا يسـمح بالتراجع، إما التقدم بشـيء جيد 
وإلا نتـرك نهائيا. أقـول لولا الـرواد الذيـن ذكرتهم كان 
فـن العود اختفى، وهنـاك عدة عازفين عـود متمكنين في 
السـاحة الفنيـة، وهنـاك أتراك أيضـا، لكن في السـاحة 
العربيـة نفتقـد إلـى عازفين (صوليسـت) يعنـي عازفين 
منفـرد. أنـا بعـد أن نجحت تجربـة الصولو كونـت فرقة 
موسـيقية، لكن لم أقـدر أن أكون فرقة مـع العود وأضيع 
العـود بـين الفرقـة. طبعـا الناس تفـرح في فرقـة كهذه، 
لكنها لم تعد تسـمع العود. لذلك في كل حفلاتي أقدم لمدة 
نصف سـاعة تقاسيم عود من المدرسة العراقية، المقامات 
العراقيـة الأصيلـة. من الصعب كل عـازف أن يعزفها، أنا 
لـولا دارس مقامـات عراقيـة علـى يد أسـاتذة كبـار مثل 
حسـني الأعظمي، حسـن قدوري، روحي خماش، هؤلاء 
يعتبرون أسـاتذة المقامات والموسـيقى العراقية، إضافة 
إلـى اسـتماعي وإلـى التمريـن اليومـي، لذلـك يقولـون 
بأنـي ممكن أعـزف مقامـات عراقية ثلاث سـاعات بدون 
توقف، بينما البعض نعطيه ربع أو نصف سـاعة لا يقدر 
أن يكمـل، لأن المقام يحتاج إلى دراسـة عميقة، فهم المقام 
العراقي قبل مـا يكون المقام العربي. الموسـيقى العراقية 
بنظرتنا نحـن العراقيين أنا أعتبرها هي منبع الموسـيقى 
كلهـا ومنبـع الحضـارات. عندنـا مـا يقـارب 140 سـلما 
موسـيقيا في العـراق، هذه تحتـاج إلى دراسـة، تحتاج 
كيـف تعـرف أن تمـزج بـين مقـام ومقـام حتى مـا يكون 
نشـاز يعني غلط، هـذا يحتاج إلى التصوف بالاسـتماع 
إلى الموسـيقى التركية وهي مهمة جدا رغم أنهم في قالب 
واحد، وعندهم أصـوات لكن ما عندهم عازفين منفردين، 
أنا لما أعزف في تركيا سـاعتين، يقول لي صديقي يوردال 
وهـو من أكبر عازفي العود في تركيا: نحن غير متعودين 
أن نسـمع عود سـاعتين، هذا شـيء جديد، ونحن نعرف 
أن المدرسـة العراقية أول مدرسـة في العـود. من عادتهم 
أن يعزفوا عشـر دقائق ثم يدخلوا بعدها الكولار التركي 
أو الغناء، وأنا قدمت لهم المقامات والمقطوعات الموسيقية 
لتـدرس في الجامعات. إن افتقادنا إلى العزف المنفرد هو 
من عدم الاجتهاد. العازف المسـتعجل يحب أن يقلد، وهو 
يظـن أنـه راح ينجح بالتقليـد، التقليد لا يـؤدي للنجاح 
الدائـم، ممكـن أن يصـل بصاحبـه لفترة قصيـرة ويقف 

بعدها».

جيل  عراقي جديد

■ بالنسبة لثقافتك الأدبية والوقت المخصص للقراءة؟
■ «القراءة هي تثقف أكثر سـواء باللغة أو للمحادثة، 
نحـن فـي بيتنا في بغـداد كان عندنـا غرفة كبيـرة جدا، 
فيهـا كل دواوين الشـعراء من العصر القـديم والحديث، 
المتنبـي، الجواهـري، نـزار قبانـي، أدونيس. كنـا نطلع 
علـى كل شـيء، حتى في دراسـتي الموسـيقية أذكر أنني 
سـجلت فـي معهـد فعـلا اسـتفدت منـه، أذكر لـك بعض 
الأسـماء كانت تدرس فيـه، ومنهم كاظم السـاهر، ماجد 
المهندس، نصير شمة، وغيرنا.. هذا هو الجيل الذي نراه 
اليـوم طلع مـن دفعة المعهد الـذي كان وقتها منير بشـير 
هـو المسـؤول عنها. حاليـا العـراق وبعد الظـروف التي 
مـرت وتمر به صار هنـاك اهتمام آخـر. كان عندنا وقتها 
في المعهد تدريس الموسـيقى، والشـعر، وتجويد القرآن، 
وكان عندنـا فـن الإلقاء في اللغـة العربية، وفـي طريقة 
قراءتها. كان يدرسـنا الشـيخ جلال الديـن الحنفي وهو 
من أشـهر مـن يعلم كيـف نقـرأ ونقوم بتفسـير نصوص 
اللغة العربية، وتفسـير كل شـيء نقرأه مـن القرآن. هذا 
أيضـا كان مهما لأن الموسـيقى مرتبطة روحيـا بالأديان، 
بمعنى أني لما أقدم فنا أقدم شـيئا مقدس تسـمعه وتنشـأ 
عليـه أجيال، لذلك من أسـباب نجاح وتفوق منير بشـير 

هو تصوفه بالموسيقى».
■ علاقات التصوف بالموسيقى؟ 

 ■ «التصـوف أولا، لازم يكـون الإنسـان صادقـا مـع 
نفسـه، عندهـا تصلـه الموسـيقى بشـيء ثـان مختلـف 
فيـه صـدق وروحانيـة. مثـلا الموسـيقى التركيـة فيهـا 
تصـوف وروحانيـة عاليـة جـدا، كمـا أن الشـعر مرتبط 
بالموسـيقى، وهناك كثير من الشـعراء العرب الصوفيين 
من السـهروردي للبوصيري لابن الفارض، والموسـيقي 
لازم يعرف هذا الشيء. العازف يحتاج أن يعرف ما الذي 
يقدمه حتى يشـد الجمهـور المحب للشـعر ويكون بنفس 
المسـتوى. وهذا الحوار مشـترك بين الشـعر والموسيقى، 
وأنـا كل ضربة أعزفها لهـا كلمـة، لازم أولا ترجم كلماتها 

على الموسيقى».
■ لو طلبنا منك أن تعزف مع شــاعر، من الشــاعر الذي 

تختاره؟

■ «أنا كان حلمي وللأسف الشاعر نزار قباني. أشعار 
نـزار جـدا، جـدا أحبهـا، وأحب شـعر محمـود درويش. 
ونشـكر كاظم السـاهر أيضا أنه نشر أشـعار نزار قباني 
في أغانيه وبمسـتوى راق، أنا أعتبر أن كاظم قدم شـيء 

راقي،».
■ لماذا لا تقدم حفلا يكون فيه قراءات شــعرية لشــعراء 

كبار مثل نزار ومحمود درويش وغيرهما؟
■ «الشـاعر محمـود درويـش صـوت فلسـطين فهـو 
ظل يناضل في قضية، وفلسـطين سـتظل تعيش مع اسم 
محمود درويش، وهناك فنانون سـوف يظلون يعيشون 
مع أشـعاره لأنـه كان يناضـل بصدق في سـبيل القضية 
الفلسطينية. المؤسف هناك ناس تتاجر بالقضية، وناس 
تعطـي من دمها حتى تحقق الشـيء الصحيـح. أتمنى لو 
نعمل سـهرة موسـيقية مع أشـعار لنـزار ودرويش، وأنا 
أتمنـى أكثر لو يكون تنظيم وتقديم حفل مسـرحي يجمع 
مـا بـين الشـعر والعـزف علـى العـود، والرقـص الراقي 
الارتجالـي والتعبيـري مع قراءة الشـعر علـى أنغام آلة 

العود».
■ رغــم أنك تقيم في هنغاريا، هــل تتابع الإعلام العربي 
وما يقدمه؟ هل استطاع أن ينقل الصورة الصحيحة للغرب، 

خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة؟ 
■ «أعتقـد حاليـا توجد تجـارة في بث الأخبـار، وكل 
مؤسسـة تحـاول أن تقـدم الأسـرع وليـس الأدق، وأنـا 
لا أحـب أن أرى هـذه القنـوات وهـي تقدم صـور القتلى 
وبأشكال بشعة. أعتقد أن الإعلام العربي يبالغ كثيرا في 
تصنيع وإعداد الخبر، ويبالغ بما يعرضه على الشاشات 
أمام العالم من قتل لبعضنا البعض. مؤسف جدا ما يقدمه 
هذا الإعلام من مشاهد غير إنسانية من القتل والتعذيب. 
نحـن نبقى عربا في إعلامنا، لكـن يجب أن يكون الإعلام 
هو الواجهة الحضارية الراقية لنا ولما يقدمه من الشارع. 
نحـن نعرف أن عندنا ثغرات، لكـن لا يجوز أن يركز فقط 
عليهـا. هنـاك بالتأكيد توجـد إيجابيات لمـاذا لا يظهرها 
الإعـلام؟ مثـلا، نعرف أن حسـني مبـارك وغيـره مضى 
عهدهـم لكن علينـا أن الماضي ونتجه إلـى البناء الأفضل 

ونسـتفيد مـن الأخطاء التـي كانت بحيث لا نقـع بمثلها، 
نتجـاوز الماضي نعمل عل بناء مسـتقبل أفضل، لكن رغم 
كل شـيء فـإن ما يفرح ويفـرج عن الصدر هـو أن الوعي 
بـين الشـباب أصبـح أكبر. أنـا فرحان جـدا بهـذا الوعي 
الشبابي، إن عصر الدكتاتورية ذهب ولم يعد أحد يقول: 
نعم سيدي! أتمنى من الإعلام العربي أن يخفف من إثارة 
الخلافات والنعرات التي يبثها بقصد وتوجيه سياسـي، 
وحبذا لـو يتوجه إلى الثقافة والعلـم والاهتمام بقضايا 
المجتمـع، بـدل التمجيـد والمـدح للحـكام. أنـا أعيش في 
الغـرب، لم أسـمع ولا أرى الإعلام يقدم المـدح والتبجيل 
لأي شـخص في السلطة، أعتقد أ، الشعب العربي مظلوم 
من الإعلام الذي يتجاهل مشاكله التي يعاني منها والتي 

يجب أن تظهر في الإعلام ليتم معالجتها».
■ أنــت عــازف عــود، لكــن لمــن تســمع مــن المغنيــين 

والموسيقيين العرب؟
■ «أسمع من الجيل الجديد شيرين عبد الوهاب أحب 
أداءها، وأسـمع نجوى كرم الفنانـة اللبنانية وهي تغني 
فقط باللبنانية، لما سـئلت: ليش مـا تغني مصري؟ قالت 
لهم أنـا لبنانية. هـذا ليس عنصرية، لكنـه محافظة على 
تراثها. أيضا أسمع الموسيقى المغربية، والجزائرية، وهي 
جميلـة جدا ومتعـددة الأنـواع، الشـاوي، الصحراوي، 
الأندلسي، الغرناطي، يا ليتنا نتعلم ثقافتنا أولا، للأسف 
نظـل كلنـا رايحين على الغـرب، عندنا عقـدة الغرب. في 
المغـرب العربـي يحترمون الفن الراقـي، هذه (الخبصة) 
التـي عندنـا فـي المشـرق العربـي لا تسـاوي أي شـيء. 
نحن لم نكن نسـتمع إلى الموسـيقى والفنون المغربية إلا 
من سـنين قليلة. لما طلعت سـميرة سـعيد، كنا نقول هذه 
مغربيـة، هـذا لأن إعلامنـا كان منغلقـا. أعتقد بـأن الفن 
سـوف يتطور بكل أنواعه، خاصة في تونس بعد أن زال 
الحكـم الدكتاتـوري، وأيضـا مصر سـيكون فيهـا نهضة 
كبيرة في الموسـيقى والغناء والسـينما والدراما. أتمنى 
من المسـؤولين فـي هاتين الدولتـين، بعد التغييـر فيهما، 
أن يهتموا بالثقافة بشـكل عـام وأن يخصص لها ما يلزم 

للتطوير والنهوض بها من جديد».

ابراج

الحمل: 

خســارة تنتــج عن تراجــع الفريق 
الآخر عمــا وعد به، لاتقلــق فالنتائج 

ستكون لمصلحتك في النهاية.  

الثور:

المعانــاة التــي عشــتها فــي الأيام 
الماضيــة ســوف تــزول قريبــاً جداً، 
لاتحمــل  قريبــاً،  تتلقاهــا  مفاجــأة 

همومك للآخرين.  
الجوزاء:

 مــع بعض الجهــد والمثابــرة تنال 
ماتصبــو إليــه، عرض مغــر ترفضه، 
تحســن ملموس يطرأ على أوضاعك 

المالية.  

السرطان:

لقاء على مســتوى من المســؤولية 
يضعــك ضمــن صــورة تحلــم بهــا، 
إهمالك لبعض متطلبات الأهل يحرج 

موقفك.  

الأسد:

التنفيــذ  موضــع  أفــكارك  ضــع 
ولاتتردد، مايجول بفكرك ســيلاقي 
الترحيب من الجميع وســتجد ثماره 

قريباً.  

العذراء:

الفــرج قريب وأكثر الأمــور تعقيداً 
ســتحل بعد وقت ليس ببعيد، هدوء 
الأعصــاب ضــروري لــك خاصة في 

هذه الفترة.
  

الميزان:

 كــن واقعيــاً وابتعد عن التســرع، 
لاتــورط نفســك فــي أمــور لاتعنيك، 

ماتفكر به ســوف يتحقق وعلى نحو 
مــا ترغب فــلا تتعب نفســك وتبحث 

عنه.  
العقرب:

 رســالة تحمل أخباراً سارة تصلك 
في غضــون أيــام قليلــة، حــاول أن 
تبسط أمورك ولاتجعلها تتعقد أكثر.  

القوس:

رحلــة تجارية تقوم بهــا في الأيام 
القادمة، تشــعر بالاكتفاء الذاتي هذا 

اليوم من الناحية المادية.  

الجدي:

 فرصــة ذهبيــة تتــاح لــك اليــوم، 
المتاعــب التــي مــررت بهــا ســتزول 
قريبــاً، مركــز مرموق ســتتبؤوه في 

مجال عملك.  

الدلو:

ماكنت تراه صعب المنال سيتحقق 
قريباً، الجهود التي تبذلها في مجال 

العمل ستتكلل بالنجاح والاحترام.  

الحوت:

اســتقرار وهــدوء يخيمــان علــى 
معظــم أعمالــك، حافــظ علــى الثقــة 

المتبادلة بينك وبين أرباب العمل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو آخر اعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة 
في مسلسل «أخبار شارع سمارة»

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

 – من فاطمة عطفة

انضم السيناريست بلال فضل، إلى فريق عمل 
المسلســل الدرامي الكبير «أخبار شــارع ســمارة» 
والــذي يجســد آخــر إبداعــات الكاتــب المصــري 
أسامة أنور عكاشة وتنتجه شــركة «بيراميديا».. 
هــذا ما صرحــت بــه الإعلاميــة نشــوة الرويني، 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة المنتجــة، بــأن فضل 
ســيقوم بإدارة ورشــة الكتابــة الدرامية الخاصة 
بالمسلســل والذي ســيتم تصويره في نهاية العام 
الجاري وأنه اقترب من نهايــة كتابة الجزء الأول 
من المسلســل، الذي يتكون من عــدة أجزاء ترتبط 

أحداثها الدرامية فيما بينها.
وأضافت الرويني قائلة: أن هناك عدة معطيات 
ســاهمت في اختيارنا لأحد أهم كتاب الســيناريو 
فــي الوقــت الحالــي منها الحــرص الشــديد في 
اختيــار فريــق العمل خاصــة فيما يتعلــق بورش 
الكتابة، ولكون المسلســل آخر المؤلفــات الدرامية 
للكاتــب أســامة أنــور عكاشــة والذي يعــد نقطة 
التحول الكبيــرة في الدرامــا التلفزيونية العربية، 
كمــا أن ثقتنــا فــي اختيار بــلال فضل للبــدء في 
رئاســة ورشــة الكتابة، يرجع إلى إيمانــه بأهمية 
وضخامة هذا العمل، وتضع الشركة في اعتبارها 
أن الركيزة الأساســية لأي عمــل درامي هو وجود 
الســيناريو الجيد والمحكم البناء والذي تتوفر فيه 
العناصــر الصحيحة لكتابتــه ولأن العمل الدرامي 
ينطلق من الفكرة والموضوع الذي يراد توصيله إلى 
جمهور المشاهدين، وبهذا تطرح «بيراميديا» نوعاً 
من الأعمال الدرامية يختلف عن النمط الســائد في 
الشاشات العربية من حيث طول حلقات المسلسل 

وترابط أجزاءه.
كما أفصحــت الرئيس التنفيذي للشــركة، 
عــن تقدم عــدد كبير مــن شــركات الانتاج في 
مصر والدول العربية بطلبات الانتاج المشترك 
لهــذا العمل الدرامي، غيــر أن الموضوع - على 
حد تعبيرها-  يندرج تحت البحث والدراســة، 

وقالــت: ورد إلينــا الكثيــر مــن ممثلــي كبرى 
شــركات الإنتــاج لبحــث الإنتــاج المشــترك، 
خاصــة وأن إعــلان فوزنــا بحــق إنتــاج آخر 
أعمال المخرج عكاشــة لقى صدىً واســعاً في 
الوسط الدرامي ومع قرب انتهاء استعدادات 
الشــركة من مرحلة ما قبــل الإنتاج وقرب بدء 

تصوير المسلســل، حيــث تعكف حاليــاً مدير 
فرع الشــركة في القاهرة، شيرين فوزي، على 
عقد الاجتماعات المكثفة مــع بقية فريق العمل 
لمناقشة اختيار نجوم ومخرج العمل الدرامي، 
إضافة إلى التجهيز لاختبارات الأداء والتمثيل 

للعديد من الوج.

أسامة أنور عكاشة

عمر بشير   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ الخلاف الناشب مبكرا حول مسلسل «الحسن والحسين ومعاوية» بين رأي شيوخ اجلاء 
مثل يوسف القرضاوي وسلمان العودة ووزير الاوقاف اليمني حمود الهتار وقاضي القضاة 

الأردني احمد هليل الذين وافقوا على نصه، وأخرون بينهم «مجمع البحوث الاسلامية» في 
الأزهر، ونقابة الأشراف في مصر الذين رفضوه بعنف، هل سيكون مقدّمة لفتنة تلفزيونية 

كبرى سنشهد حلقاتها متسلسلة في شهر رمضان القادم؟
الفتنة الكبرى، كما تسميها كتب التاريخ الاسلامية، والتي ما زالت تتفاعل حتى اليوم، 

ستشهد، كما أعتقد، تأجيجاً لها، وتدفعنا مجددا للأمل او اليأس من التفكير في قابليتنا 
كمسلمين، يوما ما، على الخروج منها.

لا يتعلّق الأمر بخلافات مذهبية مشتعلة تبدأ من كهوف تورا بورا وأحياء حيدر اباد مرورا 
بايران والعراق وصولا الى لبنان وما بعد بعد لبنان، بل بتلاوينها السياسية التي تحاول 

الأنظمة العربية المتهاوية اذكاءها واللعب بها لكسر شوكة الثوار واضفاء طابع طائفي على 
تحركاتهم.

اضافة الى برامج المواهب المتكاثرة والتي يشارك في آخر طبعاتها (عرب أيدول: الصنم 
العربي؟) «السوبر ستار» اللبناني راغب علامة (الذي ندّد في بداية الثورة المصرية بالشباب 

لأنهم أفسدوا عليه الموسم السياحي)، تأتينا هذه الاطلالة التاريخية (التي كلّفت منتجي 
المسلسل 3 ملايين دولار على ذمة الاعلام) على جرحنا الاسلامي المفتوح منذ 14 قرنا، التي قد 

تلهب العواطف وتحرف الاتجاه وتثير الاحقاد...
كل ذلك من أجل إحقاق الحقّ والدين... وبيع الاعلانات.

الفتنة الصغرى!
■ مع ظهور اخبار المجزرة في النرويج سارعت وسائل اعلام غربية عديدة الى ربطها 

بالمسلمين مشيرة، براحة قلب وضمير، الى «بصمات» تنظيم القاعدة، بل ان بعضها استمر 
في ذلك بعد انكشاف «بصمات» مخالب منفذها وهو متطرف يميني عنصري يكره الاسلام 

والمسلمين. 
ولا أدري ان كان اشار أحد الى ان «بصمات» هذا الهجوم، ليست فقط لا تحمل «بصمات» 

القاعدة، بل تحمل بصمات وسائل الاعلام الغربية هذه، وخصوصا اليمينية منها، التي 
هلّلت لحرّية الرأي عندما تعلّق الأمر بتصوير رسام الكاريكاتير الدنماركي كورت فسترجارد 

للرسول العربي وفي عمامته قنبلة، وبالسياسي الهولندي خيرت فيلدرز الذي انتج فيلم 
«فتنة» الذي يقوم في كل لقطاته على الربط المباشر بين الاسلام والقتل الارهابي. 

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه وسائل الاعلام الغربية ان المسلمين - بكل أممهم واجناسهم 
وارائهم - يقفون وراء تنظيم «القاعدة» واخواتها (او يقعدون خلف «القاعدة») نسيت ان 
من أجلس «القاعدة» وغيرها، وأيقظ خلاياها النائمة، ووضع على طاولتها الكورن فلكس 

والرشاشات والمدافع الى ان حبت وشبّت واشتدّ عودها، ليس سوى سياسات الغرب نفسه 
وحلفائه من الأنظمة المستبدة، وان اساليب التجييش التي ساهمت فيها كوسائل اعلام لعبت 

دورها الرفيع في هذه المجزرة، وأن «بصماتها» الراقية موجودة على ظهور وجباه وقلوب 
الكثير من المسلمين في انحاء اوروبا والعالم. 

بين ضحايا المجزرة النرويجية فتاة في العشرين من العمر من أصل عراقي تدعى رفال محمد 
جميل ياسين، يملك والدها مدرسة في بلدة بعيدة في الشمال النرويجي (وبين الناجين شاب 
لبناني يدعى باسل العود)، وفي ذلك ما فيه من دلالات رمزية خارقة: فتاة مسلمة حرّة العقل 

والجسد في مخيم صيفي للشباب، ووالد لاجئ عراقي هارب من استبداد صدام حسين 
في سبعينات القرن الماضي، وتأسيس هذا العربي المسلم مدرسة باسمه في بلدة نائية في 

اقصى ثلج العالم: الحرية والعلم والتقدم بمواجهة استبداد عربي وعنصرية غربية. 
هل يعيد نزف دماء رفال والتقائها بدماء زملائها النرويجيين هذا ضمير وسائل الاعلام تلك 
الى جادة الانسانية التي تجمعنا ضد كل اشكال الارهاب، سياسية كانت ام اعلامية، عربية 

ام غربية؟

مخربون
■ كنت انا ايضا في العشرين من العمر حين كنت على متن قطار كان عائدا من بلدة الزبداني 

الحدودية السورية الى دمشق فتعرض لحادث على الطريق. كانت تلك المرّة الأولى التي 
اشاهد الموت العبثيّ لشباب صغار تقطعت رؤوسهم او اجسادهم وذهبوا ضحية غباء 

السلطات واستهتارها بالبشر. 
تذكّرت هذه الحادثة عندما نسبت وسائل الاعلام السورية حادثة قطار جرت الأسبوع 

الماضي الى «مخرّبين» (يبدو انها استنفدت مصطلحات الاندساس والسلفية والعصابات 
المسلحة وعادت عودا غير أحمد لمصطلحات اسرائيل العتيقة)! ولعلّها، من اليوم فصاعدا، 

ستنسب كل حادث يجري في سورية، وربما في ليبيا واليمن ايضا، الى اولئك المخربين.
لا ضرورة بعد اليوم لمحاسبة المسؤولين، الذين انضافت الى مهامهم الجسيمة مهام أخرى 

بينها تنظيم مظاهرات التشبيح وتوزيع العصيّ الكهربائية واصدار الانذارات لمن يفكر 
بالمشاركة في المظاهرات.

كلّ خطأ في سورية سيهون امام الخطيئة الكبيرة التي ارتكبها الشعب: ركوب قطار الثورة!

العيار فلت يا رجالة!
■ استقالة دينا عبد الرحمن، مقدمة برنامج «صباح دريم» بعد التهجمات التي قام بها اللواء 

حسن الرويني ضد «كفاية» و«6 ابريل» متهما الحركتين بالخيانة وتلقي تمويلات اجنبية، 
ثم ظهور اللواء عبد المنعم كاطو في البرنامج نفسه مهاجما دينا شخصيا لاشارتها الى مقال 

كتبته زميلتها نجلاء بدير ناقضت فيه تصريحات الرويني، وصولا الى وقف احمد بهجت، 
صاحب القناة لدينا عبد الرحمن عن العمل. 

دينا حظيت بمتابعة اعلامية وبتأييد من زملاء لها، وكذلك بهجومات من زملاء آخرين طالبوا 
العسكر «بتطبيق اشد القوانين والعقوبات سواء قانون الطوارئ او الاحكام العرفية»، بل 

ان «الزميل» الصحافي المحترم طالب «باجراء محاكمات عاجلة» حتى «لا يفلت العيار بسبب 
القلة المندسة» «بعد ان تجاوز الاوغاد كل الحدود». 

وحيث ان العيار فلت يا رجالة لا أجد توصيفا يريح ضميري ويليق بزميلنا المحترم هذا الذي 
يصف زملاءه الاعلاميين، والمحتجين السلميين، بالاوغاد والمندسين، ويطالب باعادة قوانين 
الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكمات العاجلة. الواضح ان الاعلام لا يكفي لممارسة الزميل 

مواهبه كلها، ولعلّ المجلس العسكري المصري يجد له المكان اللائق لتنفيذ ما يطالب به ويقوم 
بتغيير المنكر بيده لا بلسانه فحسب. 

وفاء
■ ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس، أن الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيس في 

شركة «نيوز كورب» التي يملكها روبرت مردوخ رفض دعوات لتغيير الهيكل المزدوج لأسهم 
الشركة أو قيادتها، بعد فضيحة التنصّت التي أدت إلى إقفال صحيفة «نيوز أوف ذي 

وورلد». 
هل هذا نوع من «الوفاء للمقاومة» على طريقة الامير الوليد؟

مي حريري
■ وفي تعبير آخر عن «الوفاء للممانعة» الذي هو موضة تاريخية لبنانية يتم تجييرها 

لصالح انظمة من طراز «يتمنعن وهن راغبات»، ستقوم الغنوجة الغنائية مي حريري، الزوجة 
السابقة للفنان ملحم بركات، بالغناء مع جورج وسوف وزملاء اخرين «لسورية وقائدها». 

ملحم، وفي حوار تلفزيوني سابق له، اشتكى، من عدم قدرة الزوج على تلبية كل مطالب 
زوجته الشابة، وان سبب النزاعات الزوجية «جنسي» أولا واخيرا. 

نصيحة للقرّاء اذن، وقبل التورّط في اي علاقة زواج ان يسأل الواحد منهم نفسه: «هل انا 
قادر على الوفاء بمتطلبات المرحلة».

جواب كهذا سيوفّر على الكثيرين منهم تكاليف «الممانعة» الرهيبة، وينجيهم من خسائر 
حربية هائلة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
 

حسام الدين محمد ٭

فتنة تلفزيونية كبرى 
عنوانها «الحسن والحسين ومعاوية»؟  القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

يصـور حاليا الفنـان الكوميدي أحمـد بدير دوره في 
مسلسل «كيد النسـا» أمام حفي عبده وسمية الخشاب، 
ويجسـد دور «الشـاكوش» وهـو جديد عليـه تماما ولم 

يقدمه من قبل وسيكون مفاجأة في المسلسل.
كمـا يصور الفيلم السـينمائي «سـاعة ونص» بطولة 
محمد عادل إمام وأحمد السـعدني، تأليف أحمد عبدالله 
وتـدور أحداثه داخل قطاعه الصعيـد والذي يخرج عن 

القضبان ويتعرض الركاب لخطر شديد.
واعتـذر بديـر عن بطولة حلقات السـت كـوم «عائلة 

عجب» إخراج مسعد فودة.
■ سألنا أحمد بدير: هناك اتجاه لتقديم أعمال كوميدية 

عديدة بعد ثورة 25 يناير، ما السبب؟
■ لأن الكوميديا تعمل على تطهير النفس من المشاكل 
والأزمات التي تلاحقها سـواء مـع ذاتها أو مع الآخرين، 
ولـذا اتجه البعض للتركيز عليها هذا العام حتى تختفي 
أحاسـيس الخوف والقلـق التي انتابـت المصريين أثناء 

ثورة 25 يناير.
■ ولماذا لم تتجه السينما للكوميديا؟

■ السـينما تقدم كل الألوان، والفترة الأخيرة لا تركز 
علـى نوعية معينة كمـا كانت تفعل، ولـذا نراها متعددة 

الأفكار.
■ هل اختفت الملاحم من الدراما التليفزيونية؟

■ الملاحـم تحتـاج نصوص قويـة لإبرازها بالشـكل 
الملائم، وأيضا تحتاج لميزانيات كبيرة لوجود شخصيات 
عديـدة، وأتمنى التركيز عليها لأنهـا تظل ناجحة في أي 
وقت تعرض فيه مثل مسلسلي السابق «الزيني بركات» 
الذي يزداد الجمهور إقبالا عليه بالفضائيات كلما عرض 

على أي محطة.
■ نــراك في أدوار جادة كثيرة رغــم انك ممثل كوميدي 

مميز، ما السبب؟
■ حسـب السـيناريو الذي يعجبني لأنني لا أشـارك 
في أعمـال ضعيفة، وإذا شـاهدت أعمالي في السـنوات 

الأخيرة ستجدها مميزة جدا.

■ لماذا قدمت دورا صغيرا بفيلم «سفاري»؟
■ فيلم «سفاري» تولى المنتج المنفذ علاء مرسي الذي 
طلبنـي تصويـر لمـدة يوم واحـد، ولم أتـردد في خوض 
التجربة وأنا سعيد بالوقوف مع الشباب كما حدث معنا 

في بداياتنا.
■ مشــاركتك فــي فيلم «حائــط البطــولات» هل حققت 

نصرا لك؟
■ بذلنـا مجهودا كبيـرا في فيلم «حائـط البطولات» 
وكنا نصـور في الصحراء وأماكـن مختلفة ودوري بأب 
يتواجد ابنه في مدرسـة بحر البقر التـي ضربها اليهود 

وقدمت الدور بمشاعر خاصة.
■ لماذا توقف عرضه؟

■ كان فيـه ظـروف سياسـية للتركيـز علـى عمليـة 
الجـوي  الدفـاع  عـن  فيلمنـا  بينمـا  الجويـة  الضربـة 
وتم ايقافـه، وسـعدت لعـرض الفيلـم بمهرجـان المركز 
الطاثوليكـي، وأرى اننـا في حاجة إلى أفـلام البطولات 
والانتصـارات لمـا تبـث بداخلنـا الـى شـعور بالوطنية 
ومعرفة عن قرب لأبطال الحرب الحقيقيين الذين افتدوا 

وطنهم بأرواحهم.

■ القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:
النجمـة الكبيرة ليلـى طاهر بعد فتـرة اختفاء عادت 
من جديد للظهـور الفني من خلال السـينما التي تركتها 

طويلا رغم ان بداياتها كانت من خلالها.
ليلـى طاهـر قدمـت دور أم محمـد هنيـدي فـي فيلمه 
المعـروف رمضـان مبـروك أبو العلمـين حمـودة، والآن 
تعيد نفس الدور في المسلسل التليفزيوني الذي يصوره 
الفنان الكوميدي، فهل هناك ضرورة لإعادة الشـخصية 

من وجهة نظرها.
البعـض يرى عـدم تأقلم ليلى طاهر مـع دور الفلاحة 
أدائهـا لتجسـيد هـذه  التغلـب علـى  فكيـف تسـتطيع 

الشخصية.
نطرح علـى ليلى طاهر هذه الأسـئلة وغيرها لتجيب 

عنها:
■ لماذا ترشــيحك مرة أخرى بنفس دور الأم بمسلســل 

«مبروك أبو العلمين حمودة»؟
■ نجـاح فيلـم مبـروك أبـو العلمـين شـجع القائمين 
على المسلسـل المأخوذ عـن الفيلم ترشـيحي مرة أخرى 
وإعجابي انه دور مختلف عن شـخصيتي المعروفة عند 

الجمهور.
■ أليس من الصعب عليك أداء شخصية الفلاحة؟

■ ليس مـن الصعب عليَّ التلون فـي الأدوار أنا أمثل 
منـذ زمن وعندي الخبرات الكثيرة التي تسـاعدني على 
الدخول للشخصية التي أرشح لها بشكل بسيط، وأقدم 
دور الأم في لمسلسـل الـذي أطلق عليه «مسـيو رمضان 
أبـو العلمين» واسـلوب الأم في المسلسـل مختلف تماما 
عـن الفيلـم لأننا شـاهدنا في السـينما ارتباطهـا بالقيم 
والعـادات والتقاليـد، أما في المسلسـل فانهـا تطلب من 
ابنها عمل أي شـيء ولو كان مخالفـا للقانون والعادات 

والتقاليد.
فتقـول لابنهـا هـات أي فلـوس المهـم نجـد الطعـام 
والشـراب ومسـتلزمات الحيـاة، وهنـا الفكـر والـرأي 
مختلفان تماما عن الفيلم، وهذا له أسبابه التي يطرحها 
المسلسـل في حلقاته ليفسـر لمـاذا تغيرت الشـخصيات 

بهذا الشكل غير المتوقع وإلى أين تسير!
■ كيف ترين الدراما الآن على الفضائيات؟

■ هناك تطور واضح على مسـتوى الدراما المطروحة 
التقنيـات  علـى  كبيـر  انفـاق  وأرى  القنـوات،  علـى 
المستخدمة فيها مثل آلات التصوير ال»هاي ديفينيشن» 
وهي باهظة التكاليف لكنها تقدم صورة متميزة فأقبلت 

شـركات الانتاج على شرائها لتجميل الصورة والتعبير 
القوي عن أبعادها الفنيـة والدرامية، لكنني أرى انتقاء 
الاعمـال وألا تتـم الموافقـة علـى سـيناريوهات ضعيفة 

لمجرد ان سعرها صغير أو لأسباب أخرى.
■ نلاحــظ قلــة عمل جيلــك فــي الســينما والدراما، ما 

السبب؟
■ جيلي مطلوب جدا في المجالين، لأن أي عمل لابد أن 
يتضمن دور الأم ونحن نجسـده بشـكل مقنع للجمهور، 

وأنا أرفض  اختيار دور أم غير مؤثر في الأحداث.
■ وهل الأم تؤثر في أحداث العمل الفني؟

■ بالتأكيـد، وإلا مـا كان لها ضـرورة، لكن في بعض 
الأحيان يهمل الكاتب شـخصيتها من أجـل التركيز على 
بطـل أو بطلة العمل، لكن الأم دورهـا مؤثر مثلما هي في 

الواقع محور الأسرة والعائلة.
■ لماذا لا نرى بطولات للأم على الشاشة؟

■ هذا يعـود الى المؤلفـين والمنتجين لأنهم يسـيرون 
وراء الموضـة الفنيـة، ان نجـح دور معـين يتكـرر علـى 
الشاشة، وأن لم ينجح يبحثوا عن غيره، رغم أن الأفلام 
القديمة التـي تناولت دور الأم أيام أمينة رزق وفردوس 
محمد وغيرهما نالت اعجاب الجمهور ويتابعونها حتى 

الآن على شاشات الفضائيات.

يعتبر دوره «الشاكوكش» في مسلسل «كيد النسا» مفاجأة
أحمد بدير: يركزون على الكوميديا بعد ثورة 

25 يناير لأنها تطيهر للنفس!

كررت دور أم محمد هنيدي لأنه مختلف عن شخصيتها الحقيقية

ليلى طاهر: مطلوب رفض السيناريوهات الضعيفة

القاهرة – «القدس العربي»: 
ينظـم «نـادي التحريـر الثقافـي» نـدوة تحـت عنـوان 
«الثـورات العربيـة تتحـدث مـن التحريـر» مسـاء اليـوم 
الخميـس، فـي مسـتهل نشـاط عمـل النـادي الذي يشـمل 
نـدوات فكرية وقـراءات ادبية وحفـلات غنائية ومعارض 

تشكيلية وعروضا سينمائية في الهواء الطلق.
وقـال محمـود عبـد الرحيـم مديـر البرامـج والاتصـال 
بالنـادي إن فكـرة تأسـيس نـادي يحمـل اسـم التحريـر 
وبجوار النصب التذكاري للشـهداء جاءت لاعطاء الثورة 
المصريـة ورمزها المتمثل في ميـدان التحرير البعد الثقافي، 
والاسهام في رفع الوعي والمعنويات، وجعل ميدان التحرير 
عنصرا جاذبا ثقافيا، وفرصة للتواصل مع جمهور حقيقي، 
واكتشـاف الطاقات الابداعية، وتحول العمـل الثقافي إلى 

مرحلة المبادرة الشـعبية ، بعيدا عـن القيود البيروقراطية 
وسياسة التوجيه السلطوي.

ولفـت عبـد الرحيـم إلى أنـه تم اختيـار دعوة نشـطاء 
ومثقفـين عرب للحديث عن ثوراتهم فـي بداية عمل النادي 
كنوع من الدعم المصري لهذه الثورات وابراز روح التضامن 
بين الثوار العرب، ووحدة هـدف الثورات العربية المطالبة 
جميعها بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، 
واسـقاط حقبـة الديكتاتوريات الفاسـدة، وايضا  لتجديد 
مسـؤولية مصر التاريخية تجاه أمتهـا العربية وحقبة المد 

الثوري الثانية ذات اللافتة الديمقراطية.
يشـارك فـي النـدوة مـن سـورية الكاتـب فرحـان مطر 
والناشط السياسي سلام الشواف والشاعرة لينا الطيبي، 
ومن اليمن الناشـط السياسـي عزيز بن حسين، ومن ليبيا 

الناشط السياسي سراج الحصادي.

امسية للثورات العربية في ميدان التحرير

ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

نتهـى الفنـان عصـام كاريـكا مـن وضـع اللمسـات 
النهائيـة لبرنامج «الواد العفريت» والذي سـوف يذاع 
في شـهر رمضان هذا العـام وهو برنامـج ترفيهي مدته 
10 دقائـق سـوف يـذاع يوميا علـى مدار ثلاثـون حلقة 
يتحـدث فيهـا كاريـكا عن اهـل الفن وكواليس الوسـط 
الغنائـي والتمثيلـي لمـا له من خبـرة عشـرون عاما في 
المجـال فالبرنامـج يحتـوي علـى كواليـس تـذاع لأول 
مرة لأهم واشـهر المطربين على مسـتوى الوطن العربي 
عمـرو ديـاب وراغب علامـة وهاني شـاكر ومحمد منير 
وشـرين ونوال الزغبي وهيفا وهبـي وغيرهم والعديد 
مـن كواليس الافـلام ونجـوم التمثيل  مثل عـادل امـام 
ومحمـد هنيـدي ومحمد سـعد واحمد حلمـي واحـــمد 

ادم وهــاني رمزي.
ويكشـف كاريكا في هذا البرنامج العديد من الاشياء 
من كواليس الوسط الفني التي ستكون مفاجأة للمشاهد 
وذلك بدون تجريح وبموضوعية تفيد المشاهد ويتناول 

البرنامج قضايا مختلفة في كل حلقة على سبيل المثال 
- متعهد الحفلات .. يحكي كاريكا كل التفاصيل لهذه 
المهنـة وخباياها وسـيطرة المتعد علـى الفنان من خلال 
ترشـيحه او تطفيشـه من الحفـلات وعلاقته باصحاب 

الحفلة
- شـارع الهـرم .. يحكـي اسـرار لأول مرة فـي اطار 
كوميـدي عن مواقف وحياة كبـار النجوم في كباريهات 
شـارع الهرم واسـرار جديدة وذلك من ممارسة واقعية 

داخل تلك الملاهي.
- المعجبـين .. يحكـي مواقـف محرجـة وكوميديـة 
للمعجبـين الذين يتطفلون ويتدخلـون في حياة الفنان 

ونماذج حقيقة من يحكيها النجوم.
من جهة اخرى يعود عصام كاريكا بقوة للتلحين مرة 
اخـرى ويتعاون مع عدد كبير مـن نجوم الوطن العربي 
فـي الفتـرة القادمـة يذكر ان عصـام كاريكا قـام مؤخرا 
بتلحـين اغنية «وحشـاني يامصر» للمطربـة فلة والتي 
كتبت كلماتها الشـاعرة سـارة الهاجري وتوزيع باسـم 

منير

الدوحة – «القدس العربي»:

 تعرض قناة الجزيرة للأطفال مسلسل الرسوم «قصص 
الحيـوان فـي القـرآن» ضمن دورتهـا البرامجيـة الخاصة 
بشـهر رمضـان المبـارك والتـي تتضمـن باقة مـن البرامج 
والمسلسـلات المتميّـزة. وملسلسـل «قصص الحيـوان في 
القـرآن» مـن إنتـاج شـركة المتحديـن للإنتـاج الإعلامـي 
(مصر)، وإخراج مصطفـى الفرماوي وتأليف أحمد بهجت 

وسيناريو وحوار محمد أحمد بهجت.
ويتألـف مسلسـل «قصص الحيـوان في القـرآن» الذي 
تنفـرد الجزيـرة للأطفـال بعرضـه بـين قنـوات الأطفـال 
العربية، من 30 حلقة مدة كل منها نصف ساعة تلفزيونية، 
ويضم نخبة مـن الفنانين العرب المتميزيـن أبرزهم الفنان 
يحيـى الفخرانـي. وقـد تم تنفيـذ العمـل بتقنية الرسـوم 

المتحركة ثنائية الأبعاد مع خلفيات بتقنية ثلاثية الأبعاد.
يتنـاول المسلسـل الكرتوني قصص الحيـوان التي كان 
لها دور في خدمة رسـالات الأنبياء أو التي عاشـت تجارب 
مثيرة وآيـات معجزة ذكرها القرآن الكـريم كالغراب الذي 
بعثـه اللـه إلـى قابيـل ليريـه كيف يـواري سـوءة أخيه، 
وطيـر إبراهيم التي ذبحها الخليل وفرقهـا على الجبال ثم 
دعاهـا فجاءتـه سـاعية، وكبش سـيدنا إسـماعيل، ونمل 
وهدهد النبي سليمان، وغيرها من الحيوانات التي رافقت 

الأنبياء في قصصهم.
وتقـول مليكة علـوان، رئيـس إدارة البرامـج في قناة 
الجزيـرة للأطفال «إن فكرة «قصص الحيوان في القرآن» 
جديـدة ومبتكـرة تنضوي تحت مبـادرة عربيـة نوعية 
موجّهة للأطفال والأسرة العربية، وهو الأمر الذي دفعنا 
إلى شـراء العمل وتشـجيع المجهود العربي الكبير الذي 
تم توظيفه فيه». وتؤكد علوان أن «قصص الحيوان في 

القرآن» «سيغني الدورة البرامجية لقناة الجزيرة للأطفال 
الخاصـة بشـهر رمضان المبارك وسـيتيح للأطفـال العرب 

التعمّق في العبر والمعاني المذكورة في القرآن الكريم.»
يعـرض مسلسـل»قصص الحيوان فـي القـرآن» يومياً 
علـى السـاعة 6:30 مسـاءً بتوقيـت غرينتـش، ويعاد بث 
الحلقة في اليوم التالي على السـاعة 5:30 صباحًا بتوقيت 

غرينتش.

كاريكا «واد عفريت» فى رمضان

«قصص الحيوان في القرآن» على الجزيرة 
للأطفال في رمضان

 أبوظبي – من جمال المجايدة:
بعـد النجاح الذي حظيت به عروض الشـهرين الأولين، 
يتابـع مهرجـان أبوظبـي السـينمائي الـذي تنظمـه هيئـة 
أبوظبي للثقافة والتراث، عروضه في «جناح وسط المدينة» 
مع دفقـه جديدة مؤلفة مـن أربعة أفلام تأتي هـذه المرة من 
برنامـج «خرائط الذات: التجريب في السـينما العربية من 
الستينات إلى الآن»، وهو برنامج تأسس على التعاون بين 
متحف الفن الحديث (MoMA) ومؤسسة آرت إيست في 
نيويـورك بحيث يقدم ما يمكن وصفـه بمقترح جمالي على 
اتصـال بتراث سـينمائي مغيـب وغير معـروف على نطاق 
واسـع، وذلك من خـلال تركيزه على أفـلام عربية ذات بنى 

فردية وجمالية وإبداعية.
وفي سـياق تاريخي، تأثـر المخرجون العرب بما تسـيد 
سـتينيات القرن الماضي من تجريب وانفتـاح على المغايرة 
بما شـكل موجة طليعية شـملت شـتى أنواع الفنـون، الأمر 
الذي أدى إلى تقديم صياغات جديدة على مسـتوى الشكل 
والمضمـون بعيـدة كل البعـد عـن التقليديـة والتجاريـة، 
والتأسـيس لمفـردات سـينمائية ذاتيـة امتـازت بالجـرأة. 
هـذا وكان مهرجان أبوظبي السـينمائي قد قـدّم في دورته 
الرابعـة عدداً من أفلام «خرائط الـذات»، بينما عُرض كامل 
البرنامـج فـي متحـف الفـن الحديـث (MoMA). الأفلام 
الأربعـة المنتقاة هي من بين تلك التـي عرضت في نيويورك 

خريف 2010. 
«خرائـط الـذات: التجريـب فـي السـينما العربيـة مـن 
جنسـن  يوتيـه  مـن  كل  بإشـراف  الآن»،  إلـى  السـتينات 
– المشـرفة فـي قسـم الأفـلام فـي متحـف الفـن الحديـث 
(MoMA)، ورشا السـلطي - المشرفة والمديرة الفنية في 

مؤسسة آرت ايست في نيويورك. 
 7:30 يوليـو،  تمـوز/   7 الخميـس  العـروض:  جـدول   
مسـاءًالجمعة 8 تمـوز/ يوليـو، 5:30 و 7:30 مسـاءً»ميناء 
الذاكرة»كمال الجعفري، العربية، ألمانيا، فرنسـا، فلسطين، 
الذاكـرة»  «مينـاء  يعتبـر  دقيقـة.   63  (  2010  ) الإمـارات 
قصـة نـادراً ما تروى عن إخـلاء يافا من أهلهـا، تلك المدينة 
السـاحلية المزدهـرة اقتصاديـاً وحضرياً في فلسـطين قبل 
1948. يتتبـع فيلـم الجعفـري ما يجـري مع عائلتـه بعد أن 
تلقـت أمراً بإخـلاء منزلها فـي العجمي، هذا الحـي المواجه 

للبحر والذي كان يسكنه الأثرياء في السابق. 
بأسـلوبه الشعري الخالص، يمثل «ميناء الذاكرة» مرآة 
لحالة من تعذر العيش حاضراً وغائباً في آن واحد. الخميس 
14 تموز/ يوليو، 7:30 مسـاءًالجمعة 15 تموز/ يوليو، 5:30 
و 7:30 مسـاءً «سـجل اختفـاء» إيليـا سـليمان، العربيـة، 
العبرية، الإنكليزية، الفرنسية، فلسطين، الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، ألمانيـا، فرنسـا (1996) 88 دقيقة. يمثل «سـجل 

اختفاء» بحثاً تأملياً عما يعنيه أن يكون المرء فلسطينياً.
فـي هذا الفيلم المحاك من سلسـلة لوحات صغيرة ذكية، 
بعضهـا تأملـي وبعضهـا الآخـر مشـحون بطرافـة ونقـد 
لاذعـين، تعبـر كل لوحة عن مشـاعر المخرج إيليا سـليمان 
وعـن حالتـه الذهنيـة بينمـا يراقـب الحيـاة اليوميـة فـي 
فلسـطين. يرسـم سـليمان هذا الخيط النفسـي عبر لقطات 
لممثلة فلسـطينية تكافح لتجد شـقة تسـكنها غرب القدس، 
وصاحب محل الأرض المقدسة للتذكارات إذ يهيء بضاعته 
لسـياح يابانيين دخلوا لتوهم، ونساء مسنات يثرثرن عن 
أقربائهـن، فيأخذنا المخرج فـي رحلة عبـر تفاصيل الحياة 
مـلأى بالشـجون والذكريـات. الخميس 21 تمـوز/ يوليو، 
7:30 مسـاءًالجمعة 22 تموز/ يوليو ،5:30 و 7:30 مساءً»يد 
الإنكليزيـة،  العبريـة،  العربيـة،  سـليمان،  إلهية»إيليـا 
فلسطين، المغرب، ألمانيا، فرنسا (2002) 92 دقيقة. كما يشير 
العنوان الجانبـي لهذا الفيلم، «يوميات الحب والألم»، فإن 
«يـد إلهيـة» يتبـع حيـوات مجموعة مـن الشـخصيات في 
سـعيها للحفاظ على مظهـر الحياة الطبيعية فـي الناصرة 
والضفـة الغربيـة والقـدس، في حـين أنها فـي حقيقة الأمر 
عالقة في ظروف تنكر عليها حقوقها الإنسـانية الأساسية. 
يعرّف الفيلم الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي الفلسـطينية 
بأشـد التعابير وضوحاً وقسـوة؛ ويكشـف في سلسلة من 
المشـاهد الفانتازيـة المنفـذة ببراعـة، التعبيـرات العبثيـة 
للصـراع كما تتجلى فـي الأحداث اليومية ومشـاعر الغيرة 
الصغيرة. من خلال الضحكة الناشـئة من مثل هذه الكآبة، 

يعكس الفيلم إحساساً بالنصر على المشقات والمحن. 
الخميس 28 تموز/ يوليو، 7:30 مسـاءًالجمعة 29 تموز/ 
يوليـو ،5:30 و 7:30 مسـاءً «الزمن الباقـي» الفائز بجائزة 

الشـرق  مـن  روائـي  فيلـم  أفضـل 
2009.إيليـا  السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان  فـي  الأوسـط 
سـليمان ،العربيـة، العبريـة، الإنكليزية ،المملكـة المتحدة، 
إيطاليـا، بلجيـكا، فرنسـا ،2009 ،109 دقيقـة يعـود إيليـا 
سـليمان ليعايـن عـن كثب حيـاة العـرب الذين يعيشـون 
بمدينـة الناصـرة منـذ 1948 حتـى اليوم وذلك مـن منظور 
يتسـم بالبراعـة والخفة في آن معاً. اسـتناداً إلـى ذكرياته 
ومذكـرات والـده، يـروي المخرج قصـة متمرد شـاب يعود 
إلـى الناصـرة مـن منفـاه الإجبـاري بعـد أن صـار رجـلاً 
ليفاجـأ بتبلد شـعور أهلها بـدلاً من أن يسـتبد بهم الغضب 
لما هم فيه. يتسم سرد سليمان للأحداث التاريخية بالذكاء 
والتناقضـات المدمـرة. *الأفـلام الناطقـة بغيـر الإنكليزية 
جميعهـا مترجمة إلـى الإنكليزية. العـروض مجانية ولكن 
الأماكن محدودة والأولوية لمن يصل أولاً. تبدأ العروض في 
الوقت المشـار إليـه، لذا يرجى الحضور قبـل الوقت المحدّد. 
مهرجان أبوظبي السـينمائي في «جناح وسـط المدينة» في 
دبي يطمح مهرجان أبوظبي السـينمائي عبر مشـاركته في 
«جنـاح وسـط المدينة» إلى تسـهيل وتشـجيع الحـوار بين 
السـينمائيين، وداعمي السـينما، والرعاة والنشـطاء عبر 
الإمـارات، الذيـن يشـكلون مصـدر النمو الملمـوس للثقافة 
السـينمائية المحليـة. ويحتضـن «جنـاح وسـط المدينـة» 
حراكاً فريداً لأنـواع مختلفة من الفعاليات الفنية، كما يوفر 
منبـراً للتفاعل الاجتماعي والثقافـي بين الجمهور من جهة، 
والجيـل الجديـد مـن الفنانين فـي المنطقة من جهـة أخرى. 
يقـع الجنـاح أمام بـرج خليفـة ويتضمن إضافـة إلى صالة 
السـينما حيث سـتعرض الأفلام، معرضـين ومكتبة ومقهى 
وقاعة للشيشـة. وفي هذا الخصوص قامت المنسـقة بثينة 
حامـد كاظـم بالتعـاون مـع فريـق المبرمجـين فـي مهرجان 
أبوظبي السـينمائي باختيار أفلام مـن التي قدّمها مهرجان 
أبوظبي السـينمائي فـي العامين الماضيين، بمـا يعطي لمحة 
وافية عـن ما حملته الأقسـام المختلفة من أفـلام في أكتوبر 
من كل عام.تم إطلاق مشـاركة مهرجان أبوظبي السينمائي 
فـي «جنـاح وسـط المدينة» بتاريـخ 13 مايـو وذلك بعرض 
أربعـة أفـلام تلقـت منحـة «سـند» صنـدوق دعم السـينما 
العربيـة. وسـيتم عبر الشـهور المقبلة التركيـز على عرض 
الأفـلام الفائـزة بجوائز مهرجـان أبوظبي السـينمائي في 
دوراتـه الفائتـة، إضافة إلـى عناوين مـن برنامج «خرائط 
الـذات» التابع لمتحف الفن الحديث (نيويورك) ومؤسسـة 
آرت إيسـت، بينمـا سـيعرض خلال شـهر رمضـان المبارك 
مختـارات مـن الأفـلام الإماراتيـة القصيرة التي سـبق لها 
أن شـاركت فـي مسـابقة أفـلام الإمـارات، بالإضافـة إلـى 
الأفـلام التي سـاعدت علـى توسـيع الوعي تجـاه القضايا 
البيئيـة الهامـة. عن مهرجان أبوظبي السـينمائي تأسـس 
مهرجـان أبوظبي السـينمائي (مهرجان الشـرق الأوسـط 
السـينمائي الدولي سـابقاً) عام 2007 فـي أبوظبي عاصمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف المسـاعدة على إيجاد 
ثقافـة سـينمائية حيويـة في المنطقـة. ويلتزم هـذا الحدث 
 (ADACH) الـذي تقدمه هيئة أبوظبي للثقافـة والتراث
فـي تشـرين الأول/ أكتوبر مـن كل عام تحـت رعاية كريمة 
مـن معالي الشـيخ سـلطان بن طحنـون آل نهيـان، رئيس 
مجلـس إدارة هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث، تنسـيق 
برامـج اسـتثنائية مـن شـأنها أن تجـذب المجتمـع المحلـي 
وتسـهم في تثقيفه، كما تلهم صناع الأفلام وتسـهم في نمو 
صناعـة السـينما فـي المنطقـة.وإذ يلتـزم المهرجـان إتاحة 
الفرصـة لصنـاع الأفـلام العـرب للمشـاركة بأعمالهـم فـي 
المسـابقات بشـكل متكافئ مع مخرجين من العالم، يقدّم إلى 
جمهـور أبوظبي المتنوع وهواة السـينما وسـيلة للتواصل 
مع ثقافاتهم وثقافات الآخرين. ويصبّ التركيز الفعّال على 
الأصوات الجديدة والجريئة في السـينما العربية في إطار 
دور أبوظبي المحوري كعاصمـة ثقافية صاعدة في المنطقة، 
ويجعـل مـن المهرجـان المنصّـة والمـكان حيث يمكـن العالم 
www. .اكتشاف السـينما العربية الجديدة ورصد نبضها

  abudhabifilmfestival.ae

مهرجان أبوظبي السينمائي في «جناح وسط المدينة» خرائط الذات:

عرض افلام فلسطينية تروي مأساة شعب 
يتعرض للابادة بمباركة دولية!

أحمد بدير

ليلى طاهر
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تقرير: 7. 39 ساعة في المتوسط 
أسبوعيا للعامل في أوروبا العام الماضي 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أوضـح تقريـر صـدر الأربعـاء أن الموظـف داخل الاتحاد 
الأوروبي الذي يعمل كامل الوقت عمل في المتوسط بزيادة 12 دقيقة في الأسبوع 
خـلال العام الماضي عن العام السـابق عليه، بإجمالي سـاعات بلغ 7. 39 سـاعة 
وحصل على عطلة 25 يوما.  بلغ متوسط أسبوع العمل في الدول الأعضاء السبع 

والعشرين بالاتحاد الأوروبي 5. 39 ساعة في عام 2009. 
وتظل أرقام العام الماضي أقل من مسـتوى 9ر39 ساعة المسجل في عامي 2006 

- 2007، وفقا للمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل. 
وجـد التقريـر أن عاملـين في 12 دولـة يعملون أكثر من المتوسـط السـائد في 
الاتحـاد الأوروبـي يأتـي فـي مقدمتهـا رومانيـا بعـدد سـاعات 3. 41 سـاعة في 
الأسبوع ولوكسـمبورج 8ر40 سـاعة وبريطانيا وبولندا وألمانيا وبلغاريا وكلها 

بعدد ساعات يبلغ 5. 40 ساعة. 
وتمتع الفنلنديون بعدد سـاعات أقل في الأسـبوع بمتوسـط بلغ 8. 37 سـاعة 

عمل يليهم الفرنسيون بعدد يبلغ 38 ساعة وأيرلندا بعدد 1. 38 ساعة. 
وعمل الموظفون بشكل عام ساعات أكثر في الأسبوع عن المتوسط المتفق عليه 
مـن جانـب نقابات العمال باسـتثناء أربع دول هـي اليونان وأيرلنـدا وليتوانيا 

ومالطا. 

ارتفاع التضخم في إيران
 إلى 15.4 بالمئة 

■ طهـران ـ رويترز: نقـل الإعلام المحلي في إيران الأربعـاء عن محافظ البنك 
المركزي محمود بهمني قوله إن معدل التضخم ارتفع إلى 15.4 بالمئة في شهر حتى 

21 حزيران (يونيو) من 14 بالمئة في الشهر السابق.
ونقلـت صحيفـة ارمان عـن بهمني قولـه «معدل التضخم السـنوي في شـهر 

خرداد الفارسي 15.4 بالمئة».
ويرتفع التضخم بشـكل مطرد منذ أن سجل أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 
بالمئة في أغسـطس اب 2010. ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إنه قد يتسـارع 

بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض دعم السلع الأساسية.
ويواجـه الاقتصاد الإيراني صعوبات في ظـل العقوبات المفروضة على البلاد 

بسبب برنامجها النووي.
وبـدأت إيران تدريجيا الغاء دعم المواد الغذائية والوقود في ديسـمبر كانون 
الأول 2010. وارتفع سـعر البنزين إلى سـبعة أمثاله بين عشية وضحاها حين تم 

خفض الدعم. وسجلت أسعار الكهرباء والغاز والمياه والغذاء ارتفاعات حادة.
ويرى كثير من الإيرانيين أن التضخم الفعلي أعلى من الأرقام الرسـمية بكثير 

واتهم بعض رجال الدين وأعضاء البرلمان الحكومة بنشر أرقام غير صحيحة.
ونقلـت صحيفـة ارمان عن آيـة الله العظمى لطـف الله الصافـي الكلبايكاني 
قوله الأربعاء «التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد يرجعان إلى قلة خبرة بعض 

المسؤولين».

صافي ارباح «نيسان» للسيارات 
ينخفض إلى 1.09 مليار دولار

■ طوكيـو ـ يـو بـي آي: انخفـض صافـي أربـاح شـركة «نيسـان» لصناعـة 
السـيارات اليابانية خلال الربـع الثاني من العام 2011 الجـاري 20.3 بالمئة على 

أساس سنوي، تصل القيمة إلى 1.09 مليار دولار .
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الشـركة أن صافي أرباحها انخفض 
إلـى 85.02 مليار ين (1.09 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من نيسـان (أبريل) 
إلى حزيران (يونيو) من العام الحالي، أي بنسـبة 20.3 بالمئة عن الفترة نفسـها 

من العام 2010 الماضي.
وذكرت «نيسـان» أن أرباحها التشـغيلية انخفضت في الفتـرة المذكورة 10.4 

بالمئة إلى 150.37 مليار ين (1.93 مليار دولار).
وحافظـت الشـركة على توقـع ارباحها لهذا العـام المالي الـذي ينتهي في آذار 
(مـارس)، وهو 270 مليـار ين (3.46 مليار دولار) كصافي أربـاح، و460 مليار ين 

(5.9 مليار دولار) كأرباح تشغيلية.

بوينغ تزيد توقعاتها لأرباح العام 
الجاري بعد نتائج فصلية قوية 

■ شيكاغو ـ د ب أ: رفعت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات توقعاتها 
لأرباح العام بأكمله الأربعاء بعد أن سجلت نتائج تدعو للتفاؤل في الربع الثاني 
من هذا العام.  قالت بوينغ بمقرها في شـيكاغو بولايـة إيلينوي إن صافي أرباح 
الربع الثاني بلغ 941 مليون دولار أو ما يوازي 25. 1 دولار للسهم بارتفاع نسبته 
20 بالمئـة مقابـل 787 مليون دولار (06. 1 دولار للسـهم) في الربـع ذاته من العام 
الماضي.  ارتفعت العائدات بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 54. 16 مليار دولار مقابل 57. 

15 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. 
علق رئيس الشـركة جيـم ماكنيرني قائـلا إن «الأداء التشـغيلي القوي حقق 
نموا بأكثر من 10 في المئة في كل من القطاعين الرئيسـيين لنا وحقق نتائج رائعة 

في الربع السنوي». 
وأضـاف أننـا «حققنـا أيضـا تقدمـا كبيـرا باتجـاه اعتمـاد وتسـليم طائـرة 
دريملاينـر 787 وطائـرة 8 - 747 وواصلنا زياداتنا المنضبطـة في معدلات إنتاج 

الطائرات التجارية». 
وفي ظـل نتائج الربع الثانـي، رفعت بوينج توقعاتها للأربـاح للعام الجاري 
إلـى ما بين 90ر3 إلى 10ر4 دولار للسـهم مقارنة بآخر توقعـات كانت تتحدث عن 

أرباح بين 80ر3 إلى 4 دولارات. 

سفينة تدار بالطاقة الشمسية تصل 
الفلبين لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة 
■ مانيـلا ـ د ب أ: وصلت أكبر سـفينة تدار بالطاقة الشمسـية فـي العالم إلى 
الفلبين الأربعاء، وهي المحطة الأولى لها في آسـيا، فـي إطار جولتها حول العالم 
التي تقطع خلالها مسـافة 50 ألف كيلومتر للتشجيع على استخدام موارد الطاقة 

المتجددة. 
وكان جيجومار بيناي نائب الرئيس الفلبيني في اسـتقبال السـفينة الالمانية 
الصنع «إم.إس تورانور بلانيتسـولار»، وأشـاد برحلتها الهادفة إلى رفع الوعي 
بفوائـد الطاقـة المتجـددة والحاجة لمزيد من الاسـتثمار والبحـث العلمي في هذا 

المجال. 
وقـال خلال مراسـم الترحيـب بالسـفينة التي يبلغ طولهـا 31 متـرا ، في مقر 
البحريـة الفلبينيـة: «تظهر لنـا إم.إس تورانور بلانيت سـولار أن التكنولوجيا 
الحاليـة التـي تهدف لتحسـين فعاليـة الطاقـة، هـي تكنولوجيا فعالـة وجديرة 

بالاعتماد عليها». 
ولكنـه حـث شـركات الطاقة البديلـة على جعل هـذه التكنولوجيـا أقل تكلفة 

بحيث يمكن للكثيرين تحمل تكلفتها. 
بدأت تورانور جولتها حول العالم في 27 أيلول (سبتمبر) 2010، حيث انطلقت 
من موناكو وقطعت حتى الآن 37 ألف كيلومتر باستخدام الطاقة الشمسية فقط . 

ووصلت إلى الفلبين التي تعد المحطة رقم 15 في الجولة. 
وتغطي السـفينة التي يبلغ وزنها 95 طنا، ألواح شمسـية مساحتها الإجمالية 
350 مترا مربعا وتوفر ما يزيد على 95 كيلووات. وتعتمد في الحصول على الطاقة 
فقـط على 38 ألف خلية ضوئيـة من انتاج الفلبين في مصانع شـركة «صن باور» 

وهي شركة للطاقة الشمسية مقرها الولايات المتحدة. 
والمحطـات القادمـة للسـفينة هـي هونغ كونـغ وسـنغافورة وجـزر المالديف 

ومومباي وأبو ظبي، قبل أن تعود إلى موناكو. 

موديز تخفض تصنيف سندات قبرص
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: خفضـت مؤسسـة موديـز للتصنيـف المالـي الاربعـاء 
تصنيفهـا للسـندات التـي تطرحهـا الحكومـة القبرصيـة بدرجتين من مسـتوى 
(ايـه-2) الـى (بي ايه ايه-1)، معللة ذلك بضعف الاسـس الائتمانية متوسـطة 
الاجـل لقبـرص العضـو بالاتحـاد الاوروبـي عقـب انفجـار ادى لتدميـر محطة 

الكهرباء الرئيسية بالجزيرة.
وقالت المؤسسـة ان «النظرة العامة الان سـلبية»، مضيفـة انها خفضت ايضا 
توقعاتهـا للنمو الاقتصـادي القبرصي الى صفر بالمائة لعـام 2011 وواحد بالمائة 
عام 2012.  وكانت موديز خفضت في شباط (فبراير) تصنيف السندات بدرجتين 

من (ايه ايه-3) الى (ايه-2). 
وقالـت المؤسسـة الماليـة فـي بيـان ان بـين العوامل الرئيسـية لقـرار خفض 
التصنيف اسـتمرار المخـاوف ازاء الوضع المالي القبرصي، خاصـة بعد الانفجار 
الضخـم الـذي وقع في 11 تمـوز (يوليو) فـي مخازن ذخيـرة بقاعـدة بحرية ما 
اسـفر عـن مقتل 13 شـخصا وتدمير محطـة فاسـيليكوس الكهربائية الرئيسـية 

بالجزيرة. 
واشارت موديز كذلك الى «الوضع السياسي الداخلي المنقسم بشكل متزايد ما 

يصعب من تنفيذ الخطط المالية الجديدة للحكومة». 

■ لندن ـ ا ف ب: حقق الذهب سعرا قياسيا جديدا 
بتخطيـه 1625 دولارا للاونصـة فـي لنـدن الاربعاء 
مع توجه المسـتثمرين الى المعـدن الثمين في مواجهة 
المخـاوف ازاء احتمـال تأخـر الولايـات المتحـدة عن 

سداد ديونها.
وقد بلغ سعر اونصة الذهب 1625 دولارا وسبعين 
سـنتا في الساعة 06.00 بتوقيت غرينيتش في سوق 
سـبائك الذهـب بلندن، متفوقا على السـعر السـابق 
الـذي بلغه يوم الاثنـين بوصول الاونصـة الى 1625 

دولارا وسبعة سنتات. 
ويقول جيمس مور المحلل بفاسـت ماركتس «ادت 
المخاوف من تخلف اكبر اقتصاد في العالم عن سـداد 
مسـتحقات دينـه الـى ارتفاع اسـعار الذهـب مجددا 

لتتجاوز 1625 دولارا (للاونصة) هذا الصباح». 
واضـاف «يتوقع ان يصل السـعر الى 1650 دولارا 

خلال جلسـات التعامل المقبلة مع سـعي المسـتثمرين 
لتنويع استثماراتهم باللجوء الى الارصدة الملموسة 
مـع انخفـاض الثقـة فـي الاوراق المالية بما فـي ذلك 

السندات الحكومية». 
ومـا تـزال الولايـات المتحـدة الاربعـاء مرجحـة 
للتأخر عن سـداد مستحقات الدين ما يترك تداعيات 
اقتصاديـة خطيرة، حيث لم يتوصـل الديمقراطيون 
فـي  والجمهوريـون  ناحيـة  مـن  الابيـض  والبيـت 
الكونغرس من ناحية اخرى لارضية مشتركة لاتفاق 
يسمح لواشنطن برفع سقف مديونيتها ومن ثم سداد 

المستحقات الشهرية ودفع الرواتب. 
وكان البيـت الابيض وخصومـه الجمهوريون قد 
اشـتبكوا الثلاثـاء ولـم يتمكنـوا من إحـداث انفراج 
يجنب اغنى بلدان العالم التخلف عن سداد الدين ما 

يضر بشكل بالغ بالاسواق المالية العالمية. 

ويعـرب المسـتثمرون عن قلـق كبيـر ازاء احتمال 
انقضاء مهلة الثاني من اب (اغسطس) دون الوصول 

الى اتفاق. 
ويضيـف مـور «اذا اصبـح التخلـف عـن السـداد 
واقعا فسيكون سـعر الذهب معرضا للانخفاض بعد 
ارتفاعه اذ سيلجأ عندها المستثمرون لبيع ما حازوه 
مـن ذهب مقابل الحصـول على نقـد (لتعويض النقد 
غيـر المتوافر مع تاخـر الحصول على مسـتحقات من 
الديـن الامريكـي) ولكـن .. مـا ان تكتمـل عمليـة بيع 
الذهـب حتـى يرجـح ان تبـدأ اسـعاره فـي الارتفاع 

مجددا». 
وكان الذهـب واصـل على مدار الاسـابيع الاخيرة 
ارتفاعه لارقام قياسـية مع سعي المسـتثمرين لتأمين 
اسـتثماراتهم ازاء ازمـة الديون المتزايـدة في منطقة 

اليورو. 

سعر قياسي جديد للذهب مدفوعا بالخوف 
من تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين الدولار يتراجع أمام الفرنك السويسري 

والين بسبب تعثر محادثات الدين 
■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار إلى مسـتوى قياسي أمام الفرنك السويسري 
وأدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الين الأربعاء مع استمرار التعثر في المحادثات 
الرامية لتفادي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أو التخلف عن سداد 

الديون.
وفي ظـل تعثر محادثات المشـرعين الأمريكيين بشـأن خطة لرفع سـقف الدين 
الحكومـي المحدد عنـد 14.3 تريليـون دولار قبـل الثاني من أغسـطس آب تراجع 
الدولار إلى أدنى مسـتوى في ثلاثة أشـهر أمام سـلة عملات ومن المرجح أن يهبط 

أكثر من ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال نيلز كريستنسن خبير العملات لدى نورديا في كوبنهاجن «مادامت هناك 
حالة من عدم اليقين بشـأن سـقف الدين الأمريكي سيظل الدولار منخفضا. لا أحد 

يريد حيازة الدولار في الوقت الراهن».
وكان الدولار الاسترالي أبرز العملات الصاعدة أمام الدولار الأمريكي إذ ارتفع 
واحدا بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى في 29 عاما عنـد 1.1081 دولار أمريكي بعدما 
جاءت بيانات التضخم الاسترالي أقوى من المتوقع مما أحيا احتمالات رفع أسعار 

الفائدة مرة أخرى.
وارتفـع الفرنك السويسـري والين أيضا بنسـبة كبيرة مع سـعي المسـتثمرين 
وراء مـلاذات آمنـة بدلا من الـدولار. وأثار هذا الارتفاع قلقا بشـأن احتمال تدخل 

السلطات اليابانية للحد من صعود الين.
وتراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 77.57 ين.

وسجل مستوى قياسـيا منخفضا جديدا عند 0.7996 فرنك على منصة إي.بي.
اس للتداول الالكتروني.

لكـن اليورو تحـول للانخفاض أمام الـدولار إذ تراجع 0.25 بالمئـة إلى 1.4476 
دولار بعدما سـجل في وقت سـابق أعلى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع عند 1.4537 

دولار.
وجاء تراجع اليورو بعد تصريحات من وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله 
بـأن برلين ترفض تقديم شـيك على بياض لصنـدوق إنقاذ منطقة اليورو لشـراء 

السندات في السوق الثانوية.
وسـاعد تراجـع اليـورو على رفع مؤشـر الدولار مـن مسـتويات متدنية. وفي 
أحـدث التعاملات كان المؤشـر مرتفعـا 0.1 بالمئة عنـد 73.597 بعدما سـجل أدنى 

مستوى في ثلاثة أشهر عند 73.421.

أنفقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
وزارة الدفـاع البريطانيـة نحو مليار 
جنيـه اسـترليني، أي مـا يُعـادل 6. 1 
مليـار دولار، علـى بطاقـات الإئتمـان 
الشـخصيات  وكبـار  لمسـؤوليها 

العسكرية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغراف» 
الـوزارة،  إن  الاربعـاء  الصـادرة 
وفـي وقـت يواجـه فيـه آلاف الجنود 
البريطانيـين التسـريح مـن الخدمـة، 
انفقت 110. 041. 986 جنيهاً استرلينياً 

على قسـم بطاقات الإئتمان، وهو رقم 
يفـوق بكثير انفـاق أي هيئة حكومية 
الدفـاع  وزارة  أن  واضافـت  اخـرى. 
البريطانيـة رفضـت محـاكاة الهيئـات 
الحكوميـة الأخـرى فـي نشـر تفاصيل 
الانفاق على بطاقات الإئتمان، رغم أنها 
اتخذت اجـراءات انضباطية وقانونية 
البطاقـات  بحـق موظفـين اسـتخدموا 

بصورة غير ملائمة.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم 
الوزارة قولـه «لا يمكن تقـديم تفاصيل 

عن انفاق بطاقات الإئتمان.. لأن وزارة 
الدفـاع واحـدة مـن أكبـر الإدارات فـي 
عسـكريين  موظفـين  ولديهـا  الحكومـة 
أنحـاء  جميـع  فـي  يعملـون  ومدنيـين 

العالم».
لكـن النائـب المحافـظ بريتـي باتيل 
التفاصيـل  نشـر  إلـى  الـوزارة  دعـا 
الإئتمـان،  بطاقـات  لانفـاق  الكاملـة 
وابلغ الصحيفة «أن رقم انفاق بطاقات 
الإئتمان مفـرط للغاية، ومن الضروري 
نشـر الأرقـام لأن ذلـك يمثـل الطريقـة 

الوحيـدة التـي تمكننـا مـن الحصـول 
على الشـفافية والمسـاءلة عـن الكيفية 
التـي تم من خلالها انفـاق أموال دافعي 

الضرائب».
هـذا  كشـفت  الصحيفـة  وكانـت 
البريطانـي  الجيـش  أن  الأسـبوع 
يخطط لتسريح 5000 جندي بحلول 
العـام 2015 إلى جانـب 7000 جندي 
أنـه سيسـتغني  اعلـن  آخريـن كان 
عـن خدماتهم فـي السـنوات القليلة 

المقبلة.

وزارة الدفاع البريطانية انفقت 6. 1مليار دولار على بطاقات الإئتمان لموظفيها

يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
ان يشـكل عجـز مجموعـة نـواب فـي 
الولايـات المتحـدة عـن الاتفـاق حول 
رفـع سـقف الديون قبـل الثاني من آب 
(اغسـطس)، اختبارا صعبا للاقتصاد 
العالمـي المهـدد بأزمـة ذات حجـم غيـر 

واضح.
ويثيـر هـذا الاحتمـال الخشـية من 
ان يكـون لـه «مفعول الفراشـة»، وهو 
المبدأ الذي يقول ان رفرفة اجنحة هذه 
الحشـرة فـي البرازيـل قد تـؤدي الى 
عاصفة في تكسـاس. ولا احد يمكن ان 
يتكهن بتأثير المأزق في الكونغرس في 

واشنطن على العالم. 
عمليا، تعتقد وزارة الخزانة انها لن 
تتمكـن بعد الثاني من آب (اغسـطس) 
مـن الوفـاء بمجمـل التزاماتهـا اذا لـم 
يصـوت النـواب علـى زيـادة السـقف 

القانوني لديون الدولة الفدرالية. 
وبمـا انـه يتـم تمويـل حوالـى 40 
بالمئة من نفقاتها بواسـطة الاقتراض، 
الفدراليـة  الدولـة  علـى  سـيتعين 

الامريكية ان تقـوم باختيار صعب بين 
مـا سـتعمل على تسـديده وما سـوف 

ترجئه الى وقت لاحق. 
وسـيعني ذلك شـل بعض الادارات 
بعـض  تسـديد  بشـان  وغمـوض 
التقديمـات الاجتماعية او ايضا تأخير 

في دفع المتوجبات لمزوديها. 
والاثنين اعلن الرئيس باراك اوباما 
«ان درجـة (ايـه ايـه ايه) التـي تمنح 
للديـون فـي بلدنـا سـتخفض». وقال 
 (...) سـترتفع  الفوائـد  «معـدلات  ان 
وقد نكون السـبب في ازمـة اقتصادية 
المـرة  هـذه  واشـنطن  تكـون  عميقـة، 

السبب فيها». 
واستفاضت المديرة العامة لصندوق 
النقـد الدولي كريسـتين لاغارد في هذا 

الاتجاه. 
وقالـت ان «بلـوغ حالـة تخلف عن 
درجـة  فـي  كبيـر  خفـض  او  السـداد 
التصنيـف الممنوحة لتوقيـع الولايات 
المتحدة سيكون حدثا خطيرا جدا جدا 
جدا. ليس للولايات المتحدة وحسـب، 

وانما للاقتصاد الاميركي عموما». 
وكان اقتصاديوهـا نشـروا امس ما 
توصلـوا اليـه بعد تدريـب معقد جرى 
للمـرة الاولـى قالوا انه تقييـم مفاعيل 
احـداث اقتصادية ومالية في الولايات 

المتحدة على بقية العالم. 
وقال الاقتصاديون ان «الانعكاسات 
عبر الحدود على المدى القصير اعتبارا 
مـن الولايـات المتحـدة علـى النمو في 
الخـارج فريدة في اهميتهـا وتدل على 
الدور المركزي للاسـواق الامريكية في 

التحديد العالمي لاسعار الاصول». 
ووفقا لحساباتهم، فانه في الاوقات 
الجيـدة عندما يـزداد النمـو الامريكي 
نقطـة مئويـة، فان نمـو «غالبيـة دول 
مجموعة العشرين» يربح نصف نقطة. 
لكنهـم لم يحتسـبوا الامر فـي الاتجاه 

المعاكس عندما يتباطأ النمو. 
لكـن «فقـدان الثقة» فـي «المصداقية 
تداعيـات  «يولـد  لواشـنطن  الماليـة» 
سلبية كبيرة على بقية العالم مع الاخذ 
العالميـة  المرجعيـة  دور  الاعتبـار  فـي 

لمردود سـندات الدولة الامريكية»، كما 
قالـوا.  الا ان اول اقتصـاد فـي العالـم 

يواجه مشاكل. 
فقد تراجـع نموه الى 1.7 بالمئة وفق 
الوتيـرة السـنوية فـي الفصـل الثاني 
بحسـب معـدل توقعـات المحللـين قبل 
نشـر اول تقديرات للحكومة الامريكية 

الجمعة. 
وحتى لو «تمكنت الولايات المتحدة 
من دفع فواتيرها» في الاوقات المحددة، 
حلحلـة  الازمـة  شـهدت  ولـو  وحتـى 
سـريعا «فهـذا ليـس الوقـت الصائـب 
تمامـا ليحصل ذلك»، بحسـب ناريمان 
بيراوش كبير الاقتصاديين في مجلس 
انسـايت»  غلوبـال  اس  اتـش  «آي 

للاستشارات الشاملة. 
واوضـح لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«العواقب في مناطـق اخرى من العالم 
سـتكون كبيـرة ولا سـيما فـي المناطق 
التـي تشـهد نمـوا بطيئـا مثـل اوروبا 
المتحـدة  الولايـات  مـع  التجـارة  لان 

ستتضرر». 

سقف الديون في الولايات المتحدة اختبار صعب للاقتصاد العالمي

توقعات ببلوغ الاستثمار الأجنبي 
بماليزيا 10مليارات دولار هذا العام 

■ كوالالمبـور ـ د ب أ: توقـع وزيـر 
بلـوغ  الماليـزي  والصناعـة  التجـارة 
المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  حجـم 
المتدفق على ماليزيا 10 مليارات دولار 
هذا العام مقابل 1. 9 مليار دولار العام 

الماضي. 
ذكـرت وكالة أنباء برنامـا الماليزية 
اليوم الأربعاء نقلا عن الوزير مصطفى 
محمد أن تعافي الاستثمارات الأجنبية 
العالمـي،  المسـتوى  علـى  المباشـرة 
مدعوما بمبـادرات الحكومـة الماليزية 
الاقتصـادي  التحـول  برنامـج  مثـل 
يشـكل الموجه الأساسي للاستثمارات 

الأجنبية. 
وقـال عقـب افتتاحـه مؤتمـر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار 

علـى  «بنـاء  إنـه  بكوالالمبـور  أمـس 
استفسـارات المعنيين مـن زوار الهيئة 
الماليزيـة للتنميـة الصناعيـة ووزارة 
التجـارة الدوليـة والصناعـة، فإننـا 
هـذا  قـوي  اهتمـام  بوجـود  نعتقـد 

العام». 
ونـوه الوزير بـأن الربـع الأول من 
اسـتثمارات  تدفـق  شـهد  العـام  هـذا 
أجنبيـة بقيمـة 7. 3 مليـار دولار علـى 
البـلاد، بنسـبة تعـادل 40 بالمئـة مـن 

مجموع استثمارات السنة الماضية. 
وأضـاف أنه في ظـل التوقعات بأن 
يكـون أداء النصـف الثانـي مـن هـذا 
العام أفضل من نصفه الأول، فإن جذب 
10 مليـارات دولار مـن الاسـتثمارات 

الأجنبية يظل رقما قابلا للتحقيق. 

مصــدر  قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
ديمقراطي بارز بمجلس الشــيوخ الامريكي 
لــم  الكونغــرس  مفاوضــي  ان  الاربعــاء 
يتوصلــوا حتــى الان الــي اتفــاق على حل 
وســط لرفــع ســقف الاقتــراض للولايــات 

المتحدة. 
ســئل  عندمــا  لرويتــرز  المصــدر  وقــال 
التعقيب على شــائعات في الاســواق المالية 

عن التوصل لاتفاق «لا يوجد أي اتفاق».
ومن جهته قال السناتور هاري ريد زعيم 
الاغلبيــة بمجلــس الشــيوخ الامريكي امس 
الاربعــاء ان جميع الاعضــاء الديمقراطيين 
بالمجلس سيصوتون ضد خطة الديون التي 
اقترحها جون بينر رئيس مجلس النواب إذا 
حصلت على موافقة مجلس النواب ورفعت 

الي مجلس الشيوخ. 
وكذلــك  خطتــه  ان  ايضــا  ريــد  وقــال 
خطــة بينر لخفــض الانفاق وزيادة ســقف 
الاقتــراض يمكن تغييرها «بســهولة كبيرة» 

إذا كان ذلك ضروريا. 
الجمهــوري  للحــزب  خطــة  وواجهــت 
لخفــض عجــز الميزانيــة الأمريكيــة تأجيلا 

ومعارضــة شــديدة الأربعــاء وهو مــا أثار 
احتمــال تخلف البلاد عن الســداد وخفض 
تصنيفهــا الائتمانــي فــي حين قــال البيت 
الأبيض إنــه يعمل مع الكونغــرس للتوصل 
إلــى خطــة بديلة قبــل أقل من أســبوع على 

الموعد النهائي للتوصل لاتفاق.
ويســعى زعمــاء منقســمون بشــدة من 
الحزبــين الجمهــوري والديمقراطي لايجاد 
آب  مــن  الثانــي  قبــل  مشــتركة  أرضيــة 
(اغســطس) وهو التاريخ الــذي من المتوقع 
أن تبلــغ فيــه الحكومــة ســقف الاقتــراض 
البالــغ 14.3 تريليــون دولار الأمــر الذي قد 
يؤدي لتخلف البلاد عن سداد ديونها ويهز 

الاسواق العالمية.
وحتى فــي حالة تفادي هــذا المصير فإن 
خطة للميزانية لا تشــتمل علــى تخفيضات 
كبيرة في العجز قد تؤدي لخفض التصنيف 
الائتمانــي المتميز للولايــات المتحدة وهو ما 
من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويوجه 

ضرة قوية للتعافي الاقتصادي الهزيل.
المضنــي  الجــدل  مــن  اســابيع  وبعــد 
تشــكلت ملامح اتفاق محتمــل لكن كلا من 

الجمهوريــين والديمقراطيــين يرفض بعض 
المطالــب الأساســية ويتهــم الآخــر بتقديم 

السياسة على المصلحة الوطنية.
ويحتــاج المشــرعون للتوصــل إلى خطة 
للميزانية لتمهيد الســبيل أمــام الكونغرس 

لرفع سقف الاقتراض.
وتراجعــت فــرص التوصل لحل ســريع 
بعــد تأجيل اقتراع على خطة لخفض العجز 
قدمها زعماء جمهوريون كبار في الكونغرس 

إلى اليوم الخميس من الأربعاء.
وســارع جون بينر رئيس مجلس النواب 
المنتمي للحــزب الجمهــوري لتعديل خطته 
بعدمــا خلــص تحليل إلــى أنها ســتخفض 
الانفــاق بواقــع 350 مليــار دولار أقــل مــن 
الاجمالــي البالــغ 1.2 تريليــون دولار علــى 

مدى عشر سنوات كما كان يزعم.
وهدد الرئيس باراك أوباما برفض الخطة 
ووصفها عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي 

هاري ريد بانها محكوم عليها بالفشل.
وفشــلت الخطة أيضا في الحصول على 
تأييــد حــزب الشــاي الجمهــوري المحافظ 
الذي رفض بشدة تأييد رفع الضرائب ويريد 

تخفيضات أكبر في الانفاق الاجتماعي التي 
عادة ما كان يدافع عنها الحزب الديمقراطي 

الذي ينتمي له أوباما.
وقــال البيت الابيــض الثلاثــاء إنه يعمل 
مــع الكونغــرس للتوصــل إلى خطــة بديلة 
لــم يحددها تبعــث بارقة أمل فــي التوصل 
لاتفــاق فــي اللحظــات الاخيرة مع شــعور 
المشرعين بالضغط من الأسواق المالية التي 

يتزايد قلقها.
ودفعت الأزمة الأســهم العالميــة للهبوط 
لاســيما فــي اوروبــا وحــول المســتثمرون 
أموالهــم إلــى مــلاذات آمنــة تقليديــة مثل 
الذهب والفرنك السويســري اللذين ارتفعا 

إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.
الى ذلك ذكر تقريــر إخباري أن الحكومة 
الوفــاء  علــى  قــادرة  ســتظل  الأمريكيــة 
بالتزاماتها المالية لعدة أيام تالية ليوم 2 آب 
(أغســطس) المقبل حتى إذا لــم تتم الموافقة 
على رفع ســقف الدين العــام الأمريكي قبل 

هذا الموعد. 
تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت 
الأمريكية عن محللــين اقتصاديين القول إن 

المتحصــلات الأخيرة للضرائــب إلى جانب 
بعــض الأعمــال المحاســبية يمكــن أن توفر 
للخزانة الأمريكية مبالغ مالية تكفي لسداد 
التزاماتهــا حتــى يــوم 10 آب (أغســطس) 

المقبل. 
تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة  وأشــارت 
إلــى أن تاريخ 2 آب (أغســطس) يشــير إلى 
انتهاء خطوط الائتمان المتاحة أمام الخزانة 
الأمريكية ولكن  يمكن أن يكون لدى الخزانة 
ســيولة نقدية من مصادر أخرى تكفي لعدة 

أيام. 
ولكــن الخبــراء قالوا إنه حتــى إذا كانت 
هناك ســيولة نقديــة تكفي لعدة أيــام تالية 
للموعــد النهائي فإن هذا لا يقلــل من أهمية 
إقــرار رفــع ســقف الديــن العام قبــل 2 آب 

(أغسطس). 
ومــن المنتظــر أن يصوت مجلــس النواب 
الأمريكــي على خطــة قدمها زعيــم الأغلبية 
الجمهوريــة ورئيــس المجلس جــون بويهنر 
لحل الأزمة في وقت لاحق امس بعد تأجيل 
التصويت عليها أمس الاول في ظل شــكوك 

في إمكانية تمريرها. 

أوباما يسعى لخطة بديلة لتفادي العجز عن سداد الديون 

مصدر ديمقراطي: لا إتفاق حتى الآن في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين

ارتفاع مخزونات النفط
 في الولايات المتحدة 

مع السحب من الاحتياطيات 
أظهـرت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك    ■
الطاقـة  معلومـات  إدارة  بيانـات 
مخزونـات  أن  الأربعـاء  الأمريكيـة 
النفـط الخـام فـي الولايـات المتحـدة 
الأسـبوع  مفاجـئ  بشـكل  ارتفعـت 
الماضـي مدعومـة ببدايـة السـحب من 
الاحتياطيـات النفطية الاسـتراتيجية 
وزيادة الواردات مـع تباطؤ العمليات 

في مصافي التكرير.
وقالـت الإدارة إن مخزونات النفط 
ارتفعت 2.3 مليـون برميل إلى 354.03 
مليـون برميـل فـي الأسـبوع المنتهـي 
فـي 22 تمـوز (يوليـو). وكان محللون 
اسـتطلعت رويترز آراءهـم قد توقعوا 
انخفاضـا قـدره 1.7 مليـون برميل في 

المتوسط.
النفطيـة  الاحتياطيـات  وهبطـت 
الاسـتراتيجية 2.2 مليـون برميـل مـع 
تسـليم أول شحنات للشـركات بعد أن 
أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن سحب 
الطـواريء  احتياطيـات  مـن  منسـق 

الشـهر الماضي في محاولـة للتعويض 
عن فقدان النفط الليبي.

وتراجعـت معـدلات التشـغيل فـي 
مصافـي التكرير نقطتـين مئويتين إلى 
88.3 بالمئة من طاقة التشغيل منخفضة 
عـن أعلى مسـتوى في 12 شـهرا الذي 

سجلته الأسبوع الماضي.
 1.02 البنزيـن  مخزونـات  وزادت 
مليـون   213.48 إلـى  برميـل  مليـون 
برميل بحسـب تقريـر إدارة معلومات 
الطاقة في حـين كانت توقعات المحللين 
تشير الي زيادة قدرها 400 ألف برميل. 
وقالت الإدارة إن متوسـط الطلب على 
البنزيـن في الأربعة أسـابيع السـابقة 
انخفـض 3.3 بالمئة عن مسـتوياته قب 

عام.
وسجلت المشـتقات ومن بينها زيت 
التدفئـة ووقـود الديـزل زيـادة بلغت 
3.39 مليون برميـل إلى 151.85 مليون 
لزيـادة  توقعـات  مـع  مقارنـة  برميـل 

قدرها 1.9 مليون برميل.

■ لاغوس ـ ا ف ب: اسـتعاد الانتاج 
النفطي في نيجيريا نشاطه لكن قضايا 
اساسـية لم تحل منذ انتخابات نيسان 
(ابريل) تهدد بالتأثير على نمو اول بلد 

منتج لهذه المادة في افريقيا.
وسـمح عفـو صـادر فـي 2009 عـن 
المجموعـات المسـلحة فـي دلتـا النيجر 
المنطقـة النفطية جنوب البـلاد، بزيادة 
فـي انتـاج النفـط فـي هـذا البلـد الذي 
يضـخ حاليـا 2.3 مليون برميـل يوميا، 

حسب وكالة الطاقة الدولية. 
وانتزعت نيجيريا في 2010 من ايران 
المرتبة الثانية للدول المنتجة في منظمة 
البلـدان المصدرة للنفـط (اوبك)، بينما 
تراجع الانتاج في اوج الاضطرابات في 
دلتا النيجر قبل عـام واحد من ذلك الى 

اقل من مليون برميل يوميا. 
التحسـن،  هـذا  مـن  الرغـم  وعلـى 
تراوح الاسـتثمارات مكانها قبل ادخال 
اصلاحـات كبيـرة تنتظرها الشـركات 
تجديـد  تأمـل  التـي  الكبـرى  النفطيـة 
تراخيصهـا بينما لا تبـدو العلاقات بين 
هذه الشركات ووزارة النفط في احسن 

حالاتها. 

الـى ذلك يسـود هـدوء هـش منطقة 
الدلتـا يـرى محللـون انـه ناجـم عـن 
دفـع تعويضـات شـهرية الـى المقاتلين 
السـابقين في منطقة تشـهد ارتفاعا في 

معدلات الفقر والبطالة. 
رئيـس  نائـب  اوج  بنجامـين  وقـال 
اينيرجـي  افريـكا  نشـرة  تحريـر 
انتليجنس المتخصصـة التي تصدر في 

باريس، ان «مسألة الامن لم تحل». 
البريطانيـة  الشـركة  وتحـاول 
الهولنديـة شـل حاليـا بيـع حصصهـا 
فـي اربعـة امتيـازات علـى البـر لتركز 
علـى عملياتها فـي البحر الاقـل تعرضا 

لهجمات محتملة. 
وقال كايولـي اكينديلـي المحلل لدى 
مجموعـة غرينغيت بارتنرز فايننشـال 
ادفايـزر ان الانتـاج عـاد الى المسـتوى 
الـذي كان عليـه قبل عشـرة اعـوام او 
15 عامـا، لكـن مـع ذلـك يجـب التركيز 
على مسـتقبل هذا البلد الذي يضم 150 

مليون نسمة. 
اليسـن  ديازانـي  النفـط  فوزيـرة 
مادويكـي لا تلقـى قبـولا مـن الجميـع 
والبعض مسـتاؤون من ابقائها في هذا 

المنصـب الاساسـي بعد اعـادة انتخاب 
الرئيس غـودلاك جوناثان في نيسـان 

(ابريل) الماضي. 
واعتبرت وزارتها غير فاعلة واتهمت 
الوزيـرة شـخصيا بالمحسـوبية حيـال 
بعـض  بتغطيـة  او  الشـركات  بعـض 

ممارسات الفساد. 
ورأى ناطق باسـم الشـركة النفطية 
هـذه  ان  اجونومـا  ليفـي  الوطنيـة 
ان  مؤكـدا  لهـا،  اسـاس  لا  الادعـاءات 

وزيرة النفط تؤدي عملها. 
ثلثـي  علـى  الحكومـة  وتحصـل 
عائداتهـا من اسـتثمار المحروقات الذي 
يؤمن للبـلاد اكثر من تسـعين بالمئة من 

القطع. 
وسيكون اول اختبار بعد الانتخابات 
لمادويكـي ادارتهـا لملف اكسـون موبيل 
عبـر تجديد ثـلاث رخص منحـت لهذه 
المجموعـة الامريكيـة فـي 2009 والغيت 

مؤخرا. 
ويتوقع اجونوما ان يتم ابرام اتفاق 
فـي الايـام المقبلة يليه تجديـد الرخص 
الممنوحة لشل او شيفرون والتي انتهت 

منذ فترة طويلة. 

ان  مـن  التأكـد  «علينـا  واضـاف 
الامور تجري حسـب الاصول وان مبدأ 

الشفافية يتم احترامه». 
ويؤثـر التأخـر سـنوات فـي تبنـي 
قانـون اصـلاح اساسـي للقطـاع، على 
الشـركات  وتنتظـر  الاسـتثمارات. 
النفطية لمعرفة النظام الضريبي الجديد 

وقيمة الرسوم التي ستدفعها. 
مـن جهتـه، قـال فكتـور دوكوبـا من 
مجموعة افرينفيست فايننشال ادفايزر 
الاستشـارية «لا احد يريد اتخاذ موقف 
او قـرار يتعلـق بالاسـتثمارات قبـل ان 

يعرف حجم الرسوم بدقة». 
الاسـتثمارات  ان  اجونومـا  ويؤكـد 
الجديدة تأخرت لكنـه يقول ان الوضع 
سـيتغير قريبـا. وهـو يحـذر شـركاءه 
التقليديين مـن طموحات جهات جديدة 

مثل الصين. 
وقـال ان «الجميع يعرفون انه عندما 
يبذل الصينيـون جهودا، فمـن الافضل 

التحرك». 
ويـرى البعـض ان ابوجا تسـتخدم 
المسـتثمرين  لتشـجيع  ذريعـة  الصـين 

التقليديين والتأثير عليهم. 

مستقبل انتاج النفط في نيجيريا يبقى غير واضح
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■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة موبينيل المصرية لخدمات 
الهاتف المحمول يوم الثلاثاء انها حققت خســارة صافية في 
الربــع الثاني للعام قدرها 108.5 مليــون جنيه مصري (18.2 

مليون دولار).
وكانت الشــركة حققــت ربحا صافيا قــدره 378.7 مليون 

جنيه في نفس الربع من عام 2010 .
وقال حســن قباني الرئيــس التنفيذي في بيان الشــركة 
عــن الأرباح «لقد ســعت موبينيل جاهدة للحد مــن أثر الربع 
الأول الاســتثنائي ولمواجهــة اســتمرار البيئــة السياســية 

والاقتصادية غير المستقرة».
وكانت ارباح موبينيل الربع الاول للعام قد تضررت بشدة 
من جراء الاضطرابات السياسية التي اضرت بأنشطة قطاع 

الأعمال.
وهوت الارباح الصافية للربع الاول بنســبة 93.6 في المئة 
عمــا كانت عليه قبل عام في اعقاب الإغلاق الاجباري لبعض 
خدمــات الاتصــالات لعــدة ايام خــلال انتفاضة سياســية 

استمرت 18 يوما.
وقالت الشــركة ان ايراداتها ارتفعــت 3.5 في المئة الى 2.6 
مليار جنيه فــي الربع الثاني من عام 2011 وان ايراداتها قبل 
الفائدة والضرائب والاهلاك والاســتهلاك تراجعت 30.1 في 

المائة الى 952.6 مليون جنيه.
وقالــت موبينيــل ان اجمالــي عدد مشــتركيها فــي الربع 
الثاني زاد بنسبة 0.6 في المئة على اساس فصلي الى 30.541 

مليون مشترك.
وقال بيان الشركة «بدأ ينتعش النشاط التجاري بعد ربع 

أول صعب».
واغلقت اســهم موبينيل منخفضة اثنــين بالمئة قبل اعلان 
النتائج. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 

0.4 في المئة.

«موبينيل» المصرية تحقق 
خسارة صافية 18.2مليون 

دولار في الربع الثاني بيانـات  أظهـرت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
رسـمية ان العجز في الميـزان التجاري في 
مصـر ارتفـع بنسـبة 64.4 بالمئـة فـي ايـار 
(مايو) 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.2010
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامة 
والإحصاء المصري، في تقرير نشر الأربعاء 
إن قيمـة العجز في الميـزان التجاري بلغت 
2.84 مليـار دولار فـي ايـار (مايـو) 2011 
مقابل 1.73 مليار دولار في الشهر نفسه من 

سنة 2010. 
وصرح أبـو بكر الجنـدي رئيس الجهاز 

المركـزي للتعبئـة العامـة والاحصـاء بـأن 
ارتفاع العجـز التجاري «يرجـع في جانب 
منـه الـى زيـادة قيمـة الـواردات بنسـبة 
اعلـى مـن الزيـادة فـي قيمـة الصـادرات، 
وكذلك ارتفاع الاسـعار العالميـة للعديد من 
السـلع المستوردة من الخارج مثل منتجات 
البترول والقمح والصابون ومستحضرات 

التنظيف والسكر الخام». 
الـواردات  قيمـة  ان  التقريـر  واوضـح 
الشـهر  خـلال  بالمئـة   37 بنسـبة  ارتفعـت 
نفسـه، حيـث بلغـت 5.7 مليـارات دولار، 
مقابـل 4.1 مليـارات دولار في ايـار (مايو) 

سنة 2010. 
وبلغت قيمة الصادرات 2,9 مليار دولار، 
مقابل 2.3 مليار دولار في أيار (مايو) 2009، 

بنسبة ارتفاع بلغت 26 بالمئة. 
وتراجـع الاقتصـاد المصـري لاول مـرة 
خـلال الربـع الاول مـن 2011 بمقـدار 4.2 
بالمئـة بسـبب التراجـع فـى الاسـتثمارات 

والانفاق. 
ويتوقـع بنـك الاسـتثمار المصـري سـي 
اي كابيتال أن ينمـو الناتج المحلي المصري 
خـلال عـام 2011/2010 بمعـدل 1.2 بالمئـة 

مقابل 5.1 بالمئة العام السابق. 

ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري في ايار 
الى أكثر من 64 بالمئة مقارنة بـ 2010

سياح خليجيين في عمان

■ عمان ـ رويتـرز: أدت الاضطرابات 
التي تجتاح الشـرق الاوسـط منذ شهور 
عـن  الخليجيـين  السـياح  عـزوف  إلـى 
المقاصـد التقليدية لقضـاء العطلات هذا 

العام.
ومـع تراجـع جاذبيـة دول مثـل مصر 
وسـورية وتونس بسـبب القلاقـل التي 
الاردن  اصبـح  مـا  سـرعان  تشـهدها 
المسـتقر نسـبيا بديـلا يفضلـه السـياح 

الخليجيون.
هيئة تنشيط السياحة الاردنية تقول 
ان أنـواع السـائحين القادمي إلى الأردن 
اختلفـت اختلافـا ملحوظا في الشـهرين 

الاخيرين.
وقال نايف الفايز رئيس هيئة تنشيط 
السـياحة الاردنيـة «شـهر يونيو يشـهد 
عـددا منخفضـا مـن الـزوار الأوروبيـين 
ويبـدأ زوار دول الخليج العربي والحمد 
للـه. بدأنـا نلاحظ اعـداد الـزوار الكبير 
يأتينـا مـن دول الخليـج العربـي بنهاية 
شهر سـته وانعكس شهر سـبعة وكانت 

الارقام مشجعة».
ورغـم وصول الاف الزوار الخليجيين 
إلـى الأردن بسـياراتهم وزيـادة تكـدس 
حركـة السـير نتيجـة لذلـك في شـوارع 
عمان التي تعاني مـن اختناقات مرورية 
بالفعل فقد أعطت زيادة اعداد السائحين 

دفعة لاقتصاد المملكة.
وذكـر بعـض السـياح الخليجيين ان 
الهدوء النسـبي في الاردن هو ما جذبهم 

لزيارته.
وقـال زائـر مـن إحـدى دول الخليـج 
يدعـى فتـوح بن سـالم «البئيـة متقاربة 
والاسـعار فـي متنـاول اليد واركـز على 
الشـخص  كان  وان  والاسـتقرار  الامـن 
مع اسـرته يسـتطيع ان يجـد الأمن فهذا 
مهـم والاسـعار في متنـاول اليد ليسـت 

بالمرتفعة».
ورغم بعض الاحتجاجات في الشهور 
القليلـة الماضيـة للمطالبـة باصلاحـات 
سياسية لم يشهد الأردن انتفاضة مماثلة 
للتي اجتاحت بعـض الدول العربية منذ 

يناير كانون الثاني الماضي.
يدعـى  آخـر  خليجـي  سـائح  وقـال 
خليل شـرار «هنالـك الكثير من السـياح 
خاصة في الصيف وبالنسـبة لي الأردن 
هـي الوجهـة الأولـى فيوجد أمـن وأمان 

والشعب طيب».
الاقتصـاد  دعائـم  مـن  والسـياحة 
الاردني حيث تشـير بيانات رسـمية الى 
انها اسـهمت بما يصل الى 14 في المئة في 

مع تراجع جاذبية دول مثل مصر وسورية وتونس

تدفق السياح الخليجيين يدعم الاقتصاد الاردني

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد المسئولون بقرية 
البضائع بمطار القاهرة حدوث خســائر 
كبيــرة فــي قطــاع الشــحن والتصديــر 
الجوي عقب قرار الاتحاد الأوروبي بمنع 
الزراعيــة المصرية  دخــول الحاصــلات 

خوفا من بيكتريا «إي كولاي». 
صــرح الطيــار عــلاء عاشــور رئيــس 
شــركة مصر للطيــران للشــحن الجوي 
بان هــذا القرار له تداعيــات خطيرة علي 
كل شــركات الشــحن الجوي والتصدير 
والاقتصــاد المصــري وهو ما يســتدعي 
المســتويات  كل  علــي  التحــرك  ســرعة 

المصريــة حكومية كانت أو شــعبية وأن 
وزارة الطيران المدني ســتبدأ في التحرك 
خلال الأيــام القادمة لتوضيــح خطورة 
هذا القرار خاصة قبل بدء موسم تصدير 
الحاصــلات الزراعيــة والــذي يبــدأ في 

تشرين الاول (أكتوبر) القادم . 
ومن ناحيتــه صرح حمــدي القاضي 
وكيل الوزارة لجمارك قرية البضائع بإن 
القــرار الأوروبي غير المــدروس والظالم 
أدي إلي هلع وســط العاملــين في قطاع 
التصدير في مصر والذي يعتمد بشــكل 
كبيــر علي تصدير الحاصــلات الزراعية 

إلي أوروبا ويجب علي المسئولين التحرك 
بشكل فوري وعلي كل المستويات الدولية 
لتوضيح خطورة هذا القرار وللخطأ الذي 
وقع فيــه الاتحاد الأوروبي وعدم وجود 
الحاصــلات  مــن  مخــاوف  أو  مخاطــر 
الزراعيــة المصريــة مــع اســتعداد مصر 
لأية اختبارات أو فحوصات للحاصلات 

المتجهة إليها . 
وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد أصــدر 
قرارا بمنع دخول 12 نوعا من الحاصلات 
الزراعيــة بدعوي الخوف من بكتيريا إي 

كولاي . 

ضربة جديدة للشحن الجوي المصري 
بعد منع تصدير الحاصلات الزراعية 

■ بغداد ـ رويترز:  تواجه السلطات 
العراقيـة ضغوطا لفرض سـيطرة قوية 
علـى شـركات الأمن الخاصـة للحيلولة 
دون أي تصرفـات خاطئة للعاملين فيها 
الذين سيبقون في العراق بهد انسحاب 
القـوات الأمريكيـة المقرر بحلـول نهاية 

العام.
آلاف العاملـين فـي شـركات خاصـة 
بالسـلاح  مدجـج  معظمهـم  للأمـن 
شـتى  دول  جنسـيات  إلـى  وينتمـون 
منهـا جنـوب أفريقيـا وأوغنـدا ونيبال 
وبيرو يشـاركون في حراسـة المنشـآت 
الأمريكية والسـفارات وشـركات النفط 
ذات الإدارة الأجنبيـة في أنحاء العراق 

ويساعدون في تأمين المواكب.
لكن صورة تلك الشـركات تغيرت في 
نظـر الكثيرين في أعقـاب واقعة إطلاق 
النـار في بغداد عام 2007 التي اتهم فيها 
خمسة حراس من شرطة بلاكووتر بقتل 

14 مدنيا عراقيا.
بجنـوب  البصـرة  محافظـة  وفـي 

العـراق نظمـت السـلطات حملـة علـى 
شـركات الأمن الخاصـة لكن بخصوص 

مخالفات أقل خطورة للقانون.
وذكـر قائد شـرطة السـير بالمحافظة 
العميد ثامر الحمداني أن بعض شركات 
الأمن التابعـة للقطاع الخـاص ضبطت 

تستخدم لوحات مزورة لمركباتها.
وقال العميد الحمداني «تم ضبط أكثر 
مـن 50 مركبـة مختلفـة المخالفـات منها 
إدخـال جمركـي مؤقـت بغـداد وإدخال 
جمركـي مؤقـت البصـرة وأرقـام غيـر 
مطابقـة ولوحات مـزورة ولوحات غير 
موجـودة في قاعـدة البيانات. تسـتمر 
هـذه الحملـة بالتنسـيق والتعـاون مع 
هذه اللجنة (الأمنية بمحافظة البصرة) 
وكذلك سـيطراتنا مستمرة للقبض على 

هذه المركبات».
وتعتـزم وزارة الخارجيـة الأمريكية 
الاستعانة ببعض المتعاقدين مع شركات 
الأمـن الخاصة لحراسـة البعثـة المدنية 
الأمريكية التي ستسـاند عمليات إعادة 

إعمـار العـراق بعـد انسـحاب القـوات 
الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري.

يتمتعـون  المتعاقـدون  هـؤلاء  وكان 
في الماضي بحصانـة بموجب أمر صادر 
عن السـلطة الانتقالية التي تولت إدارة 
شـؤون البـلاد فـي العـراق فـي أعقاب 
الغـزو عام 2003. لكـن الاتفاقية الأمنية 
التـي أبرمت بـين بغداد وواشـنطن عام 
2008 ودخلـت حيـز التنفيـذ فـي العام 
التالـي تضمنـت بنـدا ينـص علـى رفع 
الحصانة عن بعض أفراد الأمن الأجانب 

من القطاع الخاص.
وذكـر العميـد الحمداني أن شـركات 
الأمـن الخاصة تخضـع لنفـس القواعد 

والقيود التي تطبق على الجميع.
وقـال «نحـن حقيقة لدينـا مؤتمرات 
مستمرة كدوائر أمنية في قيادة عمليات 
البصـرة ومديريـة الشـرطة العامة في 
وتم  الموضـوع  هـذا  ناقشـنا  البصـرة. 
الاتفـاق أنـه يمنع منعـاً باتاً مـرور هذه 
المركبات عـن طريق الجانب العسـكري 

الأخـرى.  كالمركبـات  وتفتـش  وتدقـق 
لذلـك هنـاك اسـتمرار حملـة وتفتيـش 
قبلنـا  مـن  مفـارز  وتشـكيل  وتدقيـق 
ومـن قبل كافـة الجهات الأمنيـة وقوات 
الجيش مشكورة. وحقيقة هناك حد من 
هـذه المخالفات فيما يخـص التجاوزات 
هـذه  لأصحـاب  بالنسـبة  القانونيـة 

المركبات التابعة للشركات الأمنية».
وتشـير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 
زهـاء 35 ألف فـرد يعملون في شـركات 
وزارة  لـدى  مسـجلون  للأمـن  خاصـة 
الداخلية العراقية منهـم 12 ألف أجنبي 

والباقون عراقيون.
وأقرت الأمم المتحدة بتزايد انتهاكات 
شـركات الأمـن الخاصة في العـراق في 
السـنوات الأخيـرة وطالبـت الحكومـة 
العراقية بوضع قواعد صارمة لشركات 
الأمـن الخاصـة للحيلولـة دون وقـوع 

المزيد من الانتهامات.
وذكر علي غانم المالكي رئيس اللجنة 
الأمنيـة بمجلـس محافظـة البصـرة أن 

ثمـة إجـراءات تتخذ فـي الوقت الحالي 
لتنظيم عمل تلك الشركات.

وقـال «كانـت هنـاك مخاطبـات مـن 
قبل اللجنة الأمنيـة في مجلس محافظة 
البصـرة إلى الجهـات الأمنية بأن يكون 
هـذه  لمنتسـبي  هويـة  تحقيـق  هنالـك 
الموافقـات  إلـى  وبالإضافـة  الشـركات 
الرسـمية لعمـل هـذه الشـركات. بـكل 
تأكيـد أن كل شـركة كـي تعمـل يجب أن 
تكـون هنـاك موافقـة رسـمية مـن قبـل 
وزارة الداخليـة وهنالك جهة أمنية هي 
وكالة المعلومات لها قسـم خاص يسمى 
قسم الشركات مهتم بالشمركات العاملة 

والشركات الأمنية بالتحديد».
بالإدانـة  احـكام  أي  تصـدر  ولـم 
لشـركة  التابعـين  الخمسـة  للحـراس 
اسـتئناف  محكمـة  لكـن  بلاكووتـر 
أمريكيـة قضـت فـي أبريل نيسـان بأن 
قاضـي المحكمـة الاتحاديـة الأمريكيـة 
الـذي أسـقط كل التهـم الموجهـة إليهم 

جانبه الصواب.

السلطات العراقية تعمل للسيطرة على شركات الأمن الخاصة 

■ الريـاض ـ د ب أ: كشـفت مؤسسـة النقـد السـعودي 
«ساما» (البنك المركزي) استمرار نمو القروض الاستهلاكية 
المقدمة من قبل البنوك السعودية في نهاية الربع الثاني من 
العام الجاري بنسـبة 3. 4 بالمئـة، أي بنحو 6. 8 مليار ريال 
لتسـتقر عند 4. 207 مليار ريـال (3. 55 مليار دولار)، مقابل 
8. 198 مليار ريال في نهاية الربع الأخير من العام الماضي.  
وقالت «سابا» في تقرير لها نشرته صحيفة «الاقتصادية» 
السـعودية المتخصصـة اليوم الأربعـاء أن إجمالي قروض 
بطاقـات الائتمان سـجل تراجعا بنهاية الربـع الأول    حيث 
بلـغ 9. 7 مليار ريال، مقارنة بــ 3. 8 مليار ريال خلال الربع 

الأخير من من العام الماضي. 
العقـاري  التمويـل  قـروض  نمـو  البيانـات  وأظهـرت 

الاسـتهلاكية بشـكل ملحـوظ فـي الربـع الأول مـن العـام 
الجـاري محققـة 931ر23 مليار ريـال مقابـل 087. 23 مليار 
ريـال في الربع الأخيـر من 2010، وهو ما يعنـي أن الزيادة 
بلغت 844 مليون ريال، لتصل بذلك إلى أعلى نمو ربعي في 

عامين. 
في المقابل قفزت قروض السيارات والمعدات خلال الربع 
نفسه من العام الجاري إلى 6. 45 مليار ريال من 2. 42  مليار 

ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. 
ويرجع اقتصاديون النمـو الحاصل في قروض التمويل 
العقاري الاستهلاكية إلى ترقب السوق العقارية السعودية 
إقرار وتطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية 

الجديدة هذا العام. 

مؤسسة النقد السعودي: ارتفاع القروض
 الاستهلاكية إلى 207 مليارات ريال 

■ الرباط ـ رويترز: ارتفع عدد السـائحين الزائرين للمغرب 
بنسـبة 6.3 بالمئـة في النصـف الأول من العام الجـاري إلى 4.2 
مليون سـائح لكن عدد الليالي التي قضوها تراجع أثناء الفترة 
التي شـهدت تفجيرا فـي مراكش أكبر مواقع الجذب السـياحي 

بالمملكة.
ويوظف قطاع السـياحة في المغرب 450 ألف شـخص بشكل 

مباشر ويشكل 10 بالمئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد. 
وقالـت وزارة السـياحة الأربعاء إن العـدد الإجمالي لليالي 
السـياحية انخفض بنسبة 2 بالمئة في الاشهر الستة الاولى من 
هذا العام مقارنة مع الفترة نفسـها من العـام الماضي. وأضافت 
أنه مع استبعاد السياحة الداخلية فان العدد تراجع 6.1 بالمئة.

وكانـت بيانـات صـادرة فـي مطلع الشـهر الجـاري أظهرت 
أن عائـدات السـياحة -التي تعـد مصدرا هامـا للعملة الصعبة 
للمملكـة- ارتفعـت بنسـبة 9 بالمئة في النصـف الأول إلى 24.7 

مليار درهم (3.2 مليار دولار).
وقالت وزارة السـياحة انه مع اسـتثناء أغادير التي شهدت 

زيادة في الليالي السـياحية بلغت 4 بالمئة فـإن غالبية المقاصد 
السـياحية الرئيسـية فـي المغـرب شـهدت تراجعا فـي الليالي 

السياحية في النصف الاول من العام.
واضافت ان اكبـر الانخفاضات في اعداد السـياح الوافدين 
فـي النصف الاول كانت بين السـياح من اسـبانيا الذين تراجع 
عددهـم بنسـبة 30 بالمئة والسـياح من فرنسـا الذيـن انخفض 

عددهم 10 بالمئة. 
لكـن عدد السـياح مـن المانيا ارتفـع 10 بالمئة فـي حين زادت 

اعداد السياح من كل من بريطانيا والشرق الاوسط 5 بالمئة. 
وشـهدت بضع شـركات للسـياحة انخفاضا في الطلب على 
السـفر الي المغـرب ودول اخرى في شـمال افريقيـا مثل تونس 

ومصر وسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة.
وقـال وزيـر السـياحة المغربي ياسـر الزناكي فـي مايو ايار 
الماضي ان ايرادات السـياحة من المتوقع ان تنمو بشـكل اسـرع 
هـذا العـام مقارنة مـع 2010 علـى الرغـم مـن الاضطرابات في 

المنطقة والتفجير الذي حدث في مراكش.

ارتفاع أعداد السياح الى المغرب 6.3 بالمئة في النصف الاول

■ الكويــت ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
التضخــم  معــدل  أن  الأربعــاء  نشــرت 
الســنوي في الكويت تباطأ إلى خمســة 
في المئة فــي حزيران (يونيو) وهو أدنى 
مســتوى في عشــرة أشــهر مــع تراجع 
أســعار الغذاء لكــن من المتوقــع أن يظل 
أعلى من مســتوياته في الدول الخليجية 
الحكومــي  الإنفــاق  بســبب  الأخــرى 

السخي في الكويت.
ويحــوم التضخم فــي الكويــت رابع 
أكبر مصدر للنفط في العالم فوق خمسة 
بالمئــة منــذ مطلع العــام الجــاري بعدما 
سجل مستويات في خانة العشرات في 
2008. وفــي ايــار (مايو) بلــغ 5.4 بالمئة 
على أســاس ســنوي بعد أن ســجل في 

كانون الأول (ديســمبر) أعلى مســتوى 
في نحو عامين عند ستة بالمئة.

وزادت أسعار المســتهلكين في يونيو 
علــى أســاس شــهري 0.2 بالمئــة وفقــا 
لبيانــات الإدارة المركزيــة للإحصاء في 
الكويت. وكانت قد نمت بنسبة 0.3 بالمئة 

في مايو.
التضخــم  يرتفــع  أن  المتوقــع  ومــن 
فــي الخليج أكبــر منطقة مصــدرة للنفط 
فــي العالــم هــذا العــام بســبب ارتفــاع 
أســعار الســلع الأوليــة العالمية وضعف 
الــدولار وزيــادة الإنفــاق الحكومي بعد 
الاحتجاجات الشــعبية التي اندلعت في 

العالم العربي.
وأظهرت البيانــات أن تكاليف الغذاء 

في الكويت التي تشكل 18 بالمئة من سلة 
أسعار المستهلكين تراجعت للمرة الأولى 
فــي أربعة أشــهر بنســبة 0.6 بالمئة على 

أساس شهري.
الخبيــرة  فهيــم  نانســي  وقالــت 
الاقتصاديــة لــدى ســتاندرد تشــارترد 
في دبــي «معــدل التضخم فــي الكويت 
مــن أعلى المعــدلات في مجلــس التعاون 
الخليجي هذا العــام. لكنه لم يقترب ولو 

قليلا مما رأيناه قبل نحو ثلاثة أعوام».
وأضافــت «أحــد المحــركات الكبيــرة 
للتضخم هذا العام هو الإنفاق الحكومي 
والدعــم النقدي الذي قدمــوه للمواطنين 
والــذي مــن المتوقــع أن يرفــع التضخم 

الكلي».

تباطؤ التضخم السنوي الكويتي 
لأدنى مستوى في 10أشهر بفعل الغذاء

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنت شـركة «ارامكو» السـعودية 
بدء اعمال تطوير اول حقل سـعودي في البحر لانتاج الغاز 
غيـر المصاحب حيث من المتوقع ان تبلغ الكميات المنتجة 1.8 

مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الجاف بحلول 2013.
واوضحت الشـركة العملاقة على موقعهـا الالكتروني ان 
هناك «خمس منصات انتاج ترتبط بمنصة مجهزة بوسـائل 

الاتصال والمراقبة والتحكم». 
ويقـع حقل «كران» الذي تم اكتشـافه عـام 2006 في مياه 
الخليـج علـى مسـافة 160 كيلومترا شـمال مقر الشـركة في 
الظهـران، ويرتبـط بخطوط انابيـب لنقل الغـاز الى مرافق 

المعالجة في اليابسة. 
وفـي الحقل 21 بئرا بـدا الانتاج الفعلي من خمسـة بينها 
الآن، قـدرة الواحدة منها حوالـي 120 مليون قدم مكعبة في 
اليـوم. اما طاقة الانتاج حاليا فتبلغ اكثر من 400 مليون قدم 

مكعبة يوميا. 
ويأتـي الانتاج المبكـر لتلبية الطلب على الغاز من شـركة 
فصـل  فـي  الـذروة  اوقـات  خـلال  والمسـتهلكين  الكهربـاء 

الصيف. 
وسينتهي العمل في 16 بئرا بحلول نيسان (ابريل) 2013 
عندمـا سـيبلغ الحقل طاقته القصـوى البالـغ 1,8 مليار قدم 

مكعبة يوميا. 
وتشـير التقديـرات المتخصصـة الى ان السـعودية تملك 
احتياطـا مؤكـدا من الغـاز يبلغ حجمـه 264 الـف مليار قدم 

مكعب. 
كما تملك اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج 

يوميا بين ثمانية وتسعة ملايين برميل. 
لكـن المملكة تحظى بفائض في القدرة الانتاجية يصل الى 

اربعة ملايين برميل يوميا.

بدء العمل في اول حقل سعودي بحري لانتاج الغاز

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: 
قالت مصادر في قطاع النفط الأربعاء 
إن الكويـت والسـعودية مددتـا فترة 
تقـديم العروض لعقـود أعمـال الغاز 
البريـة والبحريـة فـي حقـل الحوت 

النفطي حتى أوائل أيلول (سبتمبر).
وقالت المصـادر إنه كان مـن المقرر 
فـي  العـروض  تقـديم  فتـرة  انتهـاء 
السـادس من يونيو حزيـران لكن تم 
مدها حتى أول آب (أغسـطس) وتقرر 
الآن مدهـا إلـى الخامـس مـن أيلـول 

(سبتمبر).
منشـآت  بنـاء  المشـروع  ويشـمل 
بحرية لجمـع الغاز وخطـوط أنابيب 
ومنشآت برية للغاز. ويمكن لشركات 

المقـاولات التـي تنافس علـى الأجزاء 
البرية والبحرية من المشروع أن تقدم 

عروضا مشتركة.
وكان مـد الفترة متوقعـا على نحو 
واسـع لأن شـركات المقـاولات طلبت 
مهلة لا تقـل عن أربعة أسـابيع. لكنها 
كانـت تأمـل الحصـول علـى بضعـة 
أيـام إضافيـة لتقـديم العـروض لأن 
الموعد النهائـي الجديد يوافـق نهاية 
رمضـان  أن  إذ  الفطـر  عيـد  عطلـة 
يأتـي هذا العـام متزامنا مع شـهر آب 

(أغسطس).
كشـف  عـدم  طلـب  مصـدر  وقـال 
هويتـه «ينبغي أن يكون بعد أسـبوع 

أو عشرة أيام من نهاية رمضان».

تطـوره  الـذي  المشـروع  ويهـدف 
المشـتركة  الخفجـي  عمليـات  شـركة 
لاسـتخراج الغـاز المصاحـب لإنتـاج 

النفط والذي يجري حرقه حاليا.
المشـتركة  الخفجـي  وعمليـات 
مملوكة لشركة أرامكو لأعمال الخليج 
الوطنيـة  النفـط  لشـركة  -التابعـة 
والشـركة   - أرامكـو  السـعودية 
التابعـة  الخليـج  لنفـط  الكويتيـة 

لمؤسسة البترول الكويتية.
وزادت السعودية والكويت الطاقة 
الإنتاجيـة مـن المنطقة المحايـدة التي 
يتقاسـمانها والتـي تتضمـن حقـول 
الخفجـي واللؤلؤة والحـوت والدرة 

إلى 610 آلاف برميل يوميا.

السعودية والكويت تمدان فترة تقديم العروض 
لأعمال حقل الحوت حتى ايلول 

الأردن تلقى مساعدات بقيمة 1.44مليار دولار
 في النصف الاول من العام الحالي 

■  عمان ـ يــو بي آ: قال وزير المالية الأردني محمد 
أبو حمور الأربعاء إن مجموع المنح والمساعدات التي 
تلقتها الخزينة خلال النصف الأول من العام الحالي 

بلغ حوالي 1.024 مليار دينار ( 1.440 مليار دولار).
وأوضح المســؤول الأردني في بيــان ان هذه المنح 
ستســهم إلــى حــد كبير فــي مســاعدة المملكــة على 
مواجهة المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد»، حيث 
أن الظروف التي تعيشــها المنطقة العربية هذه الأيام 
والمقرونــة باســتمرار تداعيــات الأزمــة الاقتصادية 
العالمية انعكســت ســلبيا على أوضاع الاقتصاد في 

المملكة».
وأضاف ان المصاعب التــي يعاني منها الاقتصاد 

الأردنــي تتمثل في تراجع الدخل الســياحي بشــكل 
ملحوظ وانخفــاض تحويلات الأردنيين العاملين في 
الخــارج وانخفاض احتياطيات المملكــة من العملات 
الأجنبيــة وارتفاع معــدلات البطالة وارتفــاع فاتورة 
مستوردات النفط بشــكل كبير وارتفاع رصيد الدين 

العام.
يذكــر ان الســعودية قدمت لــلأردن منحــة بقيمة 
مليار دولار جرى تحويــل 400 مليون دولار منها الى 

الخزينة .
وقــال أبو حمــور أن انقطاع الغــاز المصري وعدم 
انتظــام تدفقــه بالكميــات المطلوبــة والتحــول إلــى 
اســتخدام زيــت الوقــود الثقيــل والســولار لتوليــد 

الكهرباء كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة 
الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه 
مصفــاة البترول الأردنيــة، وهو ما اســتدعى اتخاذ 
خطوات ســريعة للتصدي لهــذا الوضع للحفاظ على 
امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية 

للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وجمــد الأردن منــذ مطلــع هــذا العام آليــة تعديل 
أســعار المحروقــات شــهريا نظــرا للوضــع الداخلي 
الحساس، كما رفضت الحكومة رفع أسعار الكهرباء 
رغم الانقطاع المتكرر للغــاز المصري ، إضافة إلى قفز 
المديونية عــن حاجز الـ17 مليــار دولار لأول مرة في 

تاريخ المملكة .

ارتفعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
واردات الجزائـر مـن السـيارات بنسـبة 
33.665 بالمئـة خـلال النصـف الأول مـن 
العـام 2011 لتبلغ 176901 سـيارة بقيمة 
إجماليـة قـدرت بــ 165.16 مليـار دينار 
(حوالـي 2.3 مليـار دولار) مقابـل مقابل 
132351 سـيارة خـلال الفترة نفسـها من 
مليـار   132.2 بلغـت  بقيمـة   2010 العـام 

دينار ( حوالي 1.9 مليار دولار).
وذكـر بيان صـادر عن المركـز الوطني 
للجمـارك  التابـع  والإحصـاء  للإعـلام 
الجزائريـة الأربعاء أن وكلاء السـيارات 
الأربعـين المعتمدين بالجزائر اسـتوردوا 
164138 سـيارة خـلال الفتـرة المرجعيـة 
بزيادة قدرت نسبتها 34.66 بالمائة بقيمة 
ماليـة بلغـت 117.43 مليـار دينـار (1.7 
مليـار دولار) مقارنـة بنفـس الفتـرة من 

العام 2010.
وارتفعـت واردات السـيارات من قبل 
الأشـخاص بحوالـي 21.98 بالمائة لتقدر 
بـ 12763 سـيارة خلال الفتـرة المرجعية 
بقيمـة ماليـة بلغـت 17.27 مليـار دينـار 
(حوالـي 250 مليون دولار) مقابل 10463 
سـيارة خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام 
الماضـي بقيمة بلغـت 14.78 مليـار دينار 

(حوالي 210 مليون دولار).
العـام  اسـتوردت  الجزائـر  وكانـت 
الماضي 285337 سيارة بقيمة بلغت 270.6 
مليار دينار (حوالـي 3.8 مليارات دولار) 

مقابل 277881 سيارة في العام2009 .
فـي  السـيارات  سـوق  وتراجعـت 
الجزائـر بنسـبة 24  بالمئة فـي العام عام 
2009 بسـبب قـرار الحكومـة الجزائريـة 
وفرضهـا  السـيارات  قـروض  وقـف 

لضرائـب جديـدة على وكلاء السـيارات 
لضبط سـوق السـيارات التـي تتجه في 

منحنى تصاعدي.
لكـن قيمة هذه الـواردات بلغت 277.8 
مليار دينار (أكثر من 3.8 مليارات دولار) 
مقابـل 352315 سـيارة فـي العـام 2008 
بقيمـة إجمالية قدرت بــ 387 مليار دينار 

أي حوالي 5.5 مليار دولار.
وكانـت الحكومـة الجزائريـة اتخذت 
 2009 عـام  مـن  الثانـي  النصـف  أوائـل 
منعـت  حمائيـة  إقتصاديـة  إجـراءات 
الإسـتهلاكية،  القـروض  بموجبهـا 
السـيارات،  لشـراء  الموجهـة  وبخاصـة 
وتسـبب ذلـك فـي تراجع أرباح شـركات 
السـيارات، وانخفـاض المبيعـات بأكثـر 
مـن 30  بالمئـة خلال 3 أشـهر بعـد صدور 

الإجراءات.

ارتفاع واردات الجزائر من السيارات بنسبة فاقت
 33 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2011

الناتج المحلي الاجمالي عام 2010.
وفي رد فعل لتراجع اعداد السـائحين 
خفضـت الحكومـة الاردنيـة هـذا العـام 
ضريبة المبيعات على الفنادق والمنشـآت 
السـياحية لمسـاعدة القطاع الذي يكافح 

من اجل البقاء.
ويقـول العاملون في القطـاع يقولون 
ان عنصـر الامـن تفـوق علـى العناصـر 

الاخرى في جذب السياح هذا العام.
وقـال خالـد المصـري مدير مقهـى (لو 
مونـد) فـي غـرب عمان «هـذا العـام كان 
وجود الجالية العربيـة الخليجية مكثف 
أكثـر من السـنوات الماضية وكما تشـاهد 
الاحداث جعلت السـياحة عندنا بمنظور 

الامن أكثر من كونها سياحة فقط».
وفـي الوقت الـذي نجا فيـه الاقتصاد 
الاردنـي مـن آثـار التراجـع الاقتصـادي 
اغلـب  مـن  افضـل  بصـورة  العالمـي 
الطلـب  تضـرر  الغربيـة  الاقتصـادات 
والسـياحة  والصـادرات  الداخلـي 
عجـز  وبلـغ  الخارجيـة  والتحويـلات 
قياسـية  مسـتويات  المملكـة  ميزانيـة 

الارتفاع في العامين الماضيين.
ويعتقـد الاردنيـون ان دعـوة الـدول 
عضويـة  إلـى  الأردن  لضـم  الخليجيـة 
تعـود  قـد  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
بمـردود ايجابـي علـى اقتصـاد المملكـة 
الضعيـف وتـؤذن بمرحلـة جديـدة مـن 

العلاقات مع دول الخليج العربية.
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■ مدريد ـ رويترز: تعاقـد نادي ملقة الغني مع 
تاسـع لاعب منـذ نهاية الموسـم بضمـه لاعب خط 
وسط منتخب اسبانيا سانتي كازورلا الى صفوفه 
مـن فياريـال منافسـه فـي دوري الدرجـة الاولى 

الاسباني لكرة القدم.
وأعلن الناديان ابرام الصفقة دون الكشـف عن 
التفاصيل المالية لكن تقارير اعلامية محلية ذكرت 
أن ملقـة وافق على دفع 20 مليون يورو (29 مليون 
دولار) لضم اللاعـب البالغ من العمر 26 عاما وهو 

رقم قياسي للنادي.
اللاعبـين  أحـد  يعـد  الـذي   - كازورلا  وترقـى 
الموهوبين في صفوف المنتخب الاسـباني حاليا - 
من فرق الشباب في ريال اوفيدو قبل أن ينضم الى 

فياريال في موسم 2004-2003.
وشـارك كازورلا لأول مرة مع منتخب اسـبانيا 
فـي مايـو ايـار 2008 وسـاعد الفريـق علـى الفوز 
بـكأس الامم الاوروبية 2008 لكن اصابة في الظهر 
حرمتـه مع المشـاركة مع المنتخب فـي الفوز بكأس 

العالم العام الماضي.
وقـال كازورلا فـي مؤتمـر صحفـي وداعـي في 

الملعـب التدريبـي لفياريـال «لقـد اسـتمتعت جدا 
بالاعـوام التي امضيتها في فياريال لكن كرة القدم 
تستمر ولدي مشروع مثير جدا في ملقة ويجب أن 

اركز عليه الان».
  وكان عضو في العائلة الحاكمة  في قطر اشترى 
نـادي ملقـة فـي نهايـة موسـم 2009-2010 وكان 
النادي الاسـباني الأكثر نشـاطا الى حـد كبير في 
سـوق الانتقالات منذ نهاية الموسـم الماضي عندما 

احتل المركز الحادي عشر في الدوري.
بليجرينـي  مانويـل  التشـيلي  قيـادة  وتحـت 
مـدرب ريـال مدريد السـابق تعاقـد ملقة مـع عدد 
مـن اللاعبين من بينهم المهاجـم الهولندي رود فان 
نيسـتلروي ولاعـب الوسـط الفرنسـي جيريمـي 
تولالان ويأمل في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة 

للمسابقات الاوروبية الموسم المقبل.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر عين ملقة فرناندو 
هييرو مدير منتخب اسـبانيا السـابق مديرا عاما 
للنـادي. واقتـرب لاعـب خط الوسـط الأسـباني 
سانتي كازورلا من الرحيل عن فياريال والانضمام 
إلى صفوف فريق ملقا الأسباني لكرة القدم، حسب 

ما ذكرته تقارير إعلامية. 
ويتردد أن ملقا، النادي الأكثر إنفاقا في أسبانيا 
هذا الصيف، مسـتعد لدفـع نحو 21 مليـون يورو 
(30.2 مليـون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ من 
العمـر 26 عاما، لتكون بذلك أكبـر صفقة في تاريخ 

النادي الأندلسي. 
بالمنتخـب  الاحتياطيـين  ضمـن  كازورلا  وكان 
الأسباني في كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 
2008) لكنـه غـاب عـن بطولـة كأس العالـم 2011 

بسبب الإصابة. 
ولفت نادي ملقا، الذي أنهى الموسـم الماضي في 
المركـز الحادي عشـر بالدوري الأسـباني، الأنظار 
إليه بشـكل كبير نظرا للمبالـغ الهائلة التي ينفقها 
خـلال فتـرة الانتقـالات الصيفية وذلـك بعد بيعه 

لمستثمرين من قطر. 
وفي حالـة التعاقد مـع كازورلا سـيصبح بذلك 
تاسـع صفقة لملقا هذا الصيف، حيث تعاقد النادي 
بيونانوتـي  ودييجـو  نيسـتلروي  فـان  رود  مـع 
وناتشـو مونريـال ويوريس ماتيسـن وجيريمي 

تولالان وسيرخيو سانشيز وخواكين وايسكو. 

ملقة الطموح يتعاقد مع كازورلا لاعب خط وسط منتخب اسبانيا 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكمل نادي الزمالك 
إجراءات التعاقد مع النجم أحمد حسـن 
الملقب باسم «الصقر» للعب ضمن صفوف 
الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم 
المقبـل وذلك بعد أن توصـل الطرفان إلى 

اتفاق نهائي على كافة تفاصيل التعاقد. 
وذكر نادي الزمالك في موقعه الرسمي 
علـى الإنترنـت أنـه جـرى الاتفـاق على 
التعاقد مع الصقر لمدة موسمين بداية من 
الموسـم المقبل وذلك بعـد أن انتهى عقده 
مـع الأهلـي وقـرر الجهـاز الفنـي للقلعة 
الحمـراء بقيـادة المديـر الفنـي مانويـل 

جوزيه الاستغناء عن خدماته. 

وجـرى الاتفـاق علـى جميـع البنـود 
الماديـة مـع الدكتـور عبـد اللـه جـورج 
والمهنـدس طـارق غنيم عضـوي مجلس 
الإدارة والدكتـور أشـرف صبحـي مدير 
التسـويق والاسـتثمار بالنـادي والذين 
جرى تكليفهم بإنهاء الصفقة فى حضور 

وكيل أعمال اللاعب. 
عـن  الزمالـك  مسـئولو  يفصـح  ولـم 
المقابـل المالـي الـذي سـيتقاضاه أحمـد 

حسن في الموسم الواحد. 
ووافـق مجلـس إدارة نـادي الزمالك 
برئاسـة المستشـار جـلال إبراهيـم على 
إعـارة اللاعب حـازم إمـام إلـى الاتحاد 

السكندري لمدة موسم واحد. 
وسـينضم حـازم إمـام إلـى صفـوف 
الاتحـاد السـكندري فـي الموسـم المقبـل 

مقابل 400 ألف جنيه مصري. 
وأكد المستشـار جـلال إبراهيم رئيس 
مجلـس إدارة النادي في تصريح للموقع 
الرسمي للنادي على الإنترنت أن المجلس 
ينتظـر رد مسـئولي الاتحاد السـكندري 
وإرسـالهم قيمـة التعاقد لإنهـاء الصفقة 

بشكل رسمي. 
وكلـف مجلـس إدارة نـادي الزمالـك 
برئاسة المستشـار جلال إبراهيم الجهاز 
الفني للفريق بقيادة المدير الفني حسـن 

شحاتة بإبرام الصفقات الجديدة للقلعة 
البيضاء استعدادا للموسم الجديد. 

وأعطى مجلس الإدارة الضوء الأخضر 
لشحاتة للدخول في مفاوضات مكثفة مع 
حسـني عبد ربه من أجـل الحصول على 

خدمات اللاعب. 
عضـو  غنيـم  طـارق  المهنـدس  وأكـد 
تصريـح  فـي  الزمالـك  إدارة  مجلـس 
للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن 
المفاوضات مع اللاعبـين الجدد وأنديتهم 
تسير بشكل جيد حيث يخوض مسئولو 
النـادي سـباقا مـع الزمن من أجـل إبرام 

صفقات تخدم الفريق. 

■ لنـدن ـ د ب ا: أكـد ديفيـد جيـل الرئيـس 
التنفيـذي لنادي مانشسـتر يونايتد حامل لقب 
الدوري الإنكليـزي الممتاز لكرة القـدم الأربعاء 
أن فريقـه يسـتهدف التعاقد مع لاعـب آخر قبل 
نهايـة فتـرة الانتقـالات الصيفيـة الحاليـة في 

نهاية آب/اغسطس المقبل. 
وتتناقـض تصريحـات جيل مـع تصريحات 
المـدرب سـير أليكس فيرجسـون الـذي أكد قبل 
يومين انه من المستبعد أن يضم لاعبين جدد هذا 

الصيف، عقب إبرام ثلاثة صفقات جديدة. 
وقال جيل للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد 
«نتطلـع إلى التعاقد مع لاعب أخر، لم يحدث أي 
شـيء ولـم نقتـرب مـن أي شـيء بعـد، ولكننا 
سنرى ما سيحدث عندما نعود إلى الديار» عقب 

نهاية جولة الإعداد للموسم الجديد. 
وتابـع «سـيكون أمامنـا 31 يوما قبـل نهاية 
فتـرة الانتقـالات الصيفيـة لنـرى مـدى تطـور 
والتـي  فهمهـا،  ينبغـي  التـي  النقطـة  الأمـور، 
وضحها سـير اليكس، هي أننا نحتاج إلى لاعب 

قادر على إضافة إمكانيات للفريق». 
وأوضـح «لدينا فريق رائع ولكـي تنضم إلى 
هذا الفريق عليك أن تكون لاعبا من طراز عالمي، 
إذا لـم تعثر على اللاعب الـذي تحتاج اليه فإنه 
مـن غيـر المجـدي أن تشـتري احدهـم، ولكن لا 
يمكنـك ان تعـرف، غالبا مـا يكون هنـاك حركة 

تناقلات في اغسطس». 
وأشـار «لا اقول انني اعمل على شـيء محدد 
ولكـن هذ الوضع قد يتبدل سـريعا حينما نعود 

إلى كارينجتون». 
وتردد أن مانشسـتر يونايتـد بصدد التعاقد 
مع الهولندي ويسـلي شـنايدر من صفوف انتر 
ميـلان أو الفرنسـي سـمير نصري مـن صفوف 

ارسنال. 
وكان مانشسـتر انفـق أكثـر مـن 50 مليـون 
جنيـه اسـترليني (81.9 مليـون دولار) للتعاقد 
مع أشـلي يونج من أسـتون فيلا وفيل جونز من 
بلاكبيرن وديفيد دي خيا حارس مرمى أتليتكو 

مدريد. 

مانشستر يونايتد
 سيتعاقد مع لاعب جديد الصيف الجاري 

النجـم  عـاد  أ:  ب  د  ـ  شـنغهاي   ■
الأمريكـي مايكل فيلبـس الأربعاء لوتيرة 
الانتصارات بإحـرازه أول ميدالية ذهبية 
لـه ببطولة العالـم الحالية للسـباحة في 
شـنغهاي، وذلك بالفوز بلقب سـباق 200 

متر فراشة للرجال. 
خـلال  أحـرز  الـذي  فيلبـس،  وفـاز 
مشـاركتيه السـابقتين بمركـز «أورينتال 
سبورتس سـنتر» فضية سـباق 200 متر 
حرة وبرونزية سباق التتابع 4×100 متر 
حـرة، بذهبيـة السـباق بعدمـا قطعه في 

دقيقة واحدة و53.34 ثانية. 
وبذلـك رفع فيلبس /26 عامـا/ إجمالي 
رصيـده من الميداليـات الذهبية ببطولات 
فـاز  أنـه  كمـا  ميداليـة،   23 إلـى  العالـم 
بجميع  سـباقات 200 متـر فراشـة التـي 
شـارك بها، سـواء في بطـولات العالم أو 
فـي دورات الألعـاب الأولمبية منـذ بطولة 

العالم لعام 2003. 
تاكيشي  ماتسـودا،  اليابانـي  وحـل 
الـذي كان  متصـدرا لفترة وجيـزة خلال 
اللفة الثالثة بالسـباق، فـي المركز الثاني 

بزمن دقيقة واحدة و54.01 ثانية. 
بينما فاز الصيني يو بينج، الذي تفوق 
علـى فيلبـس مرتـين هـذا العام فـي هذه 
المسـافة، بالميداليـة البرونزيـة باحتلاله 
المركـز الثالـث فـي السـباق بزمـن دقيقة 

واحدة و54.67 ثانية. 
ولكن مجهود ماتسـودا لم يشكل خطرا 

حقيقيـا علـى فيلبـس حيث قال السـباح 
اليابانـي: «أشـعر ببعـض خيبـة الأمـل، 
ولكننـي أيضا سـعيد بالميداليـة الفضية. 

فقد حققت زمنا جيدا». 
أمـا يو فقـد هنأ فيلبـس بالفـوز وقال: 
«إنه متخصص في سباق 200 متر فراشة. 
ورغم تفوقي عليه في هذا السـباق مرتين 
من قبل، إلا أنني أعتقد أنني كنت محظوظا 

وقتها». 
وأضاف يو: «تعتبر بطولة العالم مجرد 
إحمـاء بالنسـبة لي لأنني عـادة ما أعتبر 
الأولمبيـاد هو الحدث الأكثر أهمية. لم يعد 
يتبقى على أولمبياد لندن سوى عام واحد 
فقط، وسـأعود الآن إلى الولايات المتحدة 
لاسـتكمال تدريباتـي علـى أمـل أن أحقق 

نتائج أفضل في لندن العام المقبل». 
وبعد سـاعة واحدة فقط، عـاد فيلبس 
«أورينتـال  فـي  السـباحة  حـوض  إلـى 
سـبورتس سـنتر» من جديـد ليتأهل إلى 
نهائي سـباق 200 متر فـردي متنوع الذي 

سيجرى اليوم الخميس. 
وفـاز فيلبـس بالمركـز الثانـي بالـدور 
قبل النهائي للسـباق بزمن دقيقة واحدة 
و57.26 ثانيـة خلـف مواطنـه وصديقـه 
ريـان لوشـتي الذي حـل في المركـز الأول 

بزمن دقيقة واحدة و56.74 ثانية. 
وكان لوشـتي تفـوق علـى فيلبس في 
نهائـي سـباق 200 متـر حـرة بشـنغهاي 

الثلاثاء ليحرز ذهبية السباق. 

وفي سباق 50 متر صدر للرجال، تفوق 
البرازيلـي فيليبـي فرانـكا دا سـيلفا على 
حامـل اللقـب وصاحـب الزمن القياسـي 
العالمي الجنوب أفريقي كاميرون فان دير 
بيرجـه ليحـرز لقبـه العالمـي الأول بزمن 

01ر27 ثانية. 
وحـل الإيطالـي فابيو سـكوتزولي في 
المركـز الثانـي بزمـن 27.17 ثانيـة ليحرز 
الميدالية الفضية، بينما فاز فان دير بيرجه 
بالميدالية البرونزية للسـباق بعد حلوله 

في المركز الثالث بزمن 27.19 ثانية. 
ونسـي البطل الصيني صن يانج خيبة 
أمـل حصوله علـى فضية سـباق 400 متر 
حرة في وقت سابق من البطولة بإحرازه 

ذهبية سباق 800 متر حرة. 
تشـجيعا  لاقـى  الـذي  صـن،  ونجـح 
جماهيريا كبيرا خلال السباق، في تصدر 
السـباق منـذ بدايته ليحقـق الفوز خلال 

سبع دقائق و38.57 ثانية. 
فـي  كوتشـرين  ريـان  الكنـدي  وحـل 
المركـز الثانـي بفارق أكثر مـن ثلاث ثوان 
خلـف صـن بزمـن سـبع دقائـق و41.86 
ثانية بينمـا انتزع المجـري جيرجو كيس 
المركـز  فـي  بحلولـه  السـباق  برونزيـة 
الثالـث بعد عـرض قوي في آخـر 20 مترا 
من السـباق على حسـاب البطـل الأولمبي 
التونسـي أسـامة الملولي لينهي السـباق 

في سبع دقائق و44.94 ثانية. 
وأكد صن أن إحـرازه الميدالية الذهبية 

في بلاده يعني له الكثير. 
وقـال السـباح الصيني: «لقد سـجلت 
زمنا قياسـيا على المستوى الشخصي مما 
يمنحنـي الثقة خـلال السـباقات المتبقية 
بالبطولـة إلـى جانـب أولمبيـاد لنـدن في 

العام المقبل». 
وفـي سـباق 200 متر حرة  للسـيدات، 
دافعـت الإيطاليـة فيديريـكا بيليجريني 
عـن لقبها عن طريـق تقـديم أداء قويا في 
آخـر 50 مترا من السـباق لتفوز بذهبيتها 
الثانيـة في بطولـة العالـم الحالية بزمن 
دقيقـة واحـدة و55.58 ثانيـة وذلـك بعد 
أربعـة أيـام مـن إحرازها ذهبيـة 400 متر 

حرة. 
وأحرزت الأسـترالية كايلي بالمر فضية 
السباق بزمن دقيقة واحدة و56.04ثانية 
وتلتها الفرنسـية كاميل موفات في المركز 
الثالث بزمن دقيقـة واحدة و56.10 ثانية 

لتحرز الميدالية البرونزية. 
وفـي الـدور قبـل النهائي لسـباق مئة 
متر حرة للرجال، فشـل بطل السباق عام 
2007 الإيطالي فيليبو مانييني في التأهل 
لنهائي السـباق الذي من المقرر أن يجرى 
اليـوم الخميـس باحتلالـه المركـز 11 في 

الدور قبل النهائي بزمن 48.50 ثانية. 
وحـل جيمـس ماجناسـين فـي المركـز 
الأول بالدور قبل النهائي لسـباق مئة متر 

حرة بزمن 47.90 ثانية. 
وكان السـباح الأسـترالي هـو الوحيد 

فيلبس يعود للانتصارات بإحراز لقب 200 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة 

فرانك ريبلي نجم بايرن ميونيخ (وسط) خلال منافسة على الكرة مع نجوم قطر في المباراة الودية بين الفريقين

الزمالك يتعاقد مع أحمد حسن لمدة موسمين 

■ ميونيــخ (ألمانيــا) ـ د ب أ: تأهــل 
فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم 
إلى الدور النهائــي ببطولة كأس أودي 
الودية المقامة على ملعبه إثر تغلبه على 
ميلان الإيطالي 3/5 بعــد انتهاء مباراة 
الدور قبــل النهائــي بينهمــا بالتعادل 
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وتقــام البطولــة على ملعــب «أليانز 
أرينا» للمرة الثانية بعد أن ســبق وتوج 
بلقبهــا بايــرن ميونيــخ إثر الفــوز على 
مانشستر يونايتد الإنجليزي بضربات 

الترجيح. 
ولم تقــم البطولة في العــام الماضي 
كأس  نهائيــات  مــع  تواكبهــا  بســبب 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ووجه ميــلان صدمة لبايرن ميونيخ 
وجماهيــره عندمــا افتتــح التســجيل 
بعــد ثــلاث دقائــق فقــط مــن بدايــة 
المباراة بهدف للنجم الســويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش. 

لكــن بايرن ميونيخ كثــف محاولاته 
حتى أدرك التعادل بهدف سجله توني 

كروس في الدقيقة 35. 
ولم ينجح أي من الفريقين في حسم 
المبــاراة خلال الشــوط الثاني ليحتكما 
إلى ضربــات الجــزاء الترجيحية التي 
انتهــت بفوز بايرن ميونيخ 3/5 وتأهله 
للقاء برشــلونة الأســباني فــي المباراة 

النهائية.
وصعــد فريق برشــلونة الاســباني 
إلى الدور النهائي ببطولة أودي الودية 
لكرة القدم المقامة بألمانيا إثر تغلبه على 
إنترناسيونال البرازيلي 2/4 بضربات 
الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مباراتهما 

بالدور قبل النهائي بالتعادل 2/2. 
وتقدم برشلونة بهدف سجله تياجو 
في الدقيقة 14 ثم أدرك إنترناســيونال 
التعــادل بهــدف للبرازيلــي نــاي فــي 

الدقيقة 55. 
وبعدها تقدم برشلونة مجددا بهدف 

بايرن ميونيخ يلتقي برشلونة في نهائي بطولة كأس أودي بألمانيا 

■ هامبـورج ـ د ب أ: يسـتعد فريـق 
ايمسـبوتلر تي في (اي تي في) المنافس 
بـدوري الدرجة السادسـة الألماني لكرة 
القـدم لملاقـاة جروثـر فيـورث المنافس 
بدوري الدرجـة الثانية، في كأس ألمانيا 
يـوم الأحد المقبـل، رغـم افتقـاد النادي 
للفريـق الأول والثانـي بسـبب نشـوب 

خلافات مع قادة النادي. 
ويلتقـي أي تي في مع فيـورث بفريقا 

الناشئين تحت 17 و18 عاما. 
وقـال فرانـك فيشـنر رئيـس النادي 
الالمانـي امس الأربعـاء «نريد أن نحتفل 

بكـرة القـدم ولدينـا الثقـة فـي فريقنـا 
لتقديم مبـاراة جيدة..بالتأكيد لا نتوقع 

الفوز، سيكون ذلك مبالغ فيه». 
وتأهـل أي تي في إلى الدور الأول من 
كأس ألمانيـا عبـر الفوز بمسـابقة لكأس 

هامبورج. 
ولكن الفريق الأول الذي حقق التأهل 
رحـل بعـد نشـوب خلافـات مـع قـادة 
النـادي فيمـا يتعلـق بتوزيـع 110 الف 
يورو (159 الـف دولار) مكافأة الصعود 
إلى كأس ألمانيا، وكذلك انسحب الفريق 

الثاني بالنادي لأسباب تضامنية. 

فريق ألماني لا يجد لاعبين 
للمشاركة في بطولة الكأس 

ســجله جوناثان دوس ســانتوس في 
الدقيقــة 62 قبل أن يــدرك دامياو بينتو 
التعــادل لإنترناســيونال فــي الدقيقة 
85.  واحتكم الفريقان لضربات الجزاء 
الترجيحية التي انتهت بفوز برشــلونة 
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بالوقــوف دقيقــة  المبــاراة  وبــدأت 
حدادا على ضحايا الهجمات الإرهابية 
التــي وقعــت بالنرويــج يــوم الجمعة 

الماضي. 
المدير  ويستغل جوسيب جوارديولا 
الفني لبرشلونة، البطولة الودية المقامة 

باستاد «أليانز أرينا» معقل نادي بايرن 
ميونيــخ، فــي اختبــار جميــع عناصر 

الفريق استعدادا للموسم الجديد. 
وشــهد الاســتاد حضــور 66 ألــف 
مشــجع حضروا لمتابعة برشلونة بطل 

أسبانيا وأوروبا. 
وقــد أظهــر برشــلونة وجهــين في 
المبــاراة حيــث قــدم مســتوى رائع في 
الشوط الأول يليق بما يوصف بأفضل 
فريق في العالم ولكن المســتوى تراجع 
في الشــوط الثاني مع الدفــع بالبدلاء 

ولاعبي الصف الثاني. 

وافتتح تياجو التســجيل لبرشلونة 
قادهــا  هجمــة  إثــر   14 الدقيقــة  فــي 
وســيرخيو  إنييســتا  أندريــس  مــع 

بوسكيتس. 
وبعد أقل من عشــر دقائق من بداية 
الشــوط الثانــي أدرك إنترناســيونال 

التعادل عن طريق البرازيلي ناي. 
دوس  أعــاد   62 الدقيقــة  وفــي 
سانتوس لبرشــلونة تقدمه إثر تمريرة 
من كارمونا لاعــب فريق الصف الثاني 

بالنادي. 
نهايــة  مــن  دقائــق  خمــس  وقبــل 

المبــاراة أدرك داميــاو بينتــو التعــادل 
لإنترناسيونال مســتغلا ضربة ركنية، 
ثــم حســم برشــلونة المبــاراة وبطاقة 
الجــزاء  بضربــات  لصالحــه  التأهــل 

الترجيحية. 
وبعد الانتهاء من المشاركة بالبطولة، 
يواصل برشلونة استعداداته للموسم 
الجديد بخــوض ثلاث مباريــات ودية 
قبــل أن يعــود إلــى اســبانيا لمواجهــة 
غريمــه التقليدي ريــال مدريد في كأس 
الســوبر الأســباني ذهابا وإيابا يومي 

14 و17 آب/أغسطس. 

مايكل فيلبس

■ القاهـرة ـ د ب أ: أنهى نـادي الأهلي المصري 
إجـراءات تجديـد عقد اللاعـب مصطفـى محمود 
بـين  المفاوضـات  مـن  سلسـلة  بعـد  «عفروتـو» 

الطرفين. 
وأكـد مصـدر مسـئول داخـل نـادي الأهلي أن 
عفروتو عقد جلسة مع المهندس عدلي القيعي مدير 
لجنة التعاقدات وجرى الاتفاق على التجديد لمدة 

أربعة مواسم دون الافصاح عن المقابل المالي. 
بقيـادة  للفريـق  الفنـي  الجهـاز  أن  وأضـاف 
البرتغالـي مانويـل جوزيه المدير الفنـي قرر عدم 
التفريط في عفروتو بأي شكل خاصة بعد الأنباء 
التي ترددت حول وجود مفاوضات معه من جانب 

نادي الزمالك. 

وأشار المصدر إلى أن عفروتو تلقى عرضين من 
ناديـي القادسـية الكويتـي والاتحاد السـكندري 
المصري للانتقال إلى صفوف أي منهما على سبيل 

الإعارة. 
وفيمـا يتعلـق بالتجديد للاعب أحمد شـكري، 
قـال المصدر إن النادي الأهلـي اقترب من التجديد 
لأحمد شـكري ويمكن أن يتم ذلك خلال السـاعات 

القليلة المقبلة. 
ومـن جهة اخرى أقـرت لجنة شـئون اللاعبين 
بالاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية اللاعب أحمد 
شـديد قناوي في فسـخ تعاقده مـع نادي المصري 
البورسـعيدي والانتقال إلى أي ناد آخر بداية من 

الموسم المقبل. 

وذكـر الموقـع الرسـمي للاتحـاد المصـري على 
الإنترنـت أن اللجنة أصدرت قرارا بأحقية قناوى 
فـي الانتقـال لأى فريـق آخـر بعـد قيامه بسـداد 
مبلغ مليون ونصف المليـون جنيه للمصري قيمة 

الشرط الجزائي طبقا لعقده مع النادي. 
ويبـدو أحمد شـديد قنـاوي بذلك علـى أعتاب 
الانتقـال إلى صفوف نادي الأهلـي المصري بداية 

من الموسم المقبل. 
ويذكر أن عقـد قناوي مع المصـري يتضمن بندا 
يمكـن أن يسـمح له بالانتقـال إلى صفـوف الأهلي 
حيث ينص العقد على السـماح برحيل اللاعب بعد 
قضائـه الموسـم الأول من عقده مع النـادي مع دفع 

شرط جزائى قيمته مليون ونصف المليون. 

.. والأهلي يجدد عقد عفروتو أربعة مواسم أخرى

منع 19 لاعبا جزائريا
 من التعاقد مع أي فريق 

حتى تسوية أوضاعهم المالية 
■ الجزائر ـ د ب ا: كشــف اتحاد الكرة الجزائري عن قائمة تضم 
19 لاعبا يمنع عليهم التعاقد مع أي فريق إلى غاية تسوية وضعياتهم 

المالية طبقا لقرارات غرفة فض النزاعات. 
وضمت القائمة خمســة لاعبين كانوا يلعبــون ضمن أندية دوري 

الدرجة الأولى و14 آخرين مع أندية دوري الدرجة الثانية. 
وينطلق الموســم الكروي الجديد في الجزائر يومي 9 و 10 أيلول/

سبتمبر المقبل.  ومن جهة اخرى غادر نادي مولودية الجزائر صباح 
الأربعاء باتجاه مدينة الدار البيضاء المغربية اســتعدادا لملاقاة نادي 
الوداد البيضاوي الســبت المقبل ضمن الجولــة الثانية من مباريات 

المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
ضمت بعثة نادي مولودية الجزائر 30عضوا، بينهم 20 لاعبا. 

واجرى الفريق حصة تدريبية خفيفة الأربعاء، وحصتين أخريين 
يومي الخميس والجمعة، منهما واحدة بملعب محمد الخامس الذي 

يستضيف المباراة. 
كان مولوديــة الجزائر تعادل مــع ضيفه الترجي التونســي 1/1 
فــي الجولة الأولى بينما تعادل الوداد البيضاوي مع مضيفه الأهلي 

المصري 3/3. 

سابيلا ربما يترك
 الجزيرة الإماراتي لتولي 

مسئولية منتخب الأرجنتين 
■ أبوظبــي ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة فــي الإمــارات أن 
الأرجنتيني أليخاندرو ســابيلا قد يتراجع عن تدريب فريق الجزيرة 
الإماراتــي بســبب انشــغاله حاليــا بالتفكير فــى العــرض المقدم له 
مــن الاتحــاد الأرجنتيني لتولــي تدريب منتخب بــلاده خلفا لمواطنه 

سيرخيو باتيستا. 
ويتــردد أن اتحاد الأرجنتين يبحــث حاليا إمكانيــة إنهاء إرتباط 
ســابيلا بنادي الجزيرة الإماراتي وســداد الشــرط الجزائي المتفق 

عليه بين الطرفين. 

أسبانيا تحافظ على صدارة 
تصنيف الفيفا وأوروجواي تصعد

 إلى المركز الخامس 
■ برلين ـ د ب ا: حافظت أســبانيا على صــدارة تصنيف الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم (فيفــا) الأربعــاء، فــي حــين صعــد منتخــب 
أوروجــواي، المتوج بلقب كأس أمم أمريــكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 

إلى المركز الخامس. 
أحــرز منتخب أوروجــواي لقــب «كوبا أمريــكا» عبر الفــوز على 
باراجــواي بثلاثــة أهــداف نظيفــة الأحــد الماضــي فــي العاصمــة 

الأرجنتينية بوينس آيرس. 
يتصدر المنتخب الأســباني جدول التصنيف برصيد 1588 نقطة، 
يليــه الفريــق الهولندي برصيــد 1542 نقطة ثم المنتخــب الألماني في 
المركز الثالث برصيد 1305 نقطة ثم البرازيل في المركز الرابع برصيد 

1202 نقطة. 
وحل منتخب أوروجواي في المركز الخامس برصيد 1156 نقطة، 
يليــه منتخب إنجلتــرا برصيد 1146 نقطــة ثم منتخــب البرتغال في 
المركز الســابع برصيــد 1076 نقطة وجاء منتخــب إيطاليا في المركز 
الثامــن برصيد 1059 نقطــة يليه منتخب كرواتيا في المركز التاســع 
برصيــد 1033 نقطــة، وأخيــرا الأرجنتين في المركز العاشــر برصيد 

1013 نقطة. 

الذي نجح في كسر حاجز الـ48 ثانية في 
سـباق اليوم حيـث حل الأمريكـي نيثان 
أدريـان فـي المركـز الثانـي بزمـن 48.05 
ثانيـة وتـلاه كل مـن الفرنسـي ويليـام 
مينار والكندي برينت هايدن في المركزين 

الثالث والرابع علـى الترتيب، بينما جاء 
البرازيلي سـيزار سـييلو الفائـز بذهبية 

سباق 50 متر حرة في المركز الخامس. 
وسـجلت الروسـية أناسـتازيا زويفا 
أسـرع زمن في الدور قبل النهائي لسباق 

قطعـت  بعدمـا  للسـيدات  ظهـر  متـر   50
مسـافة السـباق في 27.88 ثانية. وتلتها 
الأسـبانية مرسـيدس بيريس مينجويت 
والبيلاروسية ألياكساندرا هيراسيمينيا 

بزمن 2793 ثانية لكل منهما. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الممثلة في المسلســل تخبر صديقتـــــها بأن معدتـــها تؤلمـــــها 
ولا تصمــد فيهــا لقمــة طعـــــام وأنهــا تشــعر بالوهــــن والــدوار.. 
فيصـــرخ الطفل ابن الست ســنوات الذي يشاهد المسلسل مع أهله: 

«حامل»! 
هــي واقعة حقيقيــة ترويها احدى الأمهات التــي تقول انها كانت 
في ســبات تام مقتنعة أن هذه المسلســلات ما هي الا تســالٍ لا تقدم 
ولا تؤخــر حتى رأت تأثيرها فــي ابنها الصغير الــذي أصبح يعرف 
عــوارض الحمل من كثرة ما شــاهد من المسلســلات، وهو الذي كان 
بالأمس القريب يسألها متعجبا من أين أتى؟ وكيف كان شكله عندما 
كان طفلا؟ وكيف كبر؟ ولماذا لا تصنع له أخا آخر ليلعب معه؟ وكيف 
خــرج من فمها عندما وُلــد بالرغم أن فمها صغير جــدا!! طفلها الذي 
«لم يخرج من البيضة» وبالكاد بدأ تعلم الأبجدية أصبح يعرف كيف 

تشعر المرأة الحامل! 
أم أخــرى تــروي ان ابنتها الصغيــرة أخذت تبكــي عندما أصيب 
البطــل في المسلســل وقالت: «ســيموت حبيب البطلــة» فأخفت الأم 
ارتباكها وســارعت بالقول لها: «هذا زوجها يــا ماما وليس حبيبها» 
وأخذت الأم تفكر: هل فرقت الصغيرة بين الزوج الشــرعي والحبيب 
وإذا لم تفرق فهل قبلت أن تكون بين المرأة والرجل علاقة غير شرعية 

دون زواج؟ 
بعض هذه القصص الواقعية أشد قسوة وإيلاما عندما نسمع عن 
أطفال أقدموا على الانتحار تقليدا لأبطال المسلسلات، حيث الانتحار 

هو الحل الأسهل عند كل غضب وشجار! 
لم تكن تســالي إذن!! هــي قيم وأفكار يتربى عليهــا أبناؤنا وتؤثر 
فيهــم ويتفاعلون معها بالمتابعة والتقليد والضحك والبكاء، ويروننا 
نجلــس معهم نحــن الكبــار دون أن نحرك ســاكنا أو نعلــق أو نغير 

القناة!! فلماذا سيأخذون موقفا سلبيا منها؟! 
كيــف نعلم أطفالنا العفــة والفضيلة وهم يرون الرجال والنســاء 
فــي أحضــان بعضهم دون رابط شــرعي نبــرره لهم حتــى ولو على 
مســتوى القصة والحبكة الدرامية؟ كيف نزرع فيهم مفاهيم الطهارة 
وغض البصر والحياء وغرف النوم التي شدد القرآن على الاستئذان 
قبــل دخولها في واقع الحياة تعرض أمــام ناظريهم مفتحة الأبواب 

بالصوت والصورة؟! 
هــل نبرر لهم أن هــذا زوجها وهذه امرأته وهــذا أبوها وتلك أخته 
حتى نقلل من الانتهاكات الخلقية؟ والى متى ينفع ويســتمر الضحك 

عليهم قبل أن يكبروا ويعرفوا الحقيقة المرة؟ 
هــل نظــل ننتظــر أن يتزوج البطــل والبطلــة في الحلقــات المئوية 
ويعيشوا في ثبات ونبات حتى نبرر للأطفال تصرفاتهم وأنها مهما 

كانت غير مقبولة فقد تكللت بهذه اللحظة المشرفة؟! 
ألن يرسخ في وعي الشاب والفتاة مع التكرار الطويل أن العلاقات 
قبــل الزواج مقبولة ما دامت النية صافيــة وقد توصل في مرحلة ما 

الى الزواج؟! 
أليس كثير من شــباب اليــوم أقل حياء وأكثر جــرأة على الفتيات 
بســبب ما رأوه وتربوا عليه مــن أن كل فتاة لهــا مفتاحها الذي يبدأ 
بالنظرة والســلام ثم الكلام ثم الموعــد فاللقاء وبعدها تصير الطريق 

مفتوحة الى ما لا نهاية!! 
الى متى ســنظل فــي غفلة وأولادنا يتربون ما بين شاشــة التلفاز 

وألعاب الفيديو والشوارع؟! 

وفي انتظار النهايات الســعيدة الشــريفة ألا تكون روما قد خربت 
والأذى قد حصل بالفعل في نفوس أولادنا ولا ينفع بعدها الندم ولا 

التعليم؟! 
قيل قديمــا أن اولادنا هم أكبادنا التي تمشــي علــى الأرض، فهل 

نرضى لأكبادنا أن يغذيها دم فاسد؟
 
د.ديمة طارق طهبوب

أولاد التلفزيون.. وعوارض الحمل!

■ يبدو ان النظام اليمني الاســتبدادي، مازال متمسكا بالسلطة حتى 
فتــرة اطول مما كنــا نتوقع، ورافضــا لفكرة التنحي، حفظــا لماء وجهه، 
وتجنيب البلاد الكثير من الخسائر، والكثير من سفك الدماء الذي يرتكبه 
في حق شــعبه، واخرها مجزرة صنعاء فــي «جمعة الإنذار» التي خلفت 
52 شهيدا، إضافة الى اكثر من 250 جريحا، ولكن اللافت للنظر ان النظام 
بدأ يترنح ويتأرجح بشكل ملحوظ، اي نعم انه لن يسقط في زمن قصير، 

ولكن سقوطه قد كُتب في صُحف القدر .
كل الشكر والاحترام والتحية للشباب والشهداء الأحرار في كل ربوع 
اليمن، من يصنعون ويخطون ويكتبون في هذه الايام، هذا القدر المشرف 
لليمــن بشــجاعتهم ونخوتهــم ورجولتهــم، فمثل هذه الأقــدار اصبحت 
صعبــة المنال لاُمم تنهكها أنظمة قمعية دموية ومتغطرســة، إلا اذا ثارت 

اولاً على حاجز خوفها، فعلا كما صنع شبابنا الأحرار في يمننا الحر.
العالــم العربــي منبهر هذه الايــام من ثورتنــا الشــبابية اليمنية، بعد 
تخوفهم كثيرا من دخول البلاد في حرب اهلية، وتخوفهم من المظاهرات 
المسلحة، معللين ذلك بحمل الشــعب اليمني للسلاح، الى جانب التخلف 
وروح المجتمع القبلي فيه، ولكن شــبابنا الأحرار من كل الاطياف والمدن، 
اثبتــوا للعالم اجمع ان الشــعب اليمني شــعب واع وســلمي، رغم حمله 
للســلاح، وعكــس كل توقعــات المحللين، وجعــل اغلب الكُتــاب يكتبون 
فيهــم المقالات في الصحف العربية، مُعبرين عن انبهارهم بمدى ســلمية 
المظاهرات والاعتصامات في اليمن، رغم قمع النظام واستخدامه العنف 

المفرط ضدهم. واليوم اصبح الكثير من الشباب العربي في مصر ولبنان 
وتونس، يحملون الأعلام اليمنية علــى اكتافهم اعتزازا وافتخارا ودعما 
لثورتنا، هكذا نكون قد اســتعدنا ولو بعضا من كرامة يمننا ورفع اســمه 
عاليا، بعد ان كان اســمه مقترنا بالتخلف والفقر والتعاسة، التي خلفها 

النظام .
صالــح حاليا يواجه اعصارا شــعبيا جارفا يعتبــر الأعنف منذ توليه 
السلطة، فصالح الذي تمكن من إخماد انقلاب الناصريين في 79، وخرج 
منتصــرا مــن عدة حــروب طاحنة، يبــدو انه عاجــز عن ايقــاف هذا المد 
الشعبي المتعاظم، الذي بات يستهدف نظامه من الجذور. فمن مؤشرات 
اقتراب ســقوط نظــام صالح، « تخلي كبــرى القبائل عنه، واســتقالات 
بالجملة من الحزب الحاكم لأعضاء في مجلس النواب، ووزراء، ووكلاء 
وزارات، وســفراء، والكثير من اعضاء المجالس المحلية ايضا، الى جانب 
ضباط من قمة الهرم العسكري وجنود من الجيش والجهاز الامني، كما 
أعلنت المنطقة العسكرية الشــمالية الغربية والمنطقة العسكرية الشرقية 
واللــواء 310 والفرقــة الاولــى مــدرع، انضمامهــا للمعتصمين بســاحة 
التغيير، والاســتعداد لحمايتهم، وأكدوا تأييدهم الكامل لمطالب الشعب 
اليمني بإســقاط النظام، ذلك يعتبر ناجما عن إدراك القيادات العسكرية 
لمهامها تجاه حماية الشعب اولا، كما يدل على أن العسكريين أكثر شوقا 
إلى التغيير، اضافةً الى هذه المؤشرات، اتساع رقعة الاعتصامات وزيادة 
حدتهــا فــي كل مدن اليمــن، واصطفــاف وتوحد كافة اطياف الشــعب 
اليمني، شمالا وجنوبا، قبائل وايضا مدنيين، وسيطرة المتظاهرين على 
مقرات حكومية وعســكرية في محافظتي الجوف ومأرب، اما المؤشران 
الأكثــر زخمــا فهما: اســتخدام النظام للقوة والســلاح ضــد المتظاهرين 
العزل بشــكل دموي، وهذا يدل على ضعــف موقف النظام وتخبطه، اما 

الثاني: فهــو تخلي العلماء الذيــن كانوا بمثابة الورقــة الأخيرة  لصالح 
عنه، وخصوصا الشــيخ عبدالمجيد الزنداني، ووقوفه الى جانب حقوق 
ومطالب الشعب الشرعية، هذا الشيخ الذي كان يعتبر من العلماء المقربين 
لــدى صالح، فجأة وبســبب تخليه عــن النظام ودعوتــه صالح للتنحي، 
اصبح من الفاســدين والمُطالبين لــدى الولايات المتحــدة بتهمة الإرهاب 
(عجبــا كيف تنقلب الاحوال؟). فاما ان تكــون مع النظام، او تكون عدوا 

او فاسدا، او ان تكون متهما بالارهاب، (من وجهة نظرهم طبعا).
الــكل ســمع وقرأ انبــاء عن تســريح علــي عبدالله صالح لأفــراد من 
عائلتــه من اليمن الى الولايات المتحــدة الأمريكية وتعيين اغلبهم ملحقين 
سياســيين في الســفارة اليمنية هنــاك، وايضا تحويل كامــل ممتلكاته 
وحســاباته الشــخصية، التي وصلت حســب بعض المصــادر، الى (50 
مليــار دولار) «وما خفي كان اعظم» باســم حفيــده (كنعان) وحثه على 
طلــب اللجوء السياســي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية ايضــا. اعتقد 
ان صالــح بدأ يُلملم اوراقه، ويحاول ان يمســح ولــو بعضا من بصمات 
جرائمه في اليمن، وان يرش المسك على نفسه محاولا منع انتشار رائحة 
فســاده النتنة، لكي يدفع عن نفسه المُساءلة والمُحاكمة وتجميد الاموال 
بعد مرحلة الســقوط، كما حصل لزميل دربه حسني مبارك، فقد اصبح 
مدركا ان لا خيار أمامه سوى الرحيل، خصوصا بعد ان انفض من حوله 
الكثير من مؤيديه واعضاء حزبه. الارجح ان صالح ســوف يلحق بافراد 
عائلتــه عما قريــب، فإني اراه راحــلاً، فهو قد اختار المــكان في اعتقادي 
وانما هي مســألة وقت. فكل المؤشــرات انما تصب في قالب واحد وهو 
(خطوات نحو الرحيل). فليرحل قبــل ان تُهلكه وتلاحقه دعوات اُمهات 

الشهداء . 
احمد نبيل 

القتل وانواعه في عالمنا العربي
اذا ما تأملت الزمان وصرفه

 ادركت ان الموت ضرب من القتل

هــذا البيت لابي الطيب المتنبي يحكي جــل تاريخ العرب. المقتولون 
فيــه اكثر مــن الاموات، بــل ان الموت نوع مــن القتل وليــس كل القتل 
فالمقتولــون الاحياء اضعاف من مــات، الاهمال نوع من القتل كالموت 
تماما، التهميش قتل مؤلم ولعله اكثر ايلاما من الموت، الاقصاء، النبذ، 
الحرمــان من الحقوق الانســانيه كل هــذه انواع من القتل تتســاوى 
والموت تماما وموطنها ومشــاعها عالمنا العربي ومساحته التاريخية 
والجغرافية. هناك يموت الفرد مــرة واحدة وفي عالمنا العربي يموت 
عــدة مرات يموت فــي حياته قبل ان يدفن في قبــره. هذه الجموع من 
البشــر التي لا صوت لها ولا رأي تســاق الى الحــروب دون ان تدرك 
القضيــة وتنــادي الى الاصطفــاف دونمــا ارادة وتتظاهر بمرســوم 

وتصفــق بآخر، تــأكل لتجوع وتجــوع لتأكل. فــي عالمنــا العربي قد 
تخــرج من دائرة الاقصاء والتهميش لكن دون ضمانات تجعلك بعيدا 
من العودة اليه، قد تصبــح مرموقا ولكن دون صك قانوي يمنعك من 
الانحــدار الى ســلم الــرق، قد تملك الكثيــر ولكنه عرضــة للتبدد متى 
اخللــت بقواعد اللعبــة، تنمو وتعيش انــواع القتل هــذه وتتكاثر في 
البيئــة العربيــه لانها بيئة ديدنهــا اللاقانون وقاعدتهــا الاتهام حتى 
يثبت العكس ومرجعيتها انه مثل شمس النهار المتحولة. لقد اكتشف 
ابو الطيب ذلك منذ مئات السنين، فلا داعي للخوف من الموت في مثل 
هذه البيئة لان اســماءه الاخرى او مترادفاته لها نفس الطعم والنكهة 
والرائحــة، يعجب الاغيــار من تهافت الصبية على تفجير اجســادهم 
الغضة في عمليات جنونية وينســون ان مترادفات مسمى الموت التي 
ذكــرت اذا ما اطعمت زيتا دينيا تصبح بقوة قنابل البالم وقذائف الار 
بي جي. فالمواطن العربي يســتوي عنــده الموت والحياة دونما حاجة 

الى الفلســفة والمزيد من العمر والخبرة. جميع سياســات التنمية في 
العالــم اجمع في نهايتها تعمل على تحديد المــوت المجازي بانه نهاية 
التنمية البشــرية في حين ان الحياة سلســلة لا تنتهي من هذه العملية 
في غياب مثل هــذا التصور ينتج الموت مترادفاتــه، في غياب التنمية 
باجمالهــا تصبــح بدائــل المــوت مكانه. فيصبــح هو احداهــا. اذا لم 
تجــد التنمية في اي بلد حتما ســتجد الموت وضروبــه. عندما لا يجد 
الانســان الافق مفتوحــا له ليحلم ويأمل ويعمــل لتحيقيق ذاك الحلم 
وذلك الامل يصبح صدره حرجا كأنما يصعد في السماء، عندئذ تبذر 
البذرة الاولى في الشعور بالموت ومترادفاته. انظروا الى افق مجتمع 
لوثر لما صاح انا عندي «حلم» وانظروا الى مجتمعه عندما تحقق ذلك 
الحلــم. كم كان ذلك الافق مرتفعا وعاليا في حين ان  شــاعرنا الكبير 
قال بيته هذا فــي تحديد مترادفات وضروب المــوت التي كان يعاني 
منها افق مجتمعه في حينه ولم يدرك بأن هذا الوصف ســيظل عنوانا 
لامته بعد ذلك واحــد فنونها  في صنع الضحية والتخفيف من الامها 

في مواجهة مصيرها المحتوم.
 

عبدالعزيز محمد الخاطر

■ لا داعي لثورات اجتماعية في اي بلد من بلدان العالم ما عدا العربية. 
لماذا احتكر العرب هذه السلعة الدموية دون غيرهم؟ هذا ما يجب ان يفكر 
به كل عربــي مؤيد للحاكم أو معارض له. دعنــا نفند بعض الخصائص 
العربية حتــى نميز الفرق بين مجتمعاتنا والمجتمعــات الاخرى، ونعاين 
الخلــل الــذي يجعل العلاقــة بين الحاكــم والمحكوم علاقة غيــر حميمة، 
هناك نقاط مهمه يجب تســليط الضوء عليها حتــى نراها على حقيقتها 
بلا مواقف مســبقة وتعصب اعمى، بل مــن منطلق نقدي هادئ ومحايد 

وشفاف.
ولان الامــر يخص كل واحد منا، ولان ما يجري في بعض البلدان الآن 
ســوف يمر على البلــدان الاخرى طــال الزمان ام قصــر، فإننا مطالبون 

بالتمعن في النقاط التالية:
1- ليــس في العالم حكم ملكي مطلق الا في البلاد العربية. نعم هناك 
ملكية دســتورية في بريطانيا واليابــان وهولندا وغيرهــا، لكن مهمتها 

تنحصر بالتشــريفات والمناســبات ولا قيمة تنفيذية وســلطوية لها في 
شؤون الحكم والدولة.

2- الســلطة القضائية فــي كل بلدان العالــم بما فيها البــلاد النامية 
غير العربية هي الســلطة الاولى، وهي فوق ســلطة الرئاســة والحكومة 
والبرلمان، باســتثناء بلادنــا، فالقضــاء عندنا تحــت ارادة الحاكم، بل 

وتحت اوامر رجال الاستخبارات، وشخصيات الدولة.
3- سلطة الحزب الواحد لم تعد قائمة منذ انهيار المنظومة الاشتراكية، 
وان الحزبية في البلدان الاخرى غير العربية هي مجرد ائتلاف لمجموعات 
من المواطنــين تتجانس على برنامج سياســي.. اجتماعي.. اقتصادي.. 
بيئي، تطــرح برامجها على الشــعب فيختار اقربها الــى مصالحه، ولقد 

اندثرت الحزبية المتحكمة بمصائر الشعوب في كل العالم.  
4- لم يعد من المقبول لدى الشعوب وجود حاكم لا تنتهي صلاحياته 
حتــى يموت. ولا تقبل الشــعوب المتحضــرة توريث الحكم، واســتغلال 

المؤسســات والمقــدرات الحكومية مــن قبل الحاكــم وعائلتــه واعوانه. 
الحكــم يتــولاه الاكفأ ممن اختاره الشــعب، وفي حــال إخفاقه، تتقلص 

مدته بانتخابات مبكرة أو بتعيين حزب الاكثرية بديلا عنه.
5- فصــل الســلطات يُعمل به منــذ نهاية الحرب العالميــة الاولى في 
معظــم بلدان العالم، بينما نرزح نحن تحت فوضى تشــابك الصلاحيات 
والمسؤوليات، ويبقى الحاكم فوق كل المؤسسات. فالحاكم هو الرئيس 
والمقــرر والقائــد العســكري  والمتصــرف بخزينــة الدولــة، وهــو يقيل 
الحكومة والبرلمــان، وهو من يعين عمداء الجامعات ويعين المفتي وهيئة 
الافتاء، ويأمر بالجلد ويســقط حكم القضاء، ويتخذ القرارات المصيرية 

بمفرده، ولا يحاسب على اخطائه!
هــل عرفنــا الآن لماذا ننفــرد بالثــورات الاجتماعية عن غيرنــا، ولماذا 
نعيش في مجتمعات غير مستقره. وما سبب وجود الفقر والعوز ونحن 

نملك الثروات التي انعمها الله علينا؟
هل عرفنا ســبب وجود العلاقة التناحرية بين الحاكم والمحكوم؟ اذن 

اذا عُرف السبب بطل العجب!  
ماهر مشهور
NAPLOS@HOTMAIL.COM

اليمن.. لا عودة الى الوراء

الثورات الاجتماعية العربية ستتعاظم

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

 أين صارت القضية الفلسطينية
في مناهج التعليم العربية؟

■ عنــدَ الحديث عن مناهــج التعليم ودورها فــي جعل الطّالب أو التّلميذ يكتســب 
القدرات اللاّزمة للتّحليل والنّقد لا يفوتُنا الحديث عن موقع «القضية الفلسطينية» في 
المناهج العربيّة وكيف تعدّدت طرق تدريســها وتنوّعــت أو هي غابت تمامًا عن بعض 

المناهج فلماذا؟
ع في تدريــس أو تغييب «القضية  أعتقــد من زاوية نظــري المتواضعة أنَّ هــذا التنوُّ
عليم هو عملية مقصودة مع ســبق الإصرار والتزييف لأن  الفلســطينية» من مناهج التَّ
عليم والتي لهم علاقة مباشرة مع  بعض المُنَظّرين الذين يشــرفون على وضع برامج التَّ
ه لا  أنظمــة ودول ومنظمات تُشــرف على المناهج التّعليمية في العالــم، هؤلاء يرَون أنَّ

ة أسباب:  توجد ضرورة أو أنه لا يجبُ أن ندرّس هذه القضية لعدَّ
ة بأســرها  ة على الأمَّ ام قبل الشّــعوب وحجَّ ة الفلســطينية هي أرقُ الحكَّ أ - القضيَّ
يوث والوصولي والجبان إثارتها في أيّ مستوى (حسب  ها البيّنة التي تكشف الدَّ لأنَّ
أوليــاء أمورنا) هو إثارة لخَبَث لا يعود عليهم ســوى بالوبــال والنّقمة وذلك ، وحتى 
ة وتصرُّ على  ول التي تســير أمورنا فعلا ترفض إثارة هــذه القضيَّ لا نظلمَهــم، لأنَّ الدُّ

تهميش أسبابها قبل نتائجها.
ة فإن  ب - لــو تمَّ تدريــس القضيّة الفلســطينية حســب الوقائــع التاريخيّــة الفعليَّ
واطُؤ لدى بعض الذين حسبناهم «فرسان  ــعوب ستكتشف مدى عمق موروث التَّ الشُّ

يابا.. فرسان».
ــة الذي لا يندمل وإثارتها ســيُتعب أولياءَ  ت - القضيّــة الفلســطينية هي جرحُ الأمَّ
ة  ة العربيَّ أمورنا حقيقة لأنّنَا سنُحاســبهم على كل جلســة جلســوهَا في رحــاب القمَّ
يضعــون تلك الألة على أذَانهم وكأنّهم لا يفهمــون لغةَ بعضهم ويضحكُون على نوادر 
«العقيــد» لذلك فهــم يأتون في كل مرّة الى هذه القمة التي يرغمهم عمرو موســى على 
اعي)  حضورها فقط حســب رأيــي ليخرجوا ببيان (لا يجوع به الذّئب ولا يُكشــف الرَّ
ه لا يحضُر وبذلك يُخيّر غضَب عمرو موســى  وكلُّ من يرى أنَّ ذلك لن يكون ممكنا فإنَّ

ة التي قد تنعته بما لا يحبّ. على غضب شعبه وشعوب الأمَّ
ة الفلســطينية» فنقول انَّ ذلك حســب  ث - إذا عدنــا لســبب عدم تدريــس «القضيَّ
ة علاوة على مشــاكلَ أُخــرى مثلَ الفقر  مفكّرينا ســيرفَع مســتوى الإحتقان لدى الأمَّ
لا والآن مــاذا تُراهم  خلّــف الاقتصــادي والاجتماعــي التي يجــب معالجتُهــا أوَّ والتَّ

سيفعلون وقد ارتفع الإحتقان بدون القضية الفليسطينية؟
فرحات الطّويل- تونس
touilfarhat@yahoo.fr  

كيف صارت امريكا بعد حروبها القذرة؟
■  الســطوة الامريكية على دول العالم وعصاها الغليظــة التي توضحت وتعززت 
بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي في العقد الاخير من القرن الماضي، بدأت تتآكل. ومن 
الواضح ان الســبب الرئيســي لهــذا التدهور هو الحــروب التي خاضتها فــي الفترة 
الاخيرة؛ تحت مســمى مكافحة الارهاب والخســائر البشــرية والمادية الفادحة التي 

تكبدتها ولا تزال تتكبدها خصوصا في افغانستان والعراق. 
ان انجرار الولايات المتحدة وراء تخرصات اليمين المســيحي المتهور والمدفوع بقوة 
من الاخطبوط الصهيوني والذي وجد ضالته في رئيس امريكي اهوج هو جورج بوش 
الابن ليعلنها حربا صليبية على العرب والمســلمين والذين ذنب شعوبهم الوحيد عدم 
هضمهم الكيان الاســرائيلي الغاصب والمحتل لفلسطين ومقدســاتها. وما لم تتدارك 
امريكا نفســها وتنظــر الى الامور بعيــون مصلحتها الحقيقية المســتقبلية فان مصير 

الاتحاد السوفييتي لها بالمرصاد عاجلا غير آجل.
علي حسن

موقعة العباسية: الثورة المصرية تم اختطافها
■  الثــورة تم اختطافهــا هــذا كل مانســتنتجه. الجنــرالات عليهم أن يعــودوا إلى 
الثكنات العســكرية، لإنهم ببســاطة ليس لديهم ما يقدمونه لإدارة البلد. هم محاربون 
وحماة الديار على عيني وراســي، ولكن في السياسة ومخاطبة الرأي العام  وتخوين 
أبناء البلد الشــرفاء فهم فاشلون بكل ما تعنيه الكلمة. شيطنة حركة 6 أبريل وحركة 

كفاية هو نفس خطاب المخلوع مبارك. 
أين كان الذين ينافقون العسكر عندما كان هؤلاء الشباب ينكل بهم في زمن المخلوع 
ومــاذا يقولون عن الشــهداء و الجرحى مــن الحركتين في بداية الثــورة هل هم أيضا 
تلقــوا تدريبات في صربيا أيضاً انه لحديث يثير القرف وعلى الجنرالات تقديم الأدلة 

أو الإعتذار العلني. 
يوسف حسن

نيازك الشعب وشهب الحكومة
■  إن تحطــم النيــازك في القارة القطبيــة الجنوبية عده العلمــاء ضخما وأدى إلى 
مــوت الديناصــورات وانقــرض اكبر كتلة فــي الأرض وبالتالي تشــكيل قارة آســيا 
وبــين علما جامعــة أوهايو بوجود حفرة في بعرض 483 كــم تحجب الآن 1.6 كم على 
امتداد طبقة الجليد أما الشــهب فهي أجرام ســماوية تخترق الغلاف الغازي للأرض 
متأثرة بالجاذبية الأرضية تتميز بالســرعة ويؤدي احتكاكها بجو الأرض إلى ارتفاع 
حرارتها، وتنتج الشــهب عن تفتــت كويكبات ومذنبات ويبلغ معدل زيادة ســقوطها 
ثلاث مرات في كل قرن،وقد وصف القرآن الكريم الشــهب بأنها ما يشبه القذائف من 
أجســام في الفضاء أو في السماء خارج الأرض وليست نجوم كما اعتقد سابقا وان 

هذه الأجسام
تقوم بمنع الشــياطين والجنّ الذين كانوا يحاولون التسلل عبر السماء والاقتراب 
من الملأ الأعلى وذلك لاســتراق الســمع إلــى ملائكة الملأ الأعلى  والإتيــان بأخبار الملأ 

الأعلى إلى أناس يدعون أنهم يعلمون الغيب.
 إن الدنيا الخداعة التي يعيشــها السياســيون تشــبه إلى حد كبير سقوط الشهب 
فالســرعة الكبيرة التي وصلوا بها إلى مراكزهم ومواقعهم جعلتهم يفقدون توازنهم 
ويدعون ما لا يعقل ولا يخطر على قلب بشــر ونســوا أو تناسوا أن  الاسكندرإستولى 

على معظم بلاد العالم قبل أن يبلغ الرابعة والثلاثين من عمره. 
ة  وإذ اقترب من لحظات الموت قال لمن حوله «لقد قاربت أيامي أن تنتهي ولي وصيَّ
واحدة.. أرجو أن تحققوها لي هي أن تبســطوا يدي خــارج صندوق الموتى لكي يعلم 
الناس أن الاســكندر العظيم لم يأخذ شــيئاً معه فارغ اليدين  عريانا كما خرج من بطن 
أمه إن الدنيا خداعة كشــهب ساقطة من الســماء قد لا يتجاوز حجمها حبة الرز، فان 
الحكومــة التــي تقبض على زمام الأمر في العراق كشــهب ســاقطة من الســماء تريد 
ان تســترق الســمع وتكتم على أنفاس المتظاهرين في ســوح التحرير الذين يطالبون 
بحقوقهم الإنســانية التي فقدوها، أن حكومة من صنيع الاحتلال لا تستطيع ان تؤثر 
الا على نفســها بين قوة جذب المطالب وبين اســتحقاقات ألزمت نفسها بها تبين انها 
غطاء مهلهل لشــعارات مزيفة سرعان ما كشــفت عنها مهلة المائة يوم فضحت هزال 
قاعدة بناء إيديولوجية فكرية نافقة ومخاض عســير نتج عنه ولادة مســخ حكومة لا 
تســتطيع أن تؤثر إلا على نفسها فهي وســط الصوت المدوي للشعب كنيازك ضخمة 
غيرت قــارات واجتثت ديناصورات ضخمة كانت تــأكل الأخضر واليابس من اموال 
الشــعب نتيجة ســنين طوال من البناء لا بد لها تنحني أمام إرادة الشــعب الذي يتميز 
غضبا وهو يرى وطنا تتنازعه دعوات الأقلمة والفدرلة والانغلاق إن الشــعب سيقول 
كلمته عما قريب ليوحد حاله على آمر قد قُدِرْ فهيهات هيهات أن ينحني شهاب ساقط 

أمام نيزك يريد التغيير فالي ذلك نسترعي الانتباه.
عبيد حسين سعيد
  obeadhs@yahoo.com
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«جمعة العودة».. وبقيّة
الأسماء المزعجة في تونس

يا أيها الغرباء تذكروا ان للقتيل وطنا!

شيء ما عفن في مملكة النرويج

حول المبادئ فوق الدستورية ومسار الثورة المصرية

الربيع العربي: أزمة الهوية والبديل

■ «جمعة العودة» هو الاسـم أو الشـعار الذي رفع لدعوة 
النـاس إلـى اعتصام جديد بسـاحة القصبة مـن أجل مطالب 
واضحـة يعارض جلّها تمشّـي الحكومة وسياسـة هيئة «بن 
عاشـور» كان اللـه فـي عونـه وهـو يلهـث خلف المنسـحبين 
لإرضائهـم حتّى يعـودوا إلى مجالـس «التصويـت» بالمعنى 

المصري للكلمة أي الصراخ والعويل.
لـم يعـد خافيا أنّ كلمـة «الجمعـة» التي ظهرت في الاسـم 
أو الشـعار جلبـت للاعتصام أعداء كثيرين رغـم أنّ الأهداف 
المعلنـة لتلـك الحركـة الاحتجاجيّـة تبقـى مطلوبة مـن أكثر 
معارضي الحكومة بما فيهم اليسـاريّون إلاّ بعضهم من الذين 
تزكم أنوفَهم رائحةُ الكلمات ذات المعاني الدينيّة وتسبّب لهم 

تهيّجا تحسّسيّا أو هيجانا سياسيّا.
كان يكفـي أن تسـتعمل الكلمـة فـي إعـلان الدعـوة إلـى 
الاعتصـام لتصنيف الاحتجاج ضمن تيار سياسـيّ بعينه ما 
أدّى إلى ظهور دعوات أخرى إلى إفشاله بإغراقه في مستنقع 
الخلافـات الحزبيّـة الأيديولوجيّـة التـي تعصـف بأطيـاف 
المعارضـة التونسـيّة وتمنـح الحكومـة وضعـا مريحـا وهي 
تشاهد معارك تشتّت أعدائها وتضعفهم في وقت دقيق تشهد 

فيه الثورة تآمرا متجدّدا لإفشالها كليّا أو جزئيّا.
ة المرضيّة من لفظـة «الجمعة» لم تظهر في  هذه الحساسـيّ
البلـدان العربيّة الأخـرى حيــــث مازالت شـعوبها تضرب 
مواعيـد الغضب على وقع ذلـك اليوم لتجـدّد نــــزولها إلى 
الشـوارع والسـاحات حتّـى صــــارت شــــعارات الثورة 
المقترنـة بيوم الجمعة حافلـة بالمعاني الرمزيّة وهي تسـاهم 
في إلهام الشعوب العربيّة في مصر واليمن وسورية وتؤجّج 

غضبها.
اقتـرن يـوم الجمعـة فـي ربيـع العـرب بمعانـي التحدّي 
والغضـب والصمود والحسـم والحريّة... وأصبـح موعدا لا 
يخلو من قدسـيّة تنسـجم مـع نبل الثورة في بحث شـعوبها 

عن العزّة والكرامة. 
و لكـنّ تلـك القدسـيّة التي تضفيهـا لفظـة «الجمعة» على 
الشـعارات المرفوعـة لا تعني بالضـرورة أنّ الإسـلاميّين هم 
القادة لتلك الثورات، فقد ضمّت المسيرات الضخمة في اليمن 
وسورية كما في مصر كلّ التيّارات والعشائر والطوائف دون 

أن يشكّل يوم الجمعة عائقا يمنع خروجهم. 
وحتّى لا نطيل أكثر وبالعودة إلى تونس، نذكّر أنّ ثورتنا 
نجحت بفضل وحدة الشـعب وتصميمه، ونذكّر أنّ ما تشهده 
الساحة الحزبيّة لا يغذّي إلاّ الانقسام والتشتّت الذي يضعف 

القوّة الضاربة للجماهير.
وخيـر دليل على ذلك مـا حدث لاعتصـام «جمعة العودة» 
الذي كان ضحيّة لاسمه فنبذته بعض الأحزاب التي لا ترغب 
فـي الدخول تحـت غطاء دينيّ وشـنّت حملة ضدّه ما شـجّع 
الحكومـة على تضييـق الخناق عليـه، تماما كمـا يحصل في 
الغرب من أمثلة التضييق  على من اسمهم «محمّد» أو «أحمد» 
أو «علـي» فيحرمون من العمل لأسـباب عنصريّة تغذيها تلك 
الأسـماء  المشحونة برمزيّة دينيّة  فيُـقْـصَوْن بسببها إقصاء 
ة التـي تكفل لهم كافّة الحقوق في  مؤلما رغم تمتّعهم بالجنسـيّ

البلدان التي ولدوا ويعيشون فيها.
وفي سـياق مشـابه، ولكن لأسـباب أخرى، صار الإقصاء 
لبعض الأسـماء التي دخلـت الحكومة مؤخّـرا، مطلبا ترفعه 

أصـوات عديـدة تخشـى علـى مسـتقبل الثـورة منهـا، وفي 
مقدّمتهـم الحبيـب الصيـد وزيـر الداخليّة الذي زاره السـيد 
منصـف المرزوقي في مكتبه، ولم تمنعه ضرورات المجاملة من 
تأكيد دعوته له بترك الـوزارة باعتباره من الذين خدموا مع 
بـن علي. وبنفـس المعارضة للرجل رفع السـيد حمّة الهمامي 
دعوة قضائيّة ضـدّه يتظلّم فيها من اعتداءات البوليس على 

اجتماع نظّمه حزبه في إحدى ضواحي العاصمة.
وأطرف ما يتّصل بالسـيّد الحبيب الصيد أنّ اسمه  يذكّرنا 
لغويّـا، أحببنـا أم كرهنا، ببشّـار الأسـد نظرا للتـرادف على 
مسـتوى اللقب [ الصيد في اللهجة التونسـيّة تعني الأسد]، 
وفـي ذلـك رمزيّـة واضحة «لهيبـة الدولـة» التي تنـادي بها 

الحكومة.
ونظـرا لمـا قد يُفهم مـن معانـي الخـوف أو التخويف التي 
يوحـي بها هـذا التشـابه، فإنّنا نرجـو أن لا ينتقـل الترادف 
مـن اللقب إلـى الصنيع الذي يقترفه الأسـد في حقّ الشـعب 

السوريّ الثائر.  
وفي نفس سـياق الترادف بين المعاني، نُصّب الباجي قايد 
السبسي رئيسا للحكومة، فكان برمزيّته إلى العهد البورقيبيّ 
مثيـرا لجـدل يتعاظم يوما بعـد يوم عن الهـدف الحقيقي من 
اختيار ذلك الاسم والجهة التي تقف خلف تنصيبه، وتتعالى 
الأصـوات  المنتقدة لنهجه الذي  يسـير في اتّجاه وُصِف بأنّه 
يهدّد المكاسب التي وعدت بها الثورة، ما يمنح منافذ يمكن أن 
يتسلّل منها أذيال بن علي تمهيدا لعودتهم إلى الحكم برعاية 
الحكومة نفسها أو بتسهيل وتدبير من «أطراف مشبوهة» كما 

يحلو لبعضنا تسميتهم.
والسـيد قايد السبسـي يتشـابه حقا مع بورقيبة سياسةً 
وشـيخوخةً الأمر الذي يغذّي خوفنا من أن يمتدّ التشابه إلى 
ما بعده فيأتـي اللاحق مرادفا لنظام بن علـي تصديقا لمقولة 

«التاريخ يعيد نفسه» لا قدّر الله. 
وعمومـا تبـدو أوضاعنـا فـي حاجـة إلـى جهـود حقيقيّة 
لمراجعـة تشـمل بعـض الأسـماء أو المعانـي التـي قـد لا تجد 
القبـول والرضـا في السـاحة المحلّية، ومن الأمثلـة التي تدلّ 
علـى الوعـي بأهمّيّة تلـك المراجعة مـا يحدث مثـلا في حزب 
العمّال الشـيوعي من تفكير في تغيير الاسـم بشـطب عبارة 
«الشـيوعي» لأنّها ترتبط في أذهان أكثر التونسـيّين بمعاني 
الإلحـاد والعـداء للأديـان. وكمـا حـدث فـي حركـة النهضة 
التي جاءت بديلا لاسـم «الاتّجاه الإسـلامي» بعد رفض تلك 

التسمية قانونيّا بسبب ارتكازها على مبدأ الدين.
واللاّفت فـي هذا وذاك أنّ الدين يبقى مرجعا أساسـيّا في 
الاتّجاهـين تقرّبا أو ابتعادا. ما يعنـي أنّ لأحدهما أو لهما معا 
دور خطير يضمن التأثير في الجماهير سلبا أو إيجابا لحصد 
الأصوات والوصول إلى السـلطة، مـع العلم أنّ الحصْد يعني 

القطع بشكل أو بآخر. 
وختامـا لا نملك إلاّ أن نقول: سـامح الله لغتنا فما فيها من 
فنون البيان وجمال المعاني يغرينـا بالتخيّل والتقوّل بما قد 
يجرّ علينا الوبال الكثيـر. ولكنّ عزاءنا أنّ الحريّة التي ننعم 
بهـا اليوم خير كفيل لدرء كلّ أشـكال القمـع الذي لا نريده أن 
يعـود مـن جديد. المهـمّ هـو أن نتأكّد قبـل كلّ شـيء من مدى 
صدقيّـة تلـك الحرّيّة ومدى وجودها فعليّا فـي تونس ما بعد 
الثورة، فمن يـدري، قد تكون هي أيضا مجرّد وهم وتخيّل أو 

هي ربّما من أشدّ الكلمات إزعاجا، ولابدّ من شطبها. 

٭ كاتب تونسي   

■ أبعدونا عنكم وانسـحبوا من الحياة ما استطعتم يا أصحاب القلوب 
المتحجـرة والضمائـر المعلبـة الغائبـة الضامرة فـي كهـوف معابدكم التي 
تقدسـون وتمجـدون فيهـا القاتــــل... يا أيهـا الغرباء تذكـروا أن للقتيل 
وطنا يا من تسـاهمون فـي القتل العلني وفي تســـــعير نـار المحرقة.. يا 
مـن تنحرون الوطن من النهر للبحر ومن السـهل للجبل بفاحشـة الصمت 
القاتـل... يـا آيهـا المتفرجـون علـى أجسـاد الضحايـا العرايـا آن لكـم أن 
تصرخوا .. آن لكم أن تخرجوا من صلواتكم الفاجرة وتسـألوا الجلاد عن 

نهاية للمجزرة .
بـكل ما لدينـا من طاقة حسـية وفـوق عادية علـى الإشـمئزاز والقرف 
نعتـرف، وبأقـل مـا تبقـى فـي أرواحنا مـن كبريـاء علـى إحتمال المشـهد 
الدمـوي اليومـي، المرعـب والمتواصـل، مـن إراقـة للـدم الفتـي الناهـض 
المنتفـض، والـذي يفصـل بالطلقـات بـين الأبناء والأمهـات، وبـين الهواء 
وحليـب الأرض، ولا يفـرق بين من هو في سـبيله إلى الجامع أو الكنيسـة، 
إلى المدرسـة أو العمل،إلى الحقل أو بائع الخبز... وبعد كل هذا الإسـتهتار 
العدمـي بالأجسـاد التي تُمـزق وأرواحهـا التي تُحـرق وكأنهـا النفايات، 
وعلى مرأى ومسـمع من أهاليها المقهورة، المرهقة المعذبة والمتشـظية أصلاً 
وفصـلاً، نعتـرف ونشـهد ونبصـم، بأصابعنـا المبتـورة المرتجفة:بالقوة 
الخارقـة الحارقـة لقبضـات أجهـزة الأمـن الحديديـة المصفحـة بالعـداء 
والكراهيـة للشـعب الأبي،ونختـم  ونصـرح بالعلـن وبالفم المـلآن ونقر: 
بعبقريتها الشـيطانية الممسوسة بالهسـتريا والجنون، ونصدق عداوتها 
العلنية السـافرة الصارخة والمؤذية، لكل من هو حي ويحيا بشـرف وعزة 
وكرامة، في بيته ووطنـه، ونصدق أكثر وأكثر، اللافرق أبداً واللاإنفصال، 
بينهـا وبين من يمثلها في أعلى المراتب والمناصب، وعلى الشاشـات الملونة 
والمنابـر المتورمة بالديناصورات والزواحف ومن يحكم بإسـمها ولا يتكلم 
أو ينطـق بحـرف إلا بما يخدم قصوره الشـتوية ومنتجعاتـه الصيفة، ولا 
يعمـل إلا وفـق أوامرها وقوانـين غاباتها ووحشـيتها وضيـق أفقها المليء 

بالأوحال والمستنقعات الآسنة.
ونصـدق أكثر رغبة النظام القاتلة في إيجاد وخلق العصابات المندسـة 
والفيالق المجرمة التي تعكس صورته ووحشيته، وأكثر ما نصدقه، ضعفه 
وخاصـة عندمـا لا يجـد مهربـاً أو مخرجـاً للنجاة مـن الضحيـة وأحوالها 

المشـتتة مـا وراء الحـدود وفـي المعتقلات،غير الكـذب والنفـاق، ولكننا لا 
نصـدق من يصدقـه وإن كان غبياً أو أحمقاً،بعـد أن أصبح واضحاً وضوح 
الدم الذي يسـيل ويلطخ البلاد ويرسـم مشـهد الدمار والخراب.  وأنتم يا 
أيهـا الصامتون، النظام بوقاحته وقبحه أوضح منكم لأنه حين يقتل، يقتل 
بصراحـة وعلانيـة وأمام أعينكـم المتورمة مـن الخزي والعـار، ومن منكم 
يسـتطيع أن يكذب نفسـه، ومـن غيركم  يبـارك للنظام فـي إبادته للوطن 
والعبـاد، وفـي النهاية مـن أنتم ؟ أنتم ولا شـك في ذلك، قتلـة اليوم والغد 

وقتلة إلى يوم الدين.
منذ زمن بعيد ونحن نصدق وحشـية هذا النظام ،ولم يعد بإستطاعتنا 
أن نعتمـد على حدود الشـبه والتشـابه فيمـا بينكم،وفـي إمكانياتهم على 
حرق الوطن بمن فيه، وفي إغراق الجماهير الغاضبة في دمها، ولم يعد في 
وسـعنا أن نسـتغرب قدراتهم الفظيعة على التدمير والإفناء، وفي الذهاب 

بالبلاد  وكبرياء أهلها إلى الجحيم.
نصـف قرن من العسـف ، كانـت أبواب السـجون والمعتقـلات مفتوحة 
وعلى مصراعيها، من مطلع الشـمس وحتى غروبها، لكل من تخطر في باله 
فكرة عـن الحرية، ولأي ومضة تعبر عن الكرامـة ومعناها، وكان التعذيب 
علـى أشـده وبالنـار والحديـد، كعقاب معلـن وبـكل وقاحـة وإن أدى إلى 
الموت، وكانـت الضحايا بالآلاف، لكنه كان يجـري بصمت وبتكذيب لاذع، 
لـكل من يدعي أو يصرح، بوجود سـجناء أو نشـطاء حريـة، أما الآن وفي 
مواجهة الشـعب وجهـاً لوجه وعلى المكشـوف والملأ، صار القتل وبأبشـع 
الطرق وبأحط الوسـائل، سمة مشـتركة وماركة مسـجلة بإسم اللانظام، 
وأعلنوها حرباً ضارية على الشـعب، وبلا هوادة وبتعسف وقهر وإصرار، 
وعلى مرأى ومسامع العالم كله، وبكل صلافة وبشاعة، وفي المقابل، ولأننا 
لا نسـتطيع وبالمطلـق، أن نكذبهـم ونخـون ضحايانـا، صار مـن الواجب 
علينا، الحـذر ومن ثم الحذر والحذر، وخاصة من إمكانياتهم ، في المراوغة 
والكـذب والخداع، وفي تلفيق الحقائق التي تجري على الأرض،من تزوير 
وفبركات كرتونية مسخ، والحذر أكثر  من المساومة، والإلتفاف على مطلب 
الحرية، بتقديم تنازلات تافهة ومعيبة،وما هي إلا رشـاوى تبتعد كل البعد 
عن مطلب الحرية وإسـتعادة الكرامة، ونحـذر أكثرمن نصب الفخاخ التي 

لايقع فيها إلا من كان خارج الساحات، فاقد الضميرومعنى الوطن.

إتسـعت حدقـات العيون، وها هي اليـوم تقاوم وتتحـدى المخارز، بعد 
أن بلـغ الحمـل الثقيل طاقة الظهـور التي إنحنـت ردحاً طويلاً مـن العمر، 
والمعركـة باتـت عارية مكشـوفة،مع خصم تفـوق بفظائعـه وجرائمه على 
العدو،والنصرللأحرار على مرمى هتاف– الحرية الحرية -يسـابق الريح 
ويصدح في أعالي السماء الملبدة بالهموم كأغنية من هواء وضوء وجدائل 
شـمس ويحـول تراب الأرض إلى ذهب ويغسـل الإنسـان الحر مـن أدران 

العبودية.
إن مجموع الضحايا، التي سـقطت على أرض سـورية الرائعة الجميلة، 
وبأسـلحة اللانظـام الفتـاك، المعربـد البائـد، أكبـر بكثيـر مـن مجمـوع 
الشـهداءالذين سـقطوا فـي جميـع الحروب مـع العـدو، دفاعاً عن شـرف 
وكرامـة الأمة العربية ، ومن الخطأ والعيب معاً، أن نقابل الفداحة بالأرقام 
وحدهـا، فمـن يسـلبك أرضك وهويتـك هو عدو، لكـن من يذلـك ويحتقرك 
ويهين إنسـانيتك ويقضي على تاريخك ويحطـم أمام عينيك وأعين أطفالك 
مسـتقبل وطن وأمـة، من أجـل مصلحته ومصلحـة عائلته ومـن يدور في 
فلكـه، فهو أقسـى وأفظع وأشـرس وأحـط، لأن العدو– وبغـض النظر عن 
كونه عدواً - يفعل ما يفعل، وبكل ما يستطيع لمصلحة بلاده،ولتأمين أمان 

وحياة مواطنيه، في الحاضر والمستقبل !!
فهـل من آدمي، من بعد كلمـا رأينا وما نرى، وما تقشـعر له الأبدان،وما 
يحـز في النفس والروح ، وما يُبكي ويفلق الصخر، وما نموت من أجله،في 
الليل والنهار، وعلى مدار السـاعة والزمـن، وبعد لوعات الأمهات الثكالى، 
وحسـرات الأباء المكدودين، وبعد رؤيـة أطفالنا للمجـازر والفظائع، أمام 
مدارسـهم ونوافـذ بيوتهـم، وفي أحلامهم التـي تعكرت، وفي بيـوت الله، 
وبعـد كل هـذا النفـاق والجـور والتعسـف، هل منا مـن يصدق هـذا العدو 
الماثـل للعيـان بالصـوت والصـورة، وبمثـل هـذه العنجهيـة  المفرطـة في 

وقاحتهاوغدرها فيما يقول عن الوطن ؟
أمـا السـؤال الـذي لا غنى عنـه ولا بديـل:إذا كانـوا هم لا يسـتطيعون 
العيـش خارج السـلطة، فمن هـو هذا الكائـن الذي سـيتقبل وجودهم في 

السلطة وفي الحياة بعد الآن، وبعد هذا الإنكشاف السافر؟

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ هاملت، الشـخصية الشكسـبيرية المهووسـة بأشـباح الماضي أصدر 
حكمه النهائي بأن «هناك شـيئا ما عفن في مملكة الدانمارك». لكن مخيلته 
لم تسـعفه ليدرك أن العفن لحق بالمحيط المباشـر للمملكـة الدانماركية في 
النرويـج والسـويد، بل امتد جنوبا إلـى المملكة الهولندية، التي اسـتفحل 
انخفاض أراضيها، بانخفاض مسـتوى الأداء السياسي، وهو ما أسفر عن 

اكتساح اليمين العنصري للساحة.
ففـي هولندا والنرويج والسـويد قرصـن العنصريون شـعارات عرًاب 
المناهضـين للهجـرة والإسـلام وكل الأجانب، جـون ماري لوبـين، الزعيم 
السـابق لــ «الجبهـة الوطنيـة» فـي فرنسـا، الـذي اسـتفاد مـن تواطـؤ 
اليسـار معه بهدف التشـويش علـى اليمين الديغولي المحافـظ. فأدت هذه 
العلاقة المحرمة إلى انتكاسـة اليسـار ودخول اليمـين الليبرالي في مرحلة 
استنسـاخ برامج اليمين العنصري الفاشـي إلى درجة أصبـح معها اليمين 
«السـاركوزي» عنصريـا ومتطرفا أكثر من العنصريين المحترفين أنفسـهم، 

حتى أصبح الرئيس الفرنسي يلقب بـ «جون ماري ساركوزي».
ومثـل الجـراد المفترس تمامـا عم الظـلام العنصري كافة أرجـاء القارة 
الأوربيـة، ولم يعد اليمين المتطرف يخفي قناعاته كما في الماضي، وخرجت 
خفافيـش العنصرية مـن أوكارها لتنشـر جرائمها على المـلأ. ولم يعد أحد 
يندهش للخطاب الفاشيسـتي لشـخص مثل «خيرت فيلدرز»، زعيم حزب 
«الحريـة» الهولندي (أي حرية ممارسـة العنصرية والاعتـداء على الآخر 
بالإقصاء والطرد والقتل)، هذا «الزعيم» الذي يبث سـمومه على الشـبكة 
العنكبوتية، ولم يتردد في إطلاق اسـم «فتنة» (هكذا باللغة العربية) على 

شريط يقول في الإسلام والمسلمين ما لم يقله مالك في الخمر.
ولم يخف القاتل النرويجي «أندريس بهرنغ بريفيك» إعجابه بالنمودج 
العنصـري الهولنـدي، بـل وزايـد عليه حـين قارن القـول بالفعـل والمدفع 
الرشاش والسيارات المفخخة بالمتفجرات والحقد، ووضع لفعلته الشنعاء 
سـندا مرجعيا من خلال نشره على الأنترنيت رسـالة تفيض سما، تتكون 

مـن 1500 صفحة، مصحوبة بصـورة له وهو يرتدي الزي العسـكري مثل 
جـورج «رامبوش»، ويحمل رشاشـا مستشـهدا بقولة للكاتـب البريطاني 
«جون سـتيوارت ميل» تفيد بأن «شخصا واحدا يملك الإيمان له من القوة 
ما يفوق ألف شخص منقاد وراء المصالح الأنانية». ولعل المجرم «بريفيك» 
يحاول أن يوحي بذلك أن ما اقترفه من جرائم يعد بطولة فردية، فيما باقي 
المؤشـرات تبنيء بأنه مجرد الجزء الظاهر من جبل الأيسـبرغ النرويجي. 
والفصل الأول من موسـم صقيعي لما سـتحمله الأيام مـن رجات عنيفة، إذ 
توقع «بريفيك» نفسه حدوث حريق مهول سيذهب ضحيته أكثر من مليون 

شخص.
فلمـاذا كل هـذا «الكـرم» الهمجـي وهـذه الشـهية المفتوحـة للتقتيـل 
والإبـادة الجماعية؟ يجيب «بريفيك» أنه يدشـن لحرب مسـيحية شـاملة 
ضد «الهيمنة» الإسـلامية والهجرة المكثفة للمسـلمين و»أوهـام» التعددية 
الثقافية التي ستدمر، حسب زعمه، الحضارة المسيحية الأوربية. إذ يتوقع 
العنصريون في النرويج، وغيرها من بلدان أوربا المستسـلمة أمام هذا المد 
الصليـــبي، أن يسـفر الربيع العربي، الـذي انطلق من  تونس ومصر إلى 
هجرة  شـعوب شـمال إفريقيا بكثافـة إلى دول الشـمال الأوربي، هربا من 

شظف العيش وعدم الاستقرار في بلدان تغــــلي ثــــائرة. 
هـذه البلـدان التي تعمـل بصعوبة على إنضـاج مرحلة ما بعد سـقوط 
المسـتبدين، ولا يـرى عنصريـو أوربـا في الأجنبـي، كيف مـاكان وخاصة 
المسـلم، مجـرد كائن آدمي، مثلـه مثل باقي البشـر، بل هو، فـي تصورهم، 
عبارة عن قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة وحمولة إيديولوجية 
شـديد الشراسـة والعدوانية، هدفها أسـلمة العالم من أقصـاه إلى اقصاه 

بحد السيف.
هـذا الخطـاب العنصـري يجـد لـه امتـدادات فـي الماضـي السـحيق 
للحـروب الصليبية، التـي أحبط صلاح الدين الأيوبـي جموحها وتنطعها 
ودسـائس كنائس ذلك الزمـان المفرط فـي رداءته وعنفه والتـي كان يوم 

الجمعة 22 يوليوزتموز في أوسـلو نمودجـا مصغرا عنها، وتكذيبا صارخا 
للتقاريـر الأمنيـة الأوربية، التي ذكـرت قبل الحـادث أن اليمين العنصري 
لا يشـكل خطـرا علـى المجتمعـات الأوربية. وحصـروا الأخطـار والأهوال 
والتهديـدات في المهاجر المسـلم، الذي حولوه إلى فزاعـة انتخابية وورقة 
رابحـة يتـم إخراجها في موسـم الاسـتحقاقات التشـريعية والرئاسـية. 
ويرسـمون ملامحه ككبش فداء ويحملونه المسؤولية المباشرة عن إفلاس 
الاقتصاديات الأوربية واستفحال معظلة البطالة وتردي المشهد السياسي 
الذي سـلم كافـة مفاتيحه للغوغائيين الذين يستأسـدون علـى المهاجرين 
المعذبـين فـي الأرض والذيـن صنعـوا بعـرق جبينهـم وسـواعدهم المجـد 

الصناعي الأوربي. 
فيمـا هم عاجزون تماما عن اسـتنكار جرائم الإرهـاب الدولي ممثلا في 
الكيـان الصهيونـي، الـذي يحرض على الإسـلام والمسـلمين فـي كل أوربا 
وأمريـكا (تابعة إسـرائيل المطيعة) اللتـان ترتكبان مجـازر يومية لا تلقى 
الصـدى الإعلامـي المـدوي والمتواطـيء الذي لقيتـه جريمة أسـلو من قبل 
إعلام غربي مسـلوب الإرادة، كان بوده أن يحمل المسـلمين المسؤولية عن 
دماء الأبرياء من الشـعب النرويجي المراقة في شوراع أوسلو، التي تعرف 
لأول مـرة في تاريخهـا طعم التراجيديا على الطريقة الشكسـبيرية، إن لم 
يكن على طريقة التراجيدية الإغريقية القديمة، حيث ينزل العقاب الشديد 
علـى الأبريـاء والمذنبين على حد سـواء برصـاص الفاشـية الجديدة التي 

أعلنت حمقها العنصري على العالم.
فإذا كان التاريخ لا يعيد نفسـه، فإن تاريخ الكراهية، التي دمرت أوربا 
عن آخرها في أربيعينات القرن الماضي، مؤهل لكي يكرر مكره مسـتندا إلى 

«أدبيات» ماض حاقد لم يحتفظ من قيم الإنسانية إلا بأسوأ كوابيسها..
تضامني المطلق مع ضحايا العدوان العنصري بأوسلو.

٭ كاتب وفنان مغربي

■ المباديء فوق الدستورية هي مباديء عامة وفضفاضة تتناول 
قيم أو إجراءات حاكمة على الصياغة الدستورية لأي دولة وتضبط 
سـبل إنشـاء عقدهـا الاجتماعـي - كوثيقـة دسـتورية. والمباديء 
القيمية ليسـت حاضرة بشـكل غالب في التطور الدسـتوري لكثير 
مـن البلدان؛ أبـرز البلدان إعمالا لهـا هي الولايات المتحـدة وألمانيا 
- وإن كانت ظروف إعمالها تبقى شـديدة الخصوصية وفي مراحل 
تاريخية محـددة. وبعض البلدان - كبريطانيا والكيان الصهيوني 
- ليس لها دستور مستقر أصلا ،ولكن تستعيض عنه بنوع كبير من 
التوافـق حول الخطوط العامـة لبناء الدولـة ووظيفتها الوجودية 
مع بعـض الوثائـق الظرفية. ولأن المبـاديء هي شـديدة العمومية 
فهناك تفاسـير تفصيلية مختلفة لها ووجهـات متباينة تخصيصية 
أو تقييديـة في تفسـيرها وتنزيلهـا، ولهذا ففائدتها الأساسـية هي 
فائدة ظرفية وليسـت دائمـة. بمعنى: أنه قد تكون ضرورة لشـعب 
أن تتوافـق أطرافـه علـى بعض المبـاديء قبـل التوافق علـى كتابة 
الدسـتور أو بنـاء الدولـة بشـكل عام، وهـي مفيدة في هذا الشـأن 
كمرحلـة مـن مراحـل تطوير التوافـق الوطنـي على مبـاديء عامة 
أولا - ثـم على جسـد العقد الاجتماعي ثانيا. ولكـن المهم أن نعي أن 
التفسـيرات التنزيليـة لهذه المباديء تبقى متغيـرة، ويمكن حدوث 

تطورات وتبديلات فيها.
وحـين قامت الثورة ونجحت في إسـقاط مبـارك وتولى المجلس 
العسكري الأعلى تسيير الأمور ظهرت هناك ثلاثة اتجاهات: الاتجاه 
الأول يقـول أن الثورة لم تحقق هدفها التغييري الكامل لأن المجلس 
العسـكري كان جزءا من النظام وأن اتمام التغيير يقتضي بأن يعاد 
تعريف دور المؤسسـة العسكرية كمؤسسـة قومية ولكن لابد لها أن 
تبقـى خاضعة لقيادة سياسـية مدنية ولإشـراف برلمانـي منضبط 
ـ وأن تتـم إدارة المرحلـة الانتقاليـة بشـكل يسـعى لتفكيـك المزيـد 
مـن تغلغلات النظـام في الجهازيـن الأمني والتكنوقراطـي للدولة، 
ورأى هـذا الاتجـاه أن بقـاء الحالـة الثوريـة الضاغطـة وتنظيمها 
ومنهجتها هـو واجب الوقت لتحصيل أهداف الثورة. وهذا الاتجاه 
يمثلـه الكثير مـن النخب الشـبابية الثوريـة، والتي عانت بلاشـك 
أول الأمـر من ضعف كبير في الخبرة السياسـية والاسـتراتيجية ـ 
ولكنها بلاشـك تتعلم وتتطور ذاتيا مـع التوقت والتجربة. والزخم 
الثوري واسـتيعابه والتحكم في مسار الثورة وضبطه كان بالفعل 

- ومازال بدرجة ما - أكبر كثيرا من قدراتها الذاتية.
والاتجـاه الثانـي و الـذي تبنتـه القـوى الإسـلامية سـريعا - 
كالإخـوان - هو اتجاه تفاهمـي يقبل بماحققته الثـورة ولايرى أن 

الإبقاء على الحالة الثورية بمداها الضاغط الكامل هو واجب الوقت، 
ولكن محاولة التعجيل بالانتخابات على حسـب رؤية ترى في ذلك 
سـبيلا لاسـتقرار سـريع ونقل السـلطة للمدنيين. ولكن هناك عامل 
أكثر حضورا في تشـكيل هذا المسـار وهو جاهزيـة الإخوان تحديدا 
لتحصيل مكسب انتخابي معتبر في الانتخابات. الإخوان قد ألزمت 
نفسها في المرحلة الحرجة للثورة بعدد غير أغلبي من المقاعد وكانت 
في هذا رسـائل للمجلـس وللقوى السياسـية - وللخـارج كذلك- 
ساهمت بشكل في إنجاح إسـقاط مبارك ،ولكن بعدها رفع الإخوان 
سقف المشاركة رسميا - ثم حاولوا توسعتها بشكل غير مباشر عبر 
الدخول في قاعدة حلف مشـترك علني عبـر التحالف الانتخابي - 
أو بشـكل مبطن عبر محاولة دعم مسـتتر لرموز من الحزب الوطني 
سـابقا والذين يتمتعون بدرجة من العصب الاجتماعي والسياسي 
فـي الدوائـر. ولأن هـذا الاتجاه هو اتجـاه تفاهمي مـع المجلس فقد 
سـعى كذلك إلى تثبيت شرعية المجلس الدسـتورية عبر الموقف من 
التعديـلات - والواقعية - عبر حديث متكـرر عنها ومحاولة تهدئة 
الأوضـاع الثورية الضاغطة. وهذا التفاهم لم يكن بالضرورة ناتجا 
عـن صفقـات صريحـة كتلك التي عقـدت من قبـل، ولكـن يكفي فيه 
سياسـيا - قراءة متقاربة للمصالح السياسـية المشتركة وإشارات 
بـين الطرفـين، وهذه الإشـارات قد ملأت الفضاء السياسـي بشـكل 
واضـح منذ تنحية مبارك. وموقف هـذا الاتجاه تجاه المباديء فوق 
الدسـتورية ـ كان مرتبـكا، فهو في الأول تململ منهـا، ثم ارتأى أنها 
فرصـة لتهدئـة التحريش السياسـي ضده من القوى المنافسـة وأن 
هـذه المباديء تبقـى عمومية وليس عليها اعتـراض جدي - فصاغ 
الإخـوان مثلا مـع الوفد وبقيـة التحالـف - وثيقة لهـذه المباديء، 
وحـين أصـدر المجلـس بيانـه العسـكري القاضـي بضـرورة إيجاد 
مباديء فوق دسـتورية ثم إنزالها في شكل إعلان دستوري .. وافق 
الإخوان على هذا بشـرط التأكيد على موافقة القوى السياسية أولا 
عليهـا (طبعا موقف الدعوة السـلفية كان أكثر نضجا حين اشـترط 
بالإضافة لهذا موافقة الشعب عليها كذلك). وأخيرا - أعلن الإخوان 
رفضهم لها لأنها (تمثل وصاية على الشعب)! وأقدّر أن هناك سببين 
لهـذا التحول في الموقف الإخواني: الأول - والأهم ـ هو شـعور بأن 
المجلس بدأ يتخلى عن السـياق التفاهمي بينـه وبين الإخوان وهذا 
ـ لوحده كافٍ لإثارة كل مشـاعر القلق والتوجس الإخواني بسـبب 
التجربة التاريخية مع العسـكر، وبسـبب الإحسـاس أن هناك أمام 
المجلس فرصا لعقد تفاهمات مع قوى منافسـة - خصوصا وأن هذه 
القوى اسـتفادت من مشـاركتها الحدثيثة في الحالـة الثورية لرفع 

ثمنها السياسـي ـ في حين آثر الإخوان التهدئة لصيانة هذا التفاهم 
مع المجلس. فيبدو أن الجميع الآن الإسـلاميين وخصومهم - أدركوا 
أن النزول للشارع هو الفرصة الأكيدة لرفع هذا الوزن السياسي وما 
يلحق به من تحصيل مكاسب تفاهمية مع المجلس أو سياسية عامة. 
والسبب الثاني للقلق الإخواني - هو (بوادر) إدراك متأخر لحقيقة 
الأمـر - أن المجلس لن يسـلم السـلطة السياسـية بتمامها للمدنيين 
وأن أفضل مايمكنه القيام به هو استنسـاخ للنموذج التركي - بأن 
يبقـى وصيا سياسـيا. والحقيقة أن هذه بديهية سياسـية وفي فهم 
خط الثورة وسـبل احتوائها من الأمريكي خصوصا - وكانت سببا 
مباشـرا في تخفيف للقلق الإسـرائيلي؛ فمصر ليست دولة هامشية 
أو فـي المريـخ ؛ ولكنهـا القلـب مـن أكثـر مناطـق الجفرافيـا حرجـا 
اسـتراتيجيا ـ فـلا يتـرك شـــــكل نـــظامهـا الجديد وسياسـاته 
للإرادة الشـعبية المباشـرة - وهذا هو منطق احتواء الثورة بشكل 

أساس.
أما الاتجاه الثالث - فهو اتجاه يتخوف من سـيطرة الإسلاميين 
- ليـس علـى كتابة الدسـتور فحسـب ولكن علـى مفاصـل النظام 
السياسـي الجديد بشـكل عام، ويريد التوسـعة لنفسه سياسيا مع 
علمـه بعـدم حضوره الشـعبي الجاد. وهـذا الاتجاه ليس نسـيجا 
واحـدا ولكنه عبـارة عن مجموعـات ليبرالية ويسـارية - البعض 
منها يشترك في الفعاليات الثورية ولكن يبقى العنصر الأهم عندها 

كذلك هو تمديد المكاسب. 
 الكيانات والنخب التقليدية الإسـلامية والليبرالية واليسـارية 
متشـابهة في نمـط بعينه، هي كيانـات إصلاحية وليسـت تغييرية 
وهي كيانـات البعد الفصائلي عندها يفـوق البعد الوطني الجامع ، 
ولهذا فهي تتعامل بنفـس المنطق التفاهمي الفئوي الإصلاحي حتى 
حين تشـترك في وسيلة تغييرية وتثورية - أي استخدامها كفرصة 
في زيادة الوزن السياسـي لعقد تفاهمات بشروط أفضل مع النظام 
وتحصيل مكاسب سياسـية أعلى. هذا الأمر فعله الإخوان كثيرا مع 
النظـام السـابق - خصوصا في مظاهرات الإصـلاح قبل انتخابات 
2005، واشتراكهم في جمع توقيعات البرادعي قبل انتخابات 2010، 
فاسـتخدام هاتـين الوسـيلتين (الثوريتـين) مثـلا لم يكـن المقصود 
الأساسـي تغييـري ولكـن تفاهمي تفاوضـي (بزيـادة أوراق القوة 
السياسـية وإظهارهـا) أولا - إصلاحـي ثانيـا. وقامـت بـه النخب 
غير الإسـلامية حديثا في الفعاليات الثوريـة، وفهمت اللعبة جيدا، 
ونجحت بالفعل في فرض نفسها على المجلس كفاعل سياسي معتبر 
يقبـل المجلـس في تقـديم بعض التنـازلات لـه. هذه النخب ليسـت 

صادقـة فـي ثوريتهـا والدليل هـو طرح بعضهـا - وقبـول البعض 
الآخـر - بالـدور المسـتقبلي للمجلس والنمـوذج التركـي - مع أن 
موقف الاتجاهين الليبرالي واليسـاري من رفض تدخل العسكر هو 

موقف حاسم ومبدئي!
أمـا المليونية القادمة لأجل المباديء التـي يقوم بها الإخوان فهي 
في نفس سـياق المناورة السياسـية. يقلق الإخوان بشـكل أسـاس 
مـن تغير موازنات اللعبة السياسـية وتقدم القـوى الأخرى في هذا 
السـباق التفاهمي مع المجلس، وبدرجـة أخرى خوف مبهم بدأ ينمو 
تجاه المستقبل السياسي للجماعة (وحزبها التابع) وتجاه سيطرة 
العسـكر علـى الحكم ،والنزول للشـارع مجددا يقصـد ترميم حدود 

اللعبة السياسية من جديد.
لكـن هل موضوع المباديء بالفعل يسـتأهل كل هذا؟ أحسـب أننا 
أدركنـا أن التقدم والتأخر في ملف المباديء فوق الدسـتورية ليس 
مقصـودا سياسـيا بحـد ذاته عنـد القـوى التقليدية ولكنه مؤشـر 
سياسـي -عندهـم - علـى الـوزن السياسـي وبدرجـة أقـل ـ على 
المـآل السياسـي. ولكن هـذه القوى كلهـا أخطأت فهم مسـار الثورة 
ومنطقه التغييري والبنائي ومسـار احتوائـه- فالقوى الليبرالية 
لن ترى بأسـا فـي النمـوذج التركي، والقـوى الإسـلامية كانت في 
تفاهم مـع المجلس ظهر بجلاء في الاسـتفتاء وجمعة (الوقيعة) كما 
أسـمتها الإخوان - وضعف قابليتها السياسية وقدرتها على اتخاذ 
القرار أدخلها في حالة شـديدة الارتباك ودخلت في مسـار سياسي 
لا تسـتطيع التفلـت منه كليـة ولاتغييـر نتائجه بشـكل كبير، فقط 
تلعب الآن على تحسـين الشـروط. هذه القـوى أخطأت تعيين نقطة 
الارتكاز الأساسية التي يعتمد عليها خط الثورة في النجاح ليضمن 
تفكيـك لمراكز قـوى النظام ويسـتطيع بناء سياسـي جامـع يضمن 
حرية حقيقية ـ وهي وضعية المجلس في المرحلة الانتقالية والنظام 
الجديد لأنه هو قابلة خط احتواء الثورة وإنشاء نظام جديد ولكن 
تعمـل فيـه المحـددات القديمة فـي الديمقراطيـة المقيدة والسياسـة 

العليا الخارجية وفي رأس المال. 
 قصة المباديء فوق الدسـتورية هي إحدى الوسـائل السياسية 
المتاحـة أمـام المجلـس ليضمـن وضعيته تلـك، ولكن هناك وسـائل 
أخـرى كذلـك، منهـا: التفاهمـات والصفقـات البينيـة علـى ترتيب 
وضعية معينة للمجلس- حالة الاسـتقطاب والتحريش التي تدفع 
القـوى للتمسـح بالمجلـس وطلب دوره رغبـة أورهبة - السـيطرة 
العمليـة عبـر صـلات مـن القـوة الناعمـة تتداخـل في المؤسسـات 
الموروثـة والناشـئة .. خصوصـا إذا لـم تتسـيد قـوة بعينهـا فـي 

النظام الجــــديد - والتدخل الخشـن لإجهاض التجربة (شـبيهة 
بتحربة 52 والجزائر - وإن بشكل اقل حدة لتغير كثير من الظروف 

العامة). 
 أعتقـد أننـا بعد هذا التجـوال بدأنا ندرك محنـة الثورة المصرية 
ـ ويمكـن القياس على غيرها مـن الثورات العربيـة - منذ بدايتها ، 
فهـي حالة عفوية ثورية دافقـة ولكن دون رأس حقيقـي، يتمثل في 
أهـداف تغييرية وبنائية يتـم الاتفاق عليها ـ وقيادة اسـتراتيجية 
تحاول ضبط الحراك الثوري فتصعد وتناور وتفاوض على حسـب 
الظروف وتسـتطيع بلورة قيادة سياسية لإدارة المرحلة الانتقالية 
وتهيء فرصا لاستيعاب الزخم الثوري في شكل يتيح له القدرة على 
الاسـتدعاء الذاتي إذا جد أمر. والمحنة الثانية فـي القوى التقليدية 
السياسـية ـ إسلاميين وليبراليين ويسار معدّل ـ بنزعتها التفاهمية 

والفصائلية الضيقة وبضعف قابليتها السياسية.
وأرى أن الأمل حاضر وحاسـم - بإذن اللـه - ويتمثل في التيار 
الشـعبي الجـارف الـذي حدثـت فيـه تغيـرات إيجابية فـي الوعي 
والوجـدان الوطنيين - منذ افتتاح الثـورة .. وفي قلب هذه الحالة 
الشـعبية الدافقة تقبع النخب الشـبابية الثورية، التي وبالرغم من 
انتماءاتهـا المتعـددة - إسـلاميين /إخوان/ليبرالي/يسـاري - إلا 
أنهـا تتميز على النخـب والكيانات والقيـادات التقليدية في طهرها 
الثـوري وحـرارة انتمائهـا الوطنـي وتقديمـه علـى الحساسـيات 
الفصائيليـة والمصلحية الضيقة - وكذلـك - في قدرتها على التعلم 
والتطور الذاتي. ماتحتاجه هذه النخب هو أن تعيد تجمعها الذهني 
والوجدانـي في إطـار وطني ـ كمـا فعلت أيام يناير -وتنشـيء لها 
شـكلا قياديا يعيـد تعريـف الأولويـات الثورية ـ كمنطـق تغييري 
يتمثـل فـي تفكيك مراكـز النظـام، ومنطق بنائـي يتمثل فـي توافق 
وطنـي على عقد اجتماعي تتمثل فيه الأهداف الوطنية الجامعة. في 
الجـزء التغييري - يأتـي الضغط على المجلس لتسـليم صلاحيات 
إدارة الشـأن السياسـي والمدنـي فـي المرحلـة الانتقاليـة لحكومـة 
إنقـاذ وطنـي وإعـادة تأهيل المؤسسـة الأمنيـة - خصوصـا جهاز 
الأمـن الوطنـي  الـذي بدأ يسـعيد تراث أمـن الدولـة - وإخضاعها 
لإشـراف قضائي ومدني مباشر. وبالنسـبة للمهمة البنائية- فلابد 
من تحصيل توافق وطني ويكون مسـتنده وثيقة جامعة تؤكد على 
مصدرية الشـريعة من ناحيـة وأكدت على صيانـة الحريات المدنية 
والسياسـية والدينيـة مـن ناحيـة، والأهـم ـ التأكيـد علـى الفصل 
بـين المجلـس العسـكري وبين القيـام بأي دور سياسـي فـي النظام 
الجديد وبخضوع المؤسسة العسـكرية للقيادة السياسية وللرقابة 
البرلمانيـة ـ كأي مؤسسـة وطنية ـ وإن بشـكل يراعي حساسـيات 

الأمن القومي. 

٭  باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

■ مـا يقارب النصف عـام مضى على انطلاق شـرارة الثورات 
العربيـة، بـدءاً بتونس ومروراً بمصر وما جـرى من عملية تغيير 
فيهما وصولاً إلى بلدان إرهاصات الثورة الحالية. مما لا شـك فيه 
أن ريـاح التغييـر العربـي ومثلما دفعـت الخط الوطنـي التقدمي 
الوطنـي والقومـي العربـي، خطـوات كثيـرة إلـى الأمـام، فإنهـا 
أحيـت الأمل فـي ذهنية المواطـن العربي من الخليـج إلى المحيط، 
بالنسـبة للمسـتقبل وآفاقـه الرحبـة، المشـبعة بمطالـب العدالة 
والحريـة والتقدم الاجتماعي على الصعيديـن الوطني والقومي، 
ولكـن مـن ناحية أخـرى: هـل أتـت الرياح بما تشـتهي السـفن؟ 
هـل كانـت إنجازات عمليـة التغيير بمسـتوى طموحـات المواطن 
العربـي؟ وهـل؟ وهل؟ وخاصة بعـد وصول المواطـن العربي إلى 
حالة تشـاؤمية كبيـرة، قبل الثورات، بسـبب انكسـارات الواقع 

وظلاميته وافتقاد أية مؤشرات لعملية التغيير. 
نطرح هذه الأسئلة وغيرها بعد مرور نصف سنة على انطلاقة 
هذه الثـورات وتحديداً في تونس. وإذا جاز لنا الإجابة عن حالة 
عامـة عربيـة بعد مضي هـذا الوقت، فإنـه يمكن القـول: أن حجم 
الإنجـازات لا يتـواءم ومسـتوى التوقعات، هـذا أولاً، وثانياً: إن 
ثمة مخاطـر كبيرة تتهدد الثورتين في تونس ومصر، وسـط عدم 
وضـوح نهايـات الثـورة في البلـدان الأخـرى، الأمر الـذي يدفع 
باتجاه القول: أن حالة عامة إحباطية تسيطر على شعور المواطن 
العربي، بالنسبة لما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، السبب 
بالطبع : هو الحالة الانفصامية بين الآمال والطموحات والواقع. 

وبنظـرة موضوعية إلى أسـباب عدم إنجاز الثـورات العربية 
لمهامها المفترضة، يتضح أن ثمة أسـبابا موضوعية وأخرى ذاتية. 
الموضوعي منها، متعلـق بمحاولة القوى الخارجية الالتفاف على 
الثـورات بتأييدهـا موضوعيـاً بالمعنـى الشـكلي وإجهاضهـا من 
داخلها، لتتحول الشعارات من حالة تغييرية ثورية إلى حالة من 
المطالبة بالإصلاحات ، يستطيع أي نظام دكتاتوري التعامل معها 

والمساومة عليها.
أما بالنسـبة الـى الوضـع الذاتي، فانـه وعلى الرغـم من خلع 
الرئيسيين التونسي والمصري، فإن أداة الدولة في البلدين بقيت 
علـى حالها، مـع تغييرات شـكلية في بعـض المواقـع المهمة ولكن 
في إطـار من دائرة أداة الدولـة القديمة. هذا الشـكل من التغيير، 
مخالف لاشـتراطات التغييـر المفترض أن تجريه الثـورة وتعمل 
بموجبهـا، فهـذه لهـا قوانينهـا وأسسـها العلمية وشـكل التغيير 

الكلي الذي تطرحه. 
مـن ناحية أخرى: فإن أدوات الثـورة أو القوى المحركة لها هي 
في المظهر العـام تتلخص في حركات شـباب وطنية عامة طرحت 
فـي البدايـة الإصلاحـات، وتطـور الأمـر إلـى المطالبـة بإسـقاط 
النظـام. الشـعار الأخير لا يعني تغييـر الرئيس فقـط، ولا تغيير 
رئيـس الحكومـة والـوزراء، بـل يعنـي أيضـاً ضـرب المرتكـزات 
الأساسـية للنظام السـابق على كافة الأصعدة، وهذا من الصعب 
تحقيقه، دون نضوج قوى منظمة ذات برامج واضحة، وهو يعني 

بشـكل أساسـي: قوى المعارضة. قوى المعارضة في كل من تونس 
ومصر، متفرقة ما بين اتجاهات وطنية تقدمية، قومية ويسـارية، 
وإسـلامية إلى جانب تفرقها، هي لم تطرح برامج تغييرية ثورية، 
بمعنى: لم يكن إسقاط النظام ولو من خلال الطرق الديموقراطية 
أحـد شـعاراتها، ولـم تدرجـه لا فـي برامجهـا، ولا في شـعاراتها 
التكتيكية أو مبادئها الاسـتراتيجية. سـقفها تمثل في الشـعارات 
الإصلاحيـة من خلال النظـام، والمناداة باسـتقالة الرئيس وعدم 
التوريـث (كمـا حـدث فـي مصر).عندمـا نقول شـعار: «إسـقاط 
النظـام» في برامـج الأحزاب لا يعني اسـتخدام الثورة المسـلحة 
فـي عملية التغييـر، وإنما من خـلال الالتفاف الشـعبي حول هذا 
المطلب، لكن ضمن رؤيا للحزب/لأحزاب المعارضة/المعارض تدرك 

ماذا تريد.
الخلل في أحزاب المعارضـة: أنها وبعد خلع الرئيس في كل من 
تونـس ومصر، لـم تتفق على شـعارات واحدة وموحـدة، فحتى 
بالنسـبة لاستفتاء تغيير الدسـتور في مصر، كان هنالك اختلاف 
على هذا الشعار. من ناحية ثانية، فإن هذه الأحزاب لم تقد عملية 
التغيير، وهي لا تسـتطيع ومشـاركتها في عمليـة التغيير جاءت 
إلحاقيـة، ولكـن وبعـد التغيير، افتقـدت هذه الأحـزاب وما زالت 

الرؤيا لخطوات عملية التغيير الثوري.
ربمـا يتصـور البعـض: أن فـي هـذا التحليـل ظُلمـا لأحـزاب 
المعارضـة في الإجابـة نقول: كلا، بـل أن ممارسـة الديموقراطية 

تريدهـا هـذه الأحـزاب، مـن خـلال أداة الدولـة القديمـة، وبقايا 
النظام السـابق، هذه البقايا لم تصل بعد إلى مرحلة الاستسـلام 
الكامل لقوى الثورة والتغيير، وهي أيضاً ذات نشاطات محمومة 
لإعـادة العجلـة إلـى الـوراء، والعودة بالبلـد إلى سـابق عهده، 
وبخاصـة أنها تلقـى دعماً خارجيـاً، حريصاً على إبقـاء البلد في 
إطـاره السياسـي ودائـرة حركتـه، تمامـاً مثلمـا تريـد الولايات 
المتحدة لكل مـن تونس ومصر، فهي مع إجراء إصلاحات شـكلية 
لا تضرب أسـس النظام السـابق، بل تُبقي على هذه الأسـس، مع 
تغييـر فـي الوجوه، ولكـن مع إبقاء السياسـة العامـة للدولة في 
مرحلتهـا الجديدة كما كانت فـي مرحلة ما قبـل التغيير، وخاصة 
بالنسـبة للسياسـات تجاه اسـرائيل وتجـاه الولايـات المتحدة 

وعموم الدول الغربية .
قـوى المعارضة فـي دول الثـورات العربية، لم تلتقـط اللحظة 
التغييرية، وكان لها وما يزال تحليلات مختلفة بالنسبة لما حصل، 
ولهـا أيضاً شـعارات مختلفة بالنسـبة لاسـتمرار عمليـة التغيير 
المسـتقبلية. مـن هنا يمكـن القول: أن الخلـل هو بنيـوي في هذه 
الأحـزاب، هـذا أولاً، وثانياً فإنهـا تعاني أزمـة برنامجية وبرامج 
تنطلق من محددات وظروف الواقع الراهن، والرد عليه بخطوات 
ليس نظرية فحسـب وإنما عملية مشـاركة في النشـاطات، قادرة 
على استقطاب الجماهير الواسـعة من حولها في الحركة من أجل 

الاستمرار بعملية التغيير.

مرور نصف سـنة علـى بدء الثورة ونجاحهـا جزئياً في بلدين 
عربيين، أعطى فرصة كبيـرة للقوى الخارجية وتحديداً للولايات 
المتحـدة والـدول الغربية عمومـاً لاختراق (ليس بمعنـى العمالة 
وزرع الجواسيس فيها) المعارضة العربية، ففجأة تفتح الولايات 
المتحدة حواراً مع بعض قوى المعارضة المصرية، وتنسـج خيوطاً 
مـع المجلـس الانتقالي الليبـي، فهذا المجلـس يقف موقـف التأييد 
لضـرب قـوات النيتـو لمناطـق في ليبيـا يسـيطر عليهـا القذافي، 
ويزور ويسـتقبل المسـؤولين الغربيين، ويمد عبر وسطاء خيوطاً 
مع إسـرائيل، ويعطـي ضمانات للدول الغربيـة. صحيح أن ليبيا 
وبحكـم ظـروف واقعهـا منـذ مجئ نظـام القذافـي إلـى الحكم ما 
زالت تفتقد إلـى حركة معارضة حزبية متبلورة، وأنوية الأحزاب 
الموجودة كانت سـرية، وهي مثلما قلنا جنينية وتفتقد إلى برامج 
واسـتقطاب جماهيـري، غير أنه مـن الصحيح أيضـاً: أن المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي هـو مجلـس معارضـة لنظـام العقيد 
القذافـي، غيـر أن أقصى ما يريده هـذا المجلس: هو خلـع القذافي 
ورحيلـه مع أبنائه ومسـؤوليه خـارج ليبيا في ظـل عدم وضوح 
آفـاق ما بعد الخلع مـن مختلف النواحي، الأمر الـذي يُنتج قيادة 
ليبية جديدة بصورة أكثر ديموقراطية مع علاقات ليبية ـ أمريكية 
- غربية متطورة، أي أننا سنكون أمام نسخة جديدة من القذافي 

وعلى ذلك قِسْ.
ملخـص القـول: أن للثـورة اشـتراطاتها وقوانينهـا وهـو مـا 
أهملتـه الثورتان فـي كل من مصر وتونس، ولـم تنتبه إليه أيضاً 
المعارضـة في دول الإرهاصات الثوريـة العربية، بالتالي نعم فان 

الربيع العربي أمام: أزمة هوية وأزمة بديل.  
 

٭ كاتب فلسطيني     

محمد كتيلة٭

  أحمد السنوسي٭ 

عبد الرزاق قيراط٭

د. محمد بريك٭

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كابوس اسمه معبر رفح

الخوف من الحرية وصناعته

تحديات اقامة الدولة الحديثة في العالم العربي 

الثورة اليمنية 
وخيارات الحسم رأي القدس

■ ليـس ثمـة اسـتقرار كذلـك الـذي تقيمـه أنظمـة 
الاستبداد. في ظل الاستبداد، وبغض النظر عما إن كان 
النظام يجسـد حكم عشـيرة أو طائفة أو فئة اجتماعية 
أو عسـكرية، يسـود صمـت مريـب، ولا يخشـى الناس 
المسـتقبل أكثر من خشـيتهم ليومهم؛ لأن مـن المتيقن أن 
الغـد لن يحمـل جديداً مهمـا كان. في ظل الاسـتبداد، لا 
يجب أن يخاف أحد من ثورة عشـائرية على العشـيرة 
الحاكمـة، أو انـدلاع تمرد طائفـي، أو قيام أقليـة قومية 
بالمطالبـة بحقـوق المواطنـة، أو خـروج اتحـاد عمالـي 
مدنيـة  منظمـة  تظاهـر  أو  منتسـبيه،  حقـوق  لتوكيـد 
للمطالبـة بالحقـوق الدسـتورية للشـعب. وحتـى إن 
شـهدت البلاد شـيئاً من هذا القبيل، فسـرعان ما يتكفل 
النظـام بحصـاره أو إخمـاده أو اقتـلاع مـن حاوله من 
جذورهـم، للتأكـد مـن أن أحداً لـن يعكر صفـو التوافق 
الاجتماعـي أو يخـل بأمن البـلاد وراحـة المواطنين. في 
ظـل الاسـتبداد، يسـود شـعور بالطمأنينـة، طمأنينـة 
زائفـة، قد يدعي البعض، ولكنها طمأنينة على أية حال. 
ولـذا، فليس من الغريب أن تثيـر الحرية الخوف، أو أن 

تؤسس لمناخ يسمح بإثارة الخوف.
وراء  بحزمـة  سـيطرتها  الاسـتبداد  أنظمـة  تحكـم 
الأخرى من الإجراءات والأدوات والوسائل، تعمل على 
تأسيس شـرعية ما، وديمومة طاعة الشعب وخضوعه 
لسلطة الحكم والدولة، بداية من خطاب رسمي، يعكس 
متطلبات السـيطرة ويحـاول إقامة فضاء مشـترك بين 
الحكم والشـعب، إلى أجهزة أمن، تتعهد مهمات الرقابة 
والعقـاب، وصولاً إلى مؤسسـة عسـكرية، تعتبر جدار 
الحكـم الأخيـر ومسـتودع قوتـه الاحتياطـي الأكبر. لا 
تنطلق الثورة ضد أنظمة الاستبداد بدون انهيار شرعية 
خطـاب الحكـم وتقويـض سـلطته المعنويـة. وبانهيار 
الخطاب الرسـمي، تأخـذ منظومات التحكم والتسـلط 
الاخـرى في الانهيار، في صراع متعدد الأوجه والأبعاد، 
والسياسـية  الاجتماعيـة  القـوى  بتوازنـات  يتعلـق 
وتحالفاتـه  النظـام  علاقـات  كمـا  فحسـب،  الداخليـة 
الخارجيـة. ولكن تقـدم المجتمعات نحو فضـاء الحرية 
ليـس فعلاً معقمـاً أو طريقـاً واضح المعالم والمسـارات، 
بـل حركـة بالغة التعقيد مـن المطالب الفئويـة المتدافعة 
والمتناقضـة أحياناً، من صدام الحاجـات والطموحات، 
مـن سـلوك اجتماعـي متـدرب وهمـوم كهولـة مثقلـة، 

ومـن البرامج والتصـورات السياسـية المختلفة. اندلاع 
الصراع والتدافع حول المسـتقبل هو فـي حد ذاته مولد 
طبيعي للخوف، وما أن تفتح نافذة ولو صغيرة للحرية 

حتى تتزايد المخاوف.  
في المجتمعـات التي تتمتع بتعدديـة طائفية وإثنية، 
تثيـر الحريـة خـوف الطوائـف مـن بعضهـا البعـض. 
الأكثريات الطائفية تخاف مطالب الأقليات، وسيطرتها 
وسـعيها الـدؤوب والتلقائـي لتوكيـد وجودهـا. ولكن 
الأقليـات الطائفيـة أكثـر خوفـاً، سـيما في البـلاد التي 
عاشـت، فعـلاً أو تصـوراً، هيمنـة الأقليـة علـى مقادير 
الحكـم. كل الأكثريـات تثيـر الخـوف، ولكـن الخـوف 
مـن الأكثريـة الطائفية هـو خـوف مضاعـف، للتداخل 
المسـتبطن في علاقات الطوائف بين المقدس، من ناحية، 
وقـد  أخـرى.  ناحيـة  مـن  – الاجتماعـي،  والسياسـي 
شـهدت بلدان المشـرق العربي – الإسـلامي في القرنين 
الآخيرين، وبدرجات متفاوتة الحدة والسـرعة، قطيعة 
مـا بين الميـراث التقليـدي لمنظومـة العلاقـات الطائفية 
وبـين النمط السياسـي الحديـث للدولة. فـي المنظومة 
التقليدية، عاشت الطوائف في العموم حيوات مستقلة 
عـن بعضهـا البعـض، يفصـل بينها نظـام ملل مسـتقر 
للحقوق والواجبات. وبالرغم من أن نظام الملل يوصف 
أحياناً بأنه نظام تهميشـي، اشـتغل فـي أغلب الأوقات 
لصالح الأغلبية السنية، إلا أن الحقيقة أنه وفر الحماية 
كذلك للفئـات والطوائف الدينيـة المختلفة وحافظ على 

كينونتها.
بنهاية النظام التقليدي للحكم والاجتماع السياسي 
وولادة  عشـر،  التاسـع  للقـرن  الثانـي  النصـف  منـذ 
الدولة الحديثـة ومفهوم المواطنة، أخـذت الجدران بين 
الطوائـف فـي الانحسـار، بـدون أن يقضـى كليـة على 
الموروث النفسـي والثقافي لنظام الملل. وهنا بدأ التوتر 
بين الحقوق والواجبات في التحول إلى صراع سياسي 
واجتماعي محتدم في بعض الأحيان. لا احتفظ المشرق 
بالفواصـل المحـددة لنظـام الملـل والسـلم الاجتماعـي 
الطويـل الذي حققـه، ولا أنجز منظومـة مواطنة مدنية 

من المسـاواة الفعلية أمام الدولة والقانون. وبالاقتراب 
مـن عتبة الحريـة، تعود مسـألة الطوائـف والجماعات 
الدينية في المشـرق مـن جديد، ويتصاعـد الخوف لدى 

كل واحدة منها من الأخرى.
وإن اختلفت المسألة القومية - الإثنية في التفاصيل 
والدوافـع، فليسـت أقـل مدعـاة للخـوف. فمنـذ ولدت 
الفكـرة القوميـة في المشـرق فـي نهايـة القرن التاسـع 
عشـر وشـعوب هذه المنطقة من العالم، كمـا كل مناطق 
التعدديـات الإثنيـة والقوميـة، تعيـش أزمة مسـتمرة. 
لم تكن الشـعوب هي التي وضعت حدود دول المشـرق، 
القـرن  مـن  الأول  النصـف  فـي  أغلبهـا  رسـمت  التـي 
العشـرين، بمحض إرادتها؛ وربما حتـى لو ترك الخيار 
للشـعوب، مـا كان مـن المتوقـع أن تسـتطيع إيجاد حل 
دائـم ومـرض للمسـألة القوميـة. وجـد العـرب، مثلاً، 
سـيما في المشـرق العربي، حيث تجلت الحركة العربية 
للمـرة الأولى، أن كيانات ما بعـد الحرب العالمية الأولى 
لم تسـتجب لطموحاتهـم القومية. وما أن اتسـع نطاق 
الحركـة العربيـة فـي فترة ما بـين الحربـين، وأصبحت 
الفكـرة العربيـة القوميـة أكثـر راديكالية، حتـى بدأت 
ردود فعـل قوميـة أخرى فـي التجلـي، أبرزهـا بالطبع 
ونظيرتهـا  المشـرق،  فـي  الكرديـة  القوميـة  الحركـة 
الأمازيغيـة فـي المغـرب. ثمة قدر مـن الظلـم والتجاهل 
شـهدته المنطقـة العربيـة للطموحات الثقافيـة الكردية 
والأمازيغيـة، وغيرها مـن الجماعات القوميـة، وقدر لا 
يقل من التطرف والعنف شـاب التعبيرات القومية غير 
العربية في المجال العربي المشرقي (كما في بلاد الجوار، 
مثل تركيـا وإيران). وتعيد رياح الحرية التي يشـهدها 
عـدد من البـلاد العربية، اليـوم، طرح المسـالة القومية 
كمـا لم تطـرح منذ زمن، أو على الأقـل منذ حرب الخليج 
الأولـى وضمان القوى الغربيـة للمنطقة الكردية الآمنة 

في شمال العراق.
بيـد أن المخـاوف التي تصاحـب التحول السياسـي 
من مناخ ونظام الاسـتبداد إلى الحريـة، لا تقتصر على 
خطـوط التوتـر الطائفيـة والقومية، بـل وتتعلق أيضاً 
بالتعدديـة الفكرية السياسـية في المجتمعـات العربية. 
في ظل أنظمة الاسـتبداد، لم تتعرف القوى السياسـية 
علـى بعضهـا البعض فـي صـورة صحيـة، ولا اعتادت 
التداول السـلمي على الحكم أو العمل المشترك في إدارة 
شؤون البلاد. ولدت التيارات السياسية أصلاً في لحظة 
تأزم المجتمعات العربيـة وانهيار إجماعها، وطوال أكثر 
من قرن اتسـمت علاقـات القوى بقدر واسـع من العنف 
والإلغـاء. وقـد عمـل الصعود المثيـر للقوى الإسـلامية 
السياسـية في عقدي السبعينات والثمانينات، وتوجه 
مجموعـات إسـلامية إلـى العمل المسـلح، علـى تصاعد 
التوتـر بين القوى السياسـية المختلفة فـي معظم الدول 
العربيـة. ما يعد بـه مناخ الثـورة العربيـة اليوم ليس 
تعزيـز الحريات وحسـب، بل وتسـلم الشـعوب مقاليد 
أمرهـا؛ بمعنـى أن يكـون للأكثريـة الحـق فـي تقريـر 
مسـار البلاد، لهـذه الفترة أو تلك. وهذا مـا يفتح الباب 
للمخاوف والاسئلة المتعلقة بمن هي الأكثرية السياسية 
على وجه اليقين، وكيف سترسم القوى الممثلة للأكثرية 
الانتخابيـة سـلوكها تجـاه القوى السياسـية الأخرى، 
وهل يمكـن أصلاً لمجتمعات سياسـية متعددة الأصوات 
والاتجاهات أن تطمئن لسلطة أكثرية لم تجرب من قبل، 
وفـي حال تطلبـت عمليـة التغيير والانتقال السياسـي 
وضع نص دسـتوري مرجعي جديد، من يملك الحق في 

كتابة الدستور، وغيرها من الأسئلة.
وليـس ثمـة شـك فـي أن كل البـلاد العربيـة التـي 
تعيـش منـاخ الثـورة والتغييـر، مـن تونـس ومصـر، 
إلـى ليبيا واليمـن وسـورية، تنتابها في الوقت نفسـه 
أنعشـتها  التـي  الحريـة  لآمـال  المصاحبـة  المخـاوف 
والعلمانيـون  الليبراليـون  والتغييـر.  الثـورة  ريـاح 
العـرب في مصـر وتونس، وحتـى في ليبيا وسـورية، 
بكافـة تنوعاتهـم السياسـية، يخافـون صعـود القوى 

الإسلامية السياسية، ويخشون أن يؤدي هذا الصعود 
إلـى تقليـص مسـاحات الحريـة التي تعـد بهـا الثورة 
والتغييـر. ويخـاف الإسـلاميون ما يصفونه بسـطوة 
الأقليـة الليبراليـة والعلمانيـة والدعم الخفـي والمعلن 
الـذي تتلقاه مـن القوى الغربيـة. الأكراد السـوريون، 
الذين شـاركوا في فعاليات الثورة السـورية منذ أيامها 
الأولـى، يتصورون أن يـؤدي التغييـر الديمقراطي في 
سـورية إلى تلبية مطالبهم، جملة وتفصيلاً، ويخشون 
إن أفلتـت منهم هـذه الفرصة أن لا تعود مـرة ثانية بعد 
عشـرات السنين؛ والقوى السياسـية العربية السورية 
ترى فـي الكثير مـن المطالـب الكرديـة ابتـزازاً صريحاً 
للأغلبيـة العربيـة، وتخشـى أن تنحـدر سـورية إلـى 
طريـق الانقسـام والتشـظي الذي يعيشـه العـراق. ما 
يفاقـم مخاوف الكثير من السـوريين أن الثورة لم تفتح 
الملف الكردي وحسـب، بل وصعدت من التوتر الطائفي 
فـي البلاد، سـواء بفعل جهـود مخططة من قبـل دوائر 
النظام الحاكم، أو بفعل مخاوف وترسبات تاريخية في 
العلاقة بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية، لم تنجح 

ثقافة المواطنة السورية في احتوائها كلية.
ليـس ثمة حرية بلا خـوف، ولا حرية بـدون قدر من 
فقـدان اليقين ودرجـات متفاوتة من انهيار الاسـتقرار. 
فـي الطريق إلى الحريـة لن يكون هنـاك قتلى وجرحى 
وحسـب، بـل وتراجـع اقتصـادي وتوتـر أمني واسـع 
النطـاق وانفجارات اجتماعية مختلفـة. إثارة المخاوف 
المتبادلـة بـين الطوائـف والجماعـات القوميـة وقـوى 
السياسـية هـي أداة تقليديـة لحـرب أنظمة الاسـتبداد 
ضد شعبها؛ وهي أيضاً إفراز طبيعي ومتوقع لتعدديات 
لـم تتعود الحـوار والتعايـش. ولكن الحرية هـي أيضاً 
العـلاج الأكثـر نجاعـة والطريـق الأقصـر للتعامـل مع 
المخـاوف الطائفيـة والقومية والسياسـية التي يولدها 
مناخ الانتقـال من صمت الاسـتبداد المطبق إلى ضجيج 
الحريـة. وقد تجـد بلدان عربيـة من الصعب والعسـير 
أن تعيـد بناء الإجماع الذي يتطلبه الاسـتقرار، وتأمين 
المسـتوى الضروري من اليقين، ولكنها حالما استطاعت 
تحقيق هذا الهدف، سـتكون قد أنجـزت انتقالاً تاريخياً 

هائلاً في مصيرها.  
           

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مـرت قبـل عـدة أيـام الذكـرى التاسـعة والخمسـون للانقـلاب 
العسـكري الـذي وقع في مصـر عام ألف وتسـعمئة واثنين وخمسـين 
والـذي عرف فـي ما بعد بثـورة الثالث والعشـرين مـن يوليو، وعلى 
الرغـم من أن الثورات في هذه الأيـام تعم العالم العربي فإن الكثيرين 
ما زالت تراودهم نوسـتالجيا الحنين لثورة يوليو وزعيمها جمال عبد 
الناصر الذي يرون أنـه أحدث تغييرا كبيرا في الحياة العربية، وعلى 
الرغـم مـن أن الثورة التـي وقعت أخيرا فـي مصر قد أسـقطت بالفعل 
نظام عبد الناصر الذي امتد ما يقارب السـتين عاما عبر حكم السادات 
وحسـني مبارك فـإن الكثيريـن يفضلـون أن يقيموا خطـا فاصلا بين 
الحكمين الأخيرين وحكم عبد الناصر، ولا نشك في أن عبد الناصر كان 
في حد ذاته حاكما نظيف اليد ولم يؤثر عنه أنه اسـتغل موارد الدولة 
لصالحه الشـخصي أو صالح أسـرته، لكن بدون شـك أيضـا فإن عبد 
الناصر اتبع سياسـات هي التي أوجدت كثيرا من المشـاكل في مختلف 
أنحاء العالـم العربي وهي التي يحاول الكثيرون معالجتها في الوقت 

الحاضر، ويمكن أن نجمل هذه المشاكل في ما يلي:
أولا : قسم الرئيس جمال عبد الناصر العالم العربي إلى فسطاطين، 
أحدهما فسطاط التقدميين والآخر فسطاط الرجعيين، وكان التقدميون 
فـي نظره هم الذيـن يحكمون بواسـطة الأنظمة العسـكرية ويعلنون 
مبـادىء ثوريـة، وأمـا الرجعيـون فهـم الذيـن يحكمـون بالمبـادىء 

التقليدية ولا يعلنون شعارات ثورية.
ثانيـا: أدخل عبد الناصـر فكرة التأميـم في العالـم العربي وقضى 
بالتالـي علـى القطـاع الخاص الـذي بدأ فـي تطوير مصر مـن أجل أن 
يسـلم القـدرات الاقتصادية إلى ضباط الجيش الذيـن كانوا يفتقرون 
إلى الخبـرات ولا يملكون المـوارد، وقد أدت هذه السياسـة إلى انهيار 
البنيـة الاقتصاديـة فـي البـلاد وأصبحت المؤسسـات المؤممـة مجالا 

للنهب في مصر. 
ثالثـا: اتبـع عبـد الناصر سياسـة أطلـق عليهـا سياسـة الإصلاح 
الزراعـي صـادر بموجبهـا الأراضـي من المـلاك الكبـار ليوزعهـا على 
الفلاحين الذين لم يسـتطيعوا زراعتها وحولوا الكثير منها إلى أراض 

سكنية. 
رابعـا: أقـام عبد الناصـر نظاما بوليسـيا فـي البلاد تحكمـه دولة 

المخابرات وانتفى بالتالي حكم القانون والقضاء العادل. 

خامسا: لم يتخذ عبد الناصر أي إجراء من 
أجـل الحد مـن الزيادة المضطردة في السـكان 
وهـي القنبلـة الموقوتة التي تعانـي منها مصر 
فـي الوقت الحاضر بعد أن ارتفع عدد سـكانها 

من ثمانية عشـر مليونا إلى ثمانين مليونا دون أن توازي هذه الزيادة 
زيادة مماثلة في الموارد. 

سادسـا: توسـع الرئيـس عبـد الناصـر في سياسـة فتـح المدارس 
وأعلـن مجانية التعليـم دون أن يكـون هناك تطوير للنظام المدرسـي 
ذاته، وقد بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة المنتظمين والمنتسبين أكثر من 
ثلاثمئة وخمسـين ألفا وهو ما يعادل عشرة أضعاف الطلاب المسجلين 

في الجامعات البريطانية. 
سـابعا: تبنى عبد الناصر بعض الشـعارات الكبيرة مثل شـعارات 
القومية العربية التي كانت تعني عنده الناصرية أي التفاف الشعوب 

العربية خلف قيادته.
ثامنـا: ظـل عبد الناصـر يدغدغ المشـاعر العربية بالتصـدي لدولة 
إسـرائيل حتـى انتهـى الأمـر أخيـرا بكارثـة ألف وتسـعمئة وسـبعة 
وستين التي أحدثت تغيرا جوهريا في نظرية المواجهة مع دولة الكيان 

الصهيوني.
ولا نريـد بذلك مجرد التركيز على الجوانب السـلبية التي تأسـس 
عليهـا نظـام الرئيـس جمـال عبد الناصـر بل نريـد أن نتخـذ من ذلك 
نافـذة نطل منها على التطـورات الحادثة في العالـم العربي، وخاصة 
فـي مصر، ذلـك أنه بعد نجـاح الثورة فـي إطاحة نظام حكـم الرئيس 
حسـني مبارك قام من أطلقوا على أنفسـهم الثوار بتسليم السلطة إلى 
مجلس عسـكري توهما منهم أن هذا المجلس أكثر تنظيما وهو سـيعبر 
بهـم المرحلـة الانتقاليـة ليسـلم الحكومـة في نهايـة الأمر إلى سـلطة 
منتخبة، ولم يكونوا يعرفون أن مجرد تسليم السلطة إلى العسكريين 
هو عودة بالكرة إلى المربع الأول، ذلك أن العسـكريين في كل تاريخهم 

لـم يثبتوا أنهم يهتمون بمسـاندة أنظمة حكم 
ديمقراطية، ثم من قال إن العسكريين هم أصلا 
مهيؤون لحكم البلاد، إذ المعروف أن للجيوش 
مهمـات محددة وليس مـن بينها الحكم، ولكن 
في العالم العربي ونظرا لأن الجيوش لا تقوم بأية مهمات فإن التفكير 
الوحيـد عنـد القائمـين عليها هو السـيطرة علـى نظم الحكـم من أجل 
تحقيـق الفوائد الشـخصية. ويحدث هذا في كل مـكان من هذا العالم، 
أما السـبب في أن العسـكر يجدون الطريق ممهـدا أمامهم فهو ما يمكن 
أن نطلـق عليه الفقر الثقافي في هذه المنطقة، ذلك أن الفكر الذي يغلب 
فـي العالم العربي هو الفكر القبلي والطائفي والمذهبي والعرقي، وهي 
ألـوان من الفكر طامحة في مجملها إلى السـلطة، وهو طموح ليس من 
أجل تحقيق خير المجتمع بأسره بل فقط من أجل تحقيق سطوة القبيلة 
أو الطائفة أو المذهب، بكون معظم هؤلاء لا يعرفون على وجه التحديد 
كيـف يمكن أن تقام الدول وكيف يمكن أن توزع السـلطات في داخلها، 
وحتى حين يفكرون بأسـلوب الدولة الحديثـة فهم نادرا ما يتوصلون 
إلى الفكر السـليم، ولقد قرأت أخيرا أن عـدد الأحزاب التي تكونت في 
تونـس بعـد الثورة بلغ سـبعين حزبـا أو يزيـد ويعتقـد الكثيرون أن 
تكاثـر مثل هذه الأحـزاب هو دليل علـى المناخ الصحـي والديمقراطي 
الـذي تعيش فيه البلاد، و إذا تأملنا حقيقة هذه الأحزاب أدركنا أنها لا 
تمثل أكثر من الانقسامات القبلية والطائفية والمذهبية وهي ليست من 
الديمقراطية في شـىء، ذلـك أن الديمقراطية لا تعنـي فقط الاختلاف، 
كما لا تعني تنازع الأهواء بل تعني ببسـاطة شـديدة اختلاف أساليب 
التنفيذ في ما هو متفق عليه، وفي هذا الإطار لا يحتاج أي بلد إلى أكثر 
مـن اتجاهين لتحقيـق هذا الواقـع أحدهما يمثـل وجهة نظـر محافظة 
والآخـر يمثل وجهة نظر معاكسـة ولا يعني ذلك عـدم وجود اتجاهات 
أخـرى، إذ توجـد مثل هذه الاتجاهات بصورة طبيعيـة ولكنها لا تؤثر 
فـي مجريات السياسـة بصورة عامـة وإن كانت لها بعـض التأثيرات 

المرحليـة. ولا نرى مثل هذا الوضع قائما في معظم الدول العربية التي 
حتى لو خلت من الأنظمة العسـكرية فهي لا تفكر في الحكم إلا على أنه 
وسـيلة للسيطرة على السلطة من أجل التحكم وليس من أجل تحقيق 

البرامج الاجتماعية.
وفـي الواقع تصعـب إقامة نمط الحكـم الحديث في العالـم العربي 
فـي هـذه المرحلـة، وليـس ذلـك لأن العالم العربـي يحتاج لأن يسـير 
فـي طريق التطور حتى يبلـغ ما وصل إليه العالـم الغربي، لأن العالم 
العربي لا يسـير في أي طريق وليس أمامه أي هدف، والدليل على ذلك 
أن فـي العالم العربي اتجاهات عقدية ظلت تنـادي بإقامة الدولة على 
أسـلوبها الخاص ولكنها خلال أكثر من ألف وأربعمئة عام لم تسـتطع 
أن تقيـم هـذه الدولة أو تقـدم أنموذجا لهـا، وذلك ما يحـدث في عالم 
السياسـة، لأن إقامـة الدولـة الحديثـة تحتـاج إلى تصـور لبنية هذه 
الدولـة أولا علـى أسـس اقتصادية وثانيا على أسـس سياسـية، فإذا 
نظرنا إلى المواطن في الدول الغربية وجدنا أنه يعتبر نفسه جزءا من 
كيان الدولة لأن مصالحه ترتبط بها، فهو يريد لها أن تزدهر اقتصاديا 
مـن أجل أن تتوافـر أمامه الوظائف ومن أجل أن يجد نفسـه مؤمنا في 
حـالات البطالـة، ولذلك فإن الإنسـان الغربي يكون أكثـر حرصا على 
اسـتمرار دولته من الإنسـان العربي، الذي لا يـرى أن علاقته بالدولة 

علاقة حق بقدر ما هي علاقة تمكن من السلطة.
ويبـدو في ضوء ذلـك أن مـا تواجهه الثـورات العربية فـي الوقت 
الحاضـر هو تحدي إقامة الدولة الحديثـة، ونظرا لأن معظم العرب لم 
يعيشـوا في إطار مثل هذه الدولة فهم لا يعرفـون كيفية الانتقال اليها 
وذلك ما جعلهم بعد سـقوط النظـام في مصر لا يفكرون إلا في محاكمة 
حسـني مبارك وأعوانه، وقد يكون ذلك لازما وضروريا ولكن الانتقام 
لـن يحقـق التحـول وربمـا لا يعطي درسـا للحـكام الجـدد لأن ما هو 
مطلـوب هو أن يكـون هناك تصور لبناء الدولة الحديثة على الأسـس 
نفسـها القائمـة في الـدول الغربيـة، ولا يتم ذلك من وجهـة نظري من 
خـلال إسـقاط نظم الحكم بل من خـلال التصور السـليم لمقومات هذه 

الدولة والعمل على وضع هذه المقومات موضع التنفيذ.

٭ كاتب من السودان

■ الســفر بالنســبة الى الفلســطينيين يعتبر مصدرا للقلق والخوف، ولكنه 
بالنســبة الــى ابناء قطــاع غزة علــى وجه الخصوص يعتبر كابوســا، ســواء 
كانوا من ســكان القطاع او مــن المقيمين في المنافي، حيث تبلــغ المعاناة اقصى 

درجاتها.
ان تكون من مواليد قطاع غزة، فهذا يشــكل اقصر الطرق لغرفة التحقيق في 
غرف المخابــرات العربية المظلمة والمهينــة في المطارات العربيــة، فابناء القطاع 
يتهمــون دائمــا بالعنــف والتطرف وفــي افضل الاحــوال الانتمــاء الى حركة 

المقاومة الاسلامية «حماس» حتى لو كانوا حليقي الذقون.
جميــع الفلســطينيين باســتثناء ابنــاء القطاع يحملــون جــوازات او وثائق 
ســفر تؤهلهم للعودة الى منافيهم في المخيمات التــي يقيمون فيها مع قليل من 
المعوقات، اما ابناء القطاع فوثائق او جوازات ســفرهم الصادرة عن السلطة او 
الســفارات المصرية فلا تعني شيئا بالنسبة الى الســلطات المصرية، فاذا مروا 
عبر مطــار القاهرة بعد سلســلة من التحقيقات والاســئلة المهينــة، فان امامهم 
حاجز قناة الســويس، ثم بعد ذلك معبــر رفح وما ادراك ما معبر رفح، فالمعاناة 

مضاعفة في كل هذه البوابات الثلاث. 
موســم الصيف يعني الاجازات الســنوية، وزيــارة الاهل فــي القطاع، الامر 
يبدو مألوفا بالنســبة الــى الملايين الا ابناء القطاع، فالمضايقــات تبدأ منذ البدء 
في التفكير في السفر، فعليك اولا ان تطمئن بان السلطات المصرية ستسمح لك 
بالمرور عبر الاراضي المصرية الى القطاع.. واذا ضمنت ذلك فان عليك ان تطمئن 
الى ان الســلطات الامنية المصرية في معبر رفح ستفتح لك البوابة، واذا نجحت 
في كل ذلك فان عليك ان تضمن خروجك في الوقت المحدد للالتحاق بعملك في 

دول الخليج، خاصة حيث لا يتسامح الكفيل باي تأخير.
الســلطات المصرية تســمح بعبور عــدد محدد يوميــا من الزائريــن للقطاع، 
والشيء نفســه في طريق الخروج. وعليك الانتظار لاشهر حتى يأتي دورك من 
مغادرة ســجن كبير اسمه قطاع غزة، فالدخول اليه رغم الصعوبات اكثر مشقة 

من مغادرته، والسبب هو حركة «حماس»، التي تتحكم بعدد المسافرين.
لدى ســؤال حركة «حماس» او المســؤولين فيها عن اســباب عدم ســماحها 
لاعــداد اكبــر مــن المغادرين، يــردون بان المشــكلة فــي الجانب المصــري حيث 

يلزموننــا بعــدد لا يزيد عن 400 مســافر مغادر يوميا، ولكن هنــاك من يقول ان 
هناك محســوبيات واعطاء الافضلية لمنتســبي حركة «حمــاس» واقاربهم، اما 
اعضــاء المنظمات الاخــرى او غير المنتمــين فعليهم انتظار دورهــم في الخروج 
الــذي قد يطول لبضعة اســابيع او اشــهر، فيأتي الرد ان هــذا غير صحيح على 

الاطلاق، فالجميع سواسية.
الفلسطينيون ابناء القطاع، وبسبب مضايقات السلطات المصرية ومحسوبية 
حركــة «حمــاس» باتوا يلجــأون الى الانفاق كوســيلة مرور، ولكــن المرور عبر 
الانفاق ينطوي على الكثير من المخاطرة، خاصة اذا كان مســتخدمو هذا الطريق 
غير الشــرعي عائلات تضم اطفــالا.. فالانفاق مظلمة وحارة جــدا، علاوة على 
كونهــا معرضة للانهيار في اي لحظة. وفــوق كل ذلك العبور من خلالها يحتاج 
الى دفع مبالغ مالية تصل الى الف دولار بالنسبة الى الاسرة الواحدة، ونصف 

هذا المبلغ للشخص الواحد.
السيد اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة قطاع غزة ناشد السلطات المصرية 
اكثر من مرة بتســهيل عبور الفلسطينيين، ولكن هذه السلطات تسد اذنيها امام 
هــذه المطالبات، وتصر علــى فرض اجراءات تجعل المرور الــى القطاع رحلة من 

العذاب من الصعب وصفها بما تنطوي عليه من مفارقات لا يمكن تصديقها.
اعتقدنا ان معاناة ابناء قطاع غزة ســتخف تدريجيا منذ ان اعلن السيد نبيل 
العربي اول وزير خارجية مصري في عهد الثورة ان قطاع غزة ســيظل مفتوحا 
بشــكل طبيعــي، ولكن الامور تغيرت منــذ انتقاله لتولي منصبــه الجديد كأمين 
عــام لجامعة الدول العربية، وتصاعــد الضغوط على الحكومة المصرية من قبل 
اســرائيل وامريكا بل والسلطة في رام الله للتضييق على ابناء القطاع وزوارهم 

حتى لكأن حصار هؤلاء لا يكفي.
احمــد ابو الغيط المغرم بتكســير عظام ابنــاء القطاع اختفــى، وانهار النظام 
الذي عينه وزيرا للخارجية، ولكن السياســات الغليظة التي ارساها حول كيفية 

التعاطي مع ابناء القطاع ما زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور.
المأمول ان تنظر حكومة الدكتور عصام شرف ووزير خارجيتها الجديد نظرة 
انســانية الى ابناء القطاع ووضع حد لمعاناتهم من حيث الســماح لهم بالســفر 

عبر معبر رفح واليه مثل باقي البشر او حتى الحيوانات.

حافظ الشجيفي٭

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ لا احـد مـن ابنـاء الشـعب يعترض علـى فرضية 
تشـكيل مجلـس انتقالـي لقيـادة الثـورة فـي المرحلة 
القادمـة وفقـا لرؤيـة وطنيـة شـاملة تتبنـى اهـداف 
وخياراتـه  تطلعاتـه  وتستسـيغ  الشـعب  ومطالـب 
وتصوراتـه وتسـتلهم قناعاتـه وتفاعلاتـه وتحظـى 
باجماع كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية 
والجماهيريـة التـي تمثلـه ... على اننـي ارى كما يرى 
بعـض  يرفعهـا  التـي  المطالـب  ان  غيـري  الكثيـرون 
الشـباب...... في السـاحات هـذه الايام بتشـكيل مثل 
هذا المجلس هي في الاصل مطالب لاتلبي حاجة الشعب 
اليهـا علـى الاقـل في هـذا التوقيـت بالـذات، ولاتخدم 
اهـداف الثـورة بقـدر ما تخـدم مصالح قـوى واطراف 
اخرى تسـعى من ورائها الى تعقيد الامور واثارة الفتن 
والانقسـامات التنظيميـة بين الثـوار وتحريضهم على 
بعضهم البعض بغرض اثنائهم عن مواصلة مسـيرتهم 
الثوريـة باتجـاه اسـقاط النظـام وصرفهم عـن انجاز 
اهدافهم الوطنيـة العظيمة المتمثلة فـي التغيير واقامة 

الدولة المدنية الجديدة التي يتطلعون اليها.
ولما كانت مطالب هؤلاء الشباب كما تبدو في الظاهر 
مشـروعة فـان دوافع واسـباب اصرارهم علـى فرضها 
علـى نحو ما يجري لا تعدو ان تكـون في نظر الاخرين 
كافية لتبريرها وتفسير دعوتهم اليها ..فضلا عن انه لا 
يحـق ولا يجوز لهم باي حال من الاحـوال ان يقدموها 
ويتفاوضوا حولها مع طرف يفترض انه غير شرعي كما 
يزعمـون ولا يعترف بهم او يقر بثورتهم البتة، في حين 
انهـم بذلك انما يعترفـون به ويقرون بشـرعيته عمليا 
وينتقـدون بل وينكـرون احزاب المعارضـة ويرفضون 
مواقفها في تصرف منهم لا يصب الا في مصلحة النظام 
وحـده ..وهـم يعلمون تماما بـان المجلـس الانتقالي لا 
يحتـاج ابدا لموافقة هـذا النظام عليه كي ينال شـرعية 
تشـكيله وقيامه ..بل انه يحتـاج الى موافقة كل القوى 
والفعاليات السياسـية والتنظيميـة والثورية الاخرى 
الحاضرة في السـاحة وعلى رأسـها احـزاب المعارضة 

لاعتبارات كثيرة لا يكاد يجهلها مخلوق.
ولعل النظام لن يجد بين خيارات الرحيل التي باتت 
مفروضـة عليـه بديـلا يضمن لـه العودة الى السـلطة 
مجددا احسن من خيار اختراق صفوف الثورة والثوار 
بشتى الوسائل والامكانيات والاساليب التي ورثها من 
تجربته الفاسـدة في الحكم خلال اكثـر من ثلاثة عقود 

زمنية..
وربمـا كان هـذا الخيـار هو مـا يراهن عليـه لاعادة 
انتـاج نفسـه مـرة اخـرى مـن رحى الثـورة فـي خلق 
جديـد بعـد ان تعـذر عليـه ايقافهـا وتبـين لـه ان كل 
اسـاليب العنف والبطـش ومحاولات القتـل والتنكيل 
التي اسـتخدمها ضدهـا قد زادتهـا قوة وصلابـة بقدر 
ما تسـببت في اضعافه امامها على مدى خمسـة اشـهر 
من عمليـات المواجهـة الدموية معها بمـا اوتي من عدة 

وعتاد...
لذلـك فقـد كان لنـا ان نخشـى فيمـا نخشـاه علـى 
مسـتقبل الوطـن والثـورة مـن اصـرار الشـباب علـى 
فـرض مطالبهـم بتشـكيل المجلـس الانتقالـي المزعـوم 
دون سواه ان يكون النظام هو من يقف خلفه والداعي 
اليـه ويتقمـص عباءته للتغريـر بهم بما تبنـاه امامهم 
مـن الشـعارات الوهمية والاهداف المزيفة التي يسـعى 
من ورائها كما سـعى من قبل الـى زرع الفتنة والعداوة 
بـين الشـباب من جهة وبـين احزاب المعارضـة من جهة 
اخـرى عـن طريق مـا يثيره حـول مواقفها السياسـية 
والوطنية من الشـبهات والشكوك والافتراءات والتهم 
الباطلـة لتشـويه صورتهـا وزعزعـة ثقة النـاس فيها 
وصـولا لاقصائها من السـاحة والغاء دورهـا الميداني 
والسياسي المشـهود في انجاح الثورة ليخلو له المجال 
بعـد ذلـك لقيـادة الشـباب والتأثيـر فيهم والسـيطرة 
عليهم وكأْن هذا النظام لم يدرك بعد بان الشـعب الذي 
اعتاد علـى ان يحكمه بمنطق الحيلة والدجل والمخاتلة 
طـوال السـنوات الماضيـة قـد تغير ولـم يعد كمـا اراد 
وحاول ان يبقيه ..فعلا لقد تغير الشـعب واستيقظ من 
سباته الطويل وهذا هو المكسب الحقيقي العظيم الذي 
يحـق لنا ان نفاخر به اليوم ونراهـن عليه في دحر كل 
انظمة الفسـاد وكشفها ومحاسـبتها لاحقا.  ولقد تعلم 
مـن تجاربه مـع الحـكام والانظمة السـابقة مـا يجعله 
قـادرا على ذلـك واكثر، واذا لم تكن المبـادرة الخليجية 
بالنسـبة لهـولاء الشـباب الذيـن يطالبـون بتشـكيل 
المجلس الانتقالي هي الحل الامثل والبديل الاقرب الذي 
سيختصر المسـافة امامهم لتحقيق التغيير المنشود من 
اقصـر الطرق وباقـل التكاليف والخسـائر الاجتماعية 
والاقتصادية والعسـكرية الباهظة التي قد يسـتغرقها 
ويـؤدي اليهـا اي خيار اخر غيرها، فسـيتوجب عليهم 
حينئذ ان يسـقطوا النظام اولا وقبل المطالبة بتشـكيل 
هذا المجلس، ولن يتحقـق لهم ذلك الا اذا قرروا الزحف 
نحو القصر الرئاسـي ومقرات القيـادة العليا للحرس 
الجمهـوري والامـن المركزي ومجلـس الـوزراء وبقية 
الوزارات التابعة له للسـيطرة عليهـا بالكامل وبعدها 
سـيكون بمقدورهـم تشـكيل مجلـس انتقالـي لقيـادة 

ثورتهم بالشكل الذي يطالبون به اليوم. 
اما ان ارادوه مجلسا كذلك الذي تشكل في ليبيا بعد 
ان اسـتولى الثـوار فيها على اكثر من نصف مسـاحتها 
الجغرافيـة بقـوة السـلاح، فسـيتعين عليهـم ايضا ان 
يستعدوا ويتجهزوا بالمؤونة والسلاح الكافي لمواجهة 
النظام قبل انقضاضهم عليه على غرار مافعله الليبيون 
يومها عندما بدأوا من الخطوة الاخيرة في تعاطيهم مع 
القذافي وباغتوه بالهجوم ولم يمهلوه وقتا للاستعداد 
لهم كما فعلنا نحن ..ومع ذلك فلم يحسـموا امرهم معه 
حتـى الان واظنهم فـي نهاية المطاف سـيحتاجون الى 
حل سياسـي لحسـم الصـراع بينهـم، اذ انـه ليس من 
مصلحة اي قـوة في العالم ان ينتصـر فيهم طرف على 

اخر، ولهذا الغرض فقد تدخلت قوات حلف الناتو.
ويبـدو ان الزحـف قـد تحول مع مـرور الوقـت الى 
مجـرد مغامـرة غيـر محسـوبة النتائج وتنطـوي على 
عواقـب مجهولـة ومخاطـر مأسـاوية مدمرة سـتغرق 
الشـعب والوطن في مستنقع الحروب الاهلية والقبلية 
ووحـول التمزق والانفصال لسـنوات لا يمكـن التكهن 
بمداهـا .. فالنظـام لن يتورع عـن ابادة الجميـع اذا ما 
قـرروا الزحـف ولن يكـون بوسـعهم القاء اللـوم على 
المجتمـع الاقليمي والدولـي اذا تخاذل عنهـم وتقاعس 
فـي حمايتهم بعدما رفضوا المبـادرة التي قدموها اليهم 
برفـع  وطالبوهـم  السـاحات  فـي  اعلامهـم  واحرقـوا 
الوصايـة عنهـم وعـن ثورتهم.  فـان لم نضطـر حينها 
تحت عنف الالة العسـكرية للنظام ومجـازره الدموية 
التي قد يرتكبها بحقنا الى طلب الحماية من هذه الدول 
فانها لن تنتظرنا حتى نطلب منها ذلك لتتدخل عسكريا 
طالما توفـرت لها الذريعة لفعل ذلك كمـا حدث في ليبيا 

تماما.
٭ كاتب من اليمن
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AL-QUDS AL-ARABI

جهــاز  رئيــس  اللـه   رزق  شـريف  يوسـف   •
الســينما بمصــر قــام بجولــة ببلاتوهــات مديـــنــة 
الســينما بالقاهرة للاطمئنان على سير العمل وإزالة 
أي معوقــات امــام النشــاط الفني المكثــف للإنتهاء 
مــن الاعمــال والمسلســلات التليفزيونيــة العديــدة 
فــي موعدها لتكــون جاهزة مع بداية شــهر رمضان 

الكريم.

• بمناســبة صــدور الروايــة الجديــدة للكاتبــة 
حزامـة حبايـب «قبــل أن تنام الملكة» عن المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر، يقيــم المركــز الثقافي 
العربي بالاردن ندوة وحفل توقيع بمشاركة الروائي 
والناقــد وليـد أبو بكر وذلك في الســاعة الســابعة 

مساء السبت 30/ 7/ 2011.

• عن مشــروع «كلمة» للترجمة التابــع لهيئة أبو 
ظبــي للثقافــة والتــراث، صــدرت أول ترجمة عربي 
لرواية «ما الإنســان سوى دُرّاج كبير في هذه الدنيا» 
للأديبــة الألمانية هِيرتا موللر، الحائــزة على جائزة 

نوبل للأدب 2009 من ترجمة د.نبيل الحفار.

• مكتبــة «أ» فــي القاهــرة تنظم اليــوم الخميس 
حفل توقيع رواية « شجرة العابد» للدكتور عمارعلى 
حسـن المرشــحة للجائزة العالميــة للروايــة العربية 
« البوكــر» فــي دورتها الحاليــة والصــادرة عن دار 
«نفرو» للنشر والتوزيع، وذلك بفرع المكتبة بالزمالك 

في السابعة مساء.

كتــاب  باتحــاد  الأدبيــة  الدراســات  شــعبة   •
مصرعقــدت امس نــدوة بعنوان «الإبــداع والثورة « 
بمقــر الاتحاد في حي الزمالك بالقاهرة شــارك فيها 
بـلال فضل، أحمـد سـويلم، أحمد عنتـر مصطفى، 
صديـق عطيـة، مؤمن سـمير، والدكتــور مصطفى 
عبـد الغنـي، ونادر عبـد الخالق، وادارها شـعبان 

يوسف.

• خالـد الناصـري وزيــر الاتصــال وبن سـالم 
حميـش وزيــر الثقافــة مثــلا الحكومــة المغربية في 
حفــل الاســتقبال الذي اقامــه الســفير المصري ابو 
بكـر حفني محمـود بمنزله بالرباط بمناســبة العيد 

الوطني لبلاده.

• اتحاد كتــاب مصر برئاســة محمد سـلماوي 
أعلــن عن شــروط مســابقات الاتحــاد لعــام 2011، 
والتي تتمثل في الدراســات الأدبيــة، وأدب الأطفال 
والتراجــم والســير، وتقــدر جوائزها بعشــرة آلاف 

جنيه مصري.

«هلّت ليالي 
الديمقراطية....»

ذهل المواطنون الســوريون وأصيبوا بصدمة الترويع عندما أعلن 
النظام السماح لهم بإنشاء أحزاب وربطه لهذا القرار بشرط تعجيزي 
وذلك بأن تكون هذه الأحزاب ديمقراطية،هذا الشرط «الديمقراطية» 
شــكل صدمة حقيقية لشــعب لم يعرف سوى ممارســة الدكتاتورية 
منذ عصور، وحسب المحللين الأمنيين النفسيين سيؤدي هذا الإعلان 
إلى حالــة اكتئاب لدى معظم أبناء الشــعب الســوري الذين اعتبروا 
الديمقراطيــة حتى قبل أشــهر قليلة عدوهم اللــدود، فكيف يمكن أن 

تفرض عليهم بهذه الهمجية.
هــذا يعنــي أن النظــام الثوري في ســورية نقــل الكرة إلــى ملعب 
الشعب، فإما أن يقبلها بالتي هي أحسن وإلا فلن يُسمح له بممارسة 
الدكتاتورية والشــمولية والفســاد في الأرض، فالنظام أعلن منذ بدأ 
انتفاضتــه على الشــعب بأنه لن يرضــى بأقل من حريتــه الكاملة...
وعلى الشــعب أن يســتوعب ويتنــازل مــن عليائه ويســتعد لهبوط 
اضطــراري إلى الديمقراطيــة وإلا فالنظام لن يرحــم أي دكتاتور من 

أبناء الشعب.
لقد وقع النظام الســوري ضحية إرهاب شعبي منهجي منظم منذ 
عقــود، حتى بات يشــعر كل فرد مــن أبنائه وكأنه في ســجن كبير، 
فلم يســتطع موظف كبير أو صغير أو وزير ولا حتى الرئيس نفســه 
أن يعبــر عن ما يدور في خلده،السياســة الدكتاتورية التي مارســها 
الشــعب عطلت قــدرات وطاقات وإبداعــات النظام، والفــن كل الفن 
صــار موجها لإرضاء دكتاتورية ونرجســية الشــعب، وكلما تحدث 
فنان لوســيلة إعلام منــذ خطواته الأولى في ســتار أكاديمي وحتى 
وصولــه الــى مهرجانات دمشــق وحلب وقرطــاج والجزائر يضطر 
بعد كل جملة موســيقية أو مشــهد في مسلسل للقول «الله يخلي لنا 
هالشعب فوق راسنا»! أما الفنان أو المبدع الذي كان ينتقد دكتاتورية 
الشــعب وقمعه للنظــام فمصيره الحتمــي هو المقاطعــة والتضييق 
وحتى الســجن والمطاردة، وليس صدفة اختيار الكثيرين من مبدعي 
ســورية للمنفى الاختياري وذلك بســبب قســوة الشــعب وتضييقه 

الآفاق أمامهم وأمام تفكيرهم الحرّ. 
لقــد آن الأوان لفــرض الديمقراطيــة علــى كل الشــعوب الجلفــة 
القاصرة والحمقاء في المنطقة العربية ومنها الشــعب السوري الذي 
لــم يذق يوماً طعمــا للديمقراطية ولــم يحلم بها منــذ معاوية بن ابي 
ســفيان، نعم يجب فرض الديمقراطية حتى ولو أدى الأمر لحقنه بها 
عــن طريق الوريد أو إدخالها في حلقه بحقنة حزبية وحتى بتحاميل 

ديمقراطية إجبارية لكل الشعب عن طريق الشرج.
لهذا الســبب انطلق ربيع النظام الســوري في مواجهة شعب ذابل 
مســتنزف اعتاد الفســاد والإفســاد والرشــوات والنفاق للطبقات 
المســحوقة، حتى ضاقــت الحياة برجال ونســاء وموظفــي ورفاق 
وحــزب النظام فلم يعد قادرا على التحمل أكثــر فكانت ثورة مباركة 
أدت حتــى الآن الــى مصــرع أكثــر مــن 1600 دكتاتور شــعبي منهم 
مئات الحوارنة القمعيــين. ومنهم حوالي 122 دكتاتورا صغيرا قتلوا 
أثناء دفاعهم المســتميت عــن الدكتاتورية، وبلغ عــدد المعتقلين حتى 
الآن حوالي اثني عشــر ألف دكتاتور أو حالم بــأن يصبح دكتاتورا، 
الشــعب وقواه العاملة وخصوصا أبناء الطبقات المســحوقة منعوا 
دخول الصحافة والإعلام العربي والعالمي لتغطية ما يحدث للتغطية 
على جرائم الشــعب بحق النظام، إلا أن النظــام أبدع من خلال تجنّد 
أكبر عدد من الوزراء والمســؤولين الحزبيين وأعضاء مجلس النظام 
بنقل جرائم الشــعب بواســطة هواتفهم النقالة، خصوصاً بإبداع ما 
يسمى «شاهد عيان» وذلك خوفا من انتقام الشعب الذي لا يرحم.   

طبعا للحرية ثمن ولكن النظام مستعد لدفعها فقد سقط العشرات 
من شهداء النظام العُزّل إلا من الإيمان بمبادئ الحب والخير والسلام 
والإنتاج والشــفافية والعدالة الاجتماعية والعروبة والممانعة، ولكن 
كل هذا يهون لأجل الديمقراطية، وفرضها على شــعب لا يتقن سوى 
تكديس المليارات، هناك أغنية شــعبية تعكس جشــع الشــعب تقول 
«يا مال الشــام يــلا يا مالــي» فتكديس المال يســبق أي شــيء لدى 
الســوريين، وعندما يقول الشــعب «يا مال الشــام يلا يــا مالي» إنما 
يقصد نقل مال الشــام الى بنوك سويســرا ولندن ونيويورك، تقول 
أغنية شعبية أخرى «يا رايحين عا حلب حبي معاكم راح...يا مهربين 
الذهب فوق الذهب تفاح». وتهريب الأموال هي مهنة شــعبية سورية 
بامتيــاز، ولهــذا وجب على النظــام أن يتدخل لفــرض القانون فمال 
سورية يجب أن يبقى لســورية رغم أنف الشعب، وذلك كي يستطيع 
النظــام إتمام ما بدأه من تقليص أعداد الفقــراء والعاطلين عن العمل 

من أبناء النظام الذي دمّره الشعب بجشعه الذي فاق كل حدود.  
الآن يواجــه النظــام معضلة إقنــاع الفلاحــين والعمــال والتجار 
والموظفــين وأبنــاء الطبقة الوســطى والجنــود بتنبي حيــاة حزبية 
ديمقراطية تعددية فغالبية الشعب السوري تعتبر الديمقراطية بدعة 
وتؤمــن بأن كل بدعــة ضلالة...»، وبمعنى آخر فالشــعب الســوري 
يعشــق الدكتاتورية وليس أمام النظام ســوى فرض إرادته حتى لو 

ضحى بالمزيد من الثوار. 
ولمن يشــكّون بقدرة النظــام نقول إن النظام لــن ييأس خصوصا 
بعدما كســر حاجز الخوف، وصرت تســمع فــي الدوائر الحكومية 
هتافــات مثل «النظام يريد إســقاط الشــعب» أو ذلــك الهتاف الذي 
هتــف به مجلس النظام «ما منحبكم»، و»النظام الســوري ما بينذل» 
واحد واحد واحد النظام السوري واحد» وقد تطوع عدد من الفنانين 
إلى جانب النظام في ثورته مثل صاحب مســرحية «كاسك يا نظام» 
الشــهيرة...وعاد جورج وســوف ليؤكــد «كلام النــاس لا بيقدم ولا 
يأخر».. والرمز هنا واضح، وقرر النظام إطلاق اسم «شهداء الزور» 
على أهل «ديــر الزور» المتشــددين بعدائهــم للديمقراطيــة، فالنظام 
مــاض في دفاعه عــن الديمقراطية حتــى لو ذبح أبنــاؤه على أعتاب 
المؤسســات الديمقراطيــة، والحب والحرية ســتبقى ركيــزة النظام 
الأساسية حســب المادة الثامنة من الدســتور، وقريبا سوف يصدر 
مرسوم رئاسي يعلن فيه «ابتداء من بعد منتصف ليلة الخامس عشر 
مــن كانون الثاني/يناير القادم ســتهبط الديمقراطية على كل أرجاء 
البلاد فتلفها بلون أبيض يظنه الحمقى صقيعاً وثلجاً، والمطلوب من 
الشــعب أن يستقبل رداء الديمقراطية الأبيض كما يليق بضيف كريم 
جليــل، ولن يتهاون النظام مع كل من تســول له نفســه المس بنظافة 
الثلوج المتساقطة وطهارتها، ومن لديه أي اعتراض على الديمقراطية 
الثلجية القادمــة، فليتقدم بكتاب خطي أو رســالة ألكترونية يفصّل 
فيها أســباب رفضه لهطول الثلوج حتى ذلك التاريخ، وسوف يعالج 
النظام أمــره بطرق حضارية يعرفها الجميع، وإلا ســوف يحاســب 
كمرتد وخائن لقيم الحرية والعدالــة الاجتماعية والتعددية وحقوق 
المرأة وتحرير تراب الوطن من الجراثيم ولن يقبل منه اعتذار بعد هذا 

التاريخ أبداً.
لا شــك أن الشــعب ســيحاول القيــام بثــورة مضادة لاســتعادة 
دكتاتوريته المفقودة وقد نسمع أخباراً عن إلقاء القبض على مجموعة 
من الحوارنة ضبطوا متلبســين في التحريــض وهم يهتفون «روحي 
يــا ديمقراطيــة نحنا ما منحبٍك»، وقد نســمع عن ذبــح فنان في حي 
شعبي لأنه أنشد «لعنة الله عليكي يا ديمقراطية» أو عن قمع مظاهرة 
سعت لإثارة الفتنة بين أبناء النظام وهتفت»شايف شايف شايف...
الشعب السوري طوائف» وقد يقوم بعض شبيحة الشعب بالاعتداء 
علــى أبطال الديمقراطية من أبناء النظــام البررة، وقد يقوم الجمهور 
الجزائري بتحريض شــعبوي بإسكات فنان سوري لأنه غنى «هلّت 
ليالي الديمقراطية» فالشعب الجزائري شأنه شأن الشعوب العربية 
الأخــرى لا يهيم حبــاً بالديمقراطية ولهذا لا بد مــن فرضها عليه كما 

فرضت على إخوان له من قبل..

زواج الأمير وليام وكيت رفع ايرادات العائلة الملكية البريطانية إلى مستوى قياسي
■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهـرت أرقام رسـمــــية أن زواج 
الأميـر وليـام وكيـت أواخـر نيســــان/أبريل الماضـي زاد 
ورفـع  البريطانيـة  الملكيـة  بالعائلـة  الجمـــهـور  اهتمـام 
ايـرادات زيـارات قصـر باكنغهـام، المقـر الرسـمي للملكـة 
إليزابيث الثانية، وبيع الهدايا التذكارية الرسمية إلى أرقام 

قياسية.

ايـرادات هيئـة  إيفننـغ سـتاندارد إن  وقالـت صحيفـة 
المجموعـة الملكية، التي تفرض رسـوماً على الجمهور لزيارة 
القصور الملكية وتدير متاجر هدايا الملكة، ارتفعت من بمعدل 
7.3 مليون جنيه استرليني إلى 41.7 مليون جنيه استرليني 

في خلال الاشهر الاثني عشر الماضية.
واشارت الأرقام إلى أن 2.1 مليون شخص زاروا المعارض 

الفنيـة للملكة والقصور الملكية، ومـن بينها كلارنس هاوس 
في لندن وهليرود هاوس في أدنبره، ومجموعة الاسطبلات 
الملكية حيث يتم الاحتفـاظ بالعربات التي تجرها الأحصنة 

وسيارات الليموزين التابعة للملكة.
وقالت إن زواج الأمير وليام وكيت في التاسع والعشرين 
من نيسـان/ابريل الماضي عزز دخل العائلة الملكية من خلال 

اقبـال الجمهور على شـراء التـذكارات الملكية مثل مناشـف 
الشـاي والأوانـي الزجاجيـة، والتـي حققـت عوائـد بلغت 

مليوناً و 47 ألف جنيه استرليني.
واضافت الأرقام أن 413 ألف شخص زاروا قصر باكنغهام 
في الصيف الماضي، بالمقارنة مع 420 ألف شخص عام 1994، 

دفعوا 6.6 مليون جنيه استرليني كرسوم دخول.

نصف الرجال الأمريكيين
يتركون حبيباتهم إذا زاد وزنهنّ كثيرا

الكرم من طبيعة الإنسان

منظمة الصحة العالمية:
 ثلث سكان العالم مصاب بالتهاب الكبد 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: كشـف اسـتطلاع للـرأي أن نصف 
الرجـال الأمريكيين قد يتركون حبيباتهـم إذا زاد وزنهنّ كثيراً، 
بينما قالت 20٪ فقط من النساء إنهنّ قد يفعلن الأمر نفسه مع 

الحبيب إذا زاد وزنه كثيراً. 
ونشر موقع «آسك م\ن» (إسأل الرجال) نتائج استطلاعات 
للـرأي أجراهـا بالتعـاون مـع موقـع «كوزموبوليتـان» حـول 
عـدد من الأسـئلة تخص العلاقـات بينها «هل تتـرك حبيبك إذا 

أصبحت سميناً؟».
وأجـاب 48٪ مـن الرجـال بـ»نعـم» مقارنـة بــ20٪ مـن 

النساء.  
وشـمل الاسـتطلاع 70 ألف شـخص، ومن نتائجـه المفاجئة 
ان 50٪ من الرجال يكذبون بشـأن عدد شـركائهم الجنسـيين 

مقارنة بـ35٪ من النساء.
وقـال 78٪ من الرجال انه يمكنهم معرفة متى تتصنّع المرأة 
النشـوة، وان 74٪ مـن الرجـال يعتبـرون ان بعـث رسـائل 
جنسـية يعتبـر «خيانـة».  وأظهـر الاسـتطلاع ان 85٪ مـن 
النسـاء يؤمنَّ بالزواج مقارنة بـ66٪ مـن الرجال، و67٪ لم 

تخنّ أزواجهنّ أو حبيبهنّ قط.

■ سـانتا باربـرا ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيون إن 
الكرم قد لا يكون نتيجة ضغوط اجتماعية محددة بل يدخل في 

طبيعة تكوين الإنسان.
وقـال الباحث ماكس كراسـنو فـي مركز سـانتا باربرا لعلم 
النفس في التطور التابع لجامعـة كاليفورنيا إن القيام بأعمال 
كريمـة، من خلال إفادة شـخص ما بدون الاسـتفادة شـخصياً 

غير منطقية لخبراء علوم الأحياء والاقتصاد.
وقال إنه لو صحت النظريات القديمة لكان الكرم قد انقرض 

بفعل عملية التطور.
وقـال كراسـنو «حين قاس الخبـراء القدماء بحـذر خيارات 
النـاس، وجـدوا أن النـاس حـول العالم كانـوا أكثـر كرماً مما 

توقعته نظريات الاقتصاد وعلوم الأحياء».
وأضـاف أنه «حتى حين ظنّ النـاس أن التفاعل مع الآخر هو 
لمـرة واحـدة، إلا أنهم غالباً مـا كانوا كرماء مع الشـخص الذي 
يتعاملـون معه». وأوضح في الدراسـة التي نشـرت في دورية 
الأكاديميـة الوطنيـة للعلوم أن الكرم ينشـأ طبيعيـاً من خلال 

عملية تطور البشر.
وأضاف أنه «حين تعتقد أنك لن تلتقي هذا الإنسـان مجدداً، 
قد تختار أن تفيد نفسك على حسابه، لتكتشف لاحقاً أن العلاقة 

قد تكون مفتوحة لمدى أطول».
وقال «إن قمت بهذا الخطأ قد تخسر كل الفوائد التي كان يمكن 

أن تحصل عليها من خلال علاقة طويلة المدى وتعاونية».

■ جنيف ـ رويترز: قالـت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 
ثلث سـكان العالم أو ما يعادل ملياري شخص أصيبوا بعدوى 

التهاب الكبد الذي يقتل حوالي مليون شخص سنويا.
وحذرت المنظمة التابعة للامم المتحدة من انه برغم أن معظم 
الذيـن يحملـون فيروس التهـاب الكبد لا يعرفـون ذلك الا انهم 
يمكـن ان ينقلـوه إلى آخرين دون علم فـي أي وقت في حياتهم 

ويمكن أن تودي الاصابة بحياتهم او تؤدي إلى عجزهم.
وقال سـتيفن ويرسـما خبير التهاب الكبـد بمنظمة الصحة 
العالميـة فـي مؤتمـر صحفـي «هذا مـرض مزمـن فـي كل انحاء 
العالم لكن للأسـف هنـاك القليل جدا من الوعـي بحجمه حتى 

لدى صناع السياسات الصحية».
ويمثل المؤتمر أول يوم عالمي لمكافحة التهاب الكبد دعت اليه 
الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي بهذا المرض الفيروسي الذي 
ينتشر بشكل كبير عن طريق تلوث المياه والغذاء والدم والمني 

وغيرها من سوائل الجسم.
وقـال ويرسـما إن المـرض الـذي يضـم خمسـة فيروسـات 
رئيسـية أنزل «أضـرارا مذهلة» على نظـم الرعاية الصحية في 
جميع أنحاء العالم ومن المحتمل أن يتسبب في أوبئة فضلا عن 

كونه السبب الرئيسي في تليف وسرطان الكبد.
ومن الفيروسـات الخمسة التي يطلق عليها (ايه وبي وسي 
ودي وإي) تقـول وثيقـة جديـدة لمنظمـة الصحـة العالميـة إن 
فيـروس (بـي) هو الأكثر شـيوعا ويمكـن أن ينتقـل عن طريق 
الأمهـات للأطفـال عند الـولادة أو فـي مرحلة الطفولـة المبكرة 

وكذلك من خلال الحقن الملوثة أو حقن تعاطي المخدرات.
وتقـول منظمـة الصحـة العالميـة إن فيـروس (إي) الـذي 
ينتقل عن طريق الماء أو الطعام الملوث هو سـبب شـائع لتفشي 
هـذا المرض فـي البلدان الناميـة ويلاحظ على نحـو متزايد في 

الاقتصادات المتقدمة.

■ نيويـورك ـ د ب أ: قالـت نجمـة البـوب الأمريكية ماريا 
كاري/41 عامـا/ إن تجربـة حملهـا فـي تـوأم كانـت عصيبة 

للغاية.
كاري  نيوز» عـن  ديلـي  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
قولها:»الشـهران الأخيـران قبـل الولادة كانـا الأصعب على 
الإطلاق..كنت أشـعر بتعب شـديد».  ووصفـت كاري حملها 

الأول بأنـه كان «طريقا صعبا لكن الجميـع كانوا يقولون لي 
دائمـا أن الأمر يسـتحق وعندهـا كنت أرد قائلـة: نعم الكلام 

سهل». 
كانـت كاري قد وضعـت طفليها التوأم مـوروكان ومونور 
نهايـة نيسـان/أبريل الماضـي مـن زوجهـا نيـك كانـون/30 

عاما/ الذي ارتبطت به عام 2008. 

احوواااللل االلنناااسسس

أسترالية تحمل
 طبيعياً وتنجب

في سن الـ 50 
دخلـت  أي:  بـي  يـو  ـ  كانبيـرا   ■
التاريـخ  نيكـولاس  أنتيـا  الأسـترالية 
تحمـل  أسـترالية  امـرأة  أكبـر  بصفتهـا 
طبيعيـاً وتنجـب طفـلاً بصحـة جيـدة 

بالرغم من انها في الـ50 من العمر.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية «آي 
آي بي» الأربعاء ان نيكولاس (50 سنة) 
من سكان كوينزلاند كانت واحدة من بين 
مليـون تحمل من دون الخضـوع لتلقيح 
إجهاضهـا  فـرص  وكانـت  اصطناعـي، 

الجنين قدرت بـ٪70.
وأشـارت إلـى ان نيكـولاس لـم تفكر 
أبـداً بأنها سـتحمل، حتى انهـا ظنت أن 
عوارض الحمل مثل الغثيان والدوار هي 

عوارض انقطاع الطمث ليس أكثر.
بيتـر  زوجهـا  ان  إلـى  لفتـت  لكنهـا 
بيـرن هـو مـن لفـت انتباهههـا واقترح 
عليها إجراء اختبـار حمل، والمفاجأة ان 

النتيجة كانت إيجابية.
وقالـت المـرأة انهـا عاشـت فـي رعب 
تفكـر  وأخـذت  بالحمـل،  علمـت  بعدمـا 
بموقف الناس عندما سـيقولون لها انها 

كبيرة بالسن حتى تكون أماً جديدة.
لكن خوف المـرأة وزوجها اختفى بعد 
ولادة صبـي بصحـة جيـدة أطلقـا عليه 
اسـم نيكولاس جونيور. وقـال الطبيب 
النسـائي أندرو كاري ان الـولادة كانت 
«أعجوبـة»، لأن نيكـولاس كانت تشـكو 
الحمـل  مـن  يجعـل  صحـي  وضـع  مـن 

والولادة أمراً خطراً في أي عمر.

في الرابعة عشرة من عمره
 ويذبح أربعة على الأقل 

■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: أدين صبي /14 عاما/ مولود في الولايات المتحدة في 
محكمة مكسيكية بتعذيب وذبح أربعة أشخاص على الأقل وخطف ثلاثة آخرين. 
وصـدر على الصبـي حكم بقضاء ثلاثة أعوام في إصلاحيـة، وهي أقصى فترة 
عقوبة يمكن توقيعها على القاصرين بموجب القانون المكسيكي، كما يشمل الحكم 
كذلك تغريمه 4.5 ملايين بيزو مكسيكي (نحو 388 ألف دولار أمريكي )، بحسب ما 

أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية. 
وكان الصبـي الملقـب بـ «إل بونشـيز» اعتقل في مكسـيكو سـيتي فـي كانون 
الأول/ديسـمبر واعترف أثناء اسـتجوابه بقتل أربعة أشخاص على الأقل وفصل 

رؤوسهم عن أجسادهم. 
وتـردد مقطع فيديـو على موقع «يوتيـوب» يظهر الصبي وهـو يعذب رجلا ثم 

شنقه. 
كما يتهم ذلك الصبي كذلك بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسـلحة 

عسكرية بشكل غير قانوني وانتهاك قانون الجريمة المنظمة الاتحادي. 

علماء يكتشفون سببا للنسيان 
■  لنـدن ـ د ب أ: قال علماء أمريكيون إنهم اكتشـفوا سـببا للنسـيان مع تقدم 

العمر يتمثل في وجود مادة بالمخ تعمل على تثبيط إشارة عصبية. 
ورجح الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها الأربعاء في مجلة «نيتشر» 
البريطانية إمكانية التخلص من هذا النسـيان وأشاروا إلى أنهم يعتزمون القيام 

بالمزيد من التجارب مع كبار السن في هذا الاتجاه. 
وتصـاب الإشـارات بـين المسـارات العصبيـة في المـخ بالضعف مع تقدم سـن 
الإنسـان بسبب قلة الإشـارات التي تطلقها الخلايا العصبية للمتقدمين في السن 
مما يؤدي إلى نسيان الإنسان المسن للأشياء في كثير من الأحيان حسبما أوضح 
الباحثون تحت إشـراف أمي ارنسـتن من كلية الطب بجامعة ييل والذين درسـوا 
ولأول مرة التغيرات التي تطرأ على الخلايا العصبية في منطقة قشـرة المخ، وهي 

الجزء المسؤول عن الإدراك. 
وترسـل هذه الخلايا العصبية اسـتثارات بشـكل دائم للإبقاء على المعلومات 
«حية» وهو ما يسـاعد الإنسـان على الاحتفاظ بالأشـياء التي يستخدمها بشكل 

يومي، مثل تذكر مكان مفتاح السيارة على سبيل المثال. 
غيـر أن هـذه الذاكـرة الحيـة أيضـا تمثـل قاعـدة التفكيـر المجـرد والعمليات 
المتشـابكة وإخفاء الأفكار غير المناسبة. ولكن من الضروري تحديث هذه الذاكرة 

السريعة بشكل مستمر.

الطيور.. تحبّ التدليك أيضاً
■  لندن ـ يو بي أي: يعتقد أن نقر الطيور وتنعيمها لريش بعضها هو جزء من 
استحمام روتيني، لكن دراسة جديدة أظهرت أن ما تفعله هذه الطيور بالفعل هو 

نوع من التدليك بعد رحلة بحث عن الطعام.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين في جامعة «بريسـتول» 
وجدوا أن نقر الطيور لريش بعضها هو نوع من التدليك لإشـعارها بالراحة غالباً 

بعد عناء التفتيش عن الطعام.
وقال الباحثون إن التدليك قد يكون وسيلة للطيور المسيطرة للارتباط بغيرها 

من أفراد السرب.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة اندرو رادفـورد، الذي درس سـلوك 20 
مجموعة من الطيور البرية، إن هذه العملية المعروفة بـ «تسوية ريش الغير» هي 

«مثل التدليك».
وأشـار رادفورد إلى أن لتسـوية الطيور لريش بعضها، غايات خاصة، فعندما 
تسـوي رؤوس بعضها تكون تهدف للمسـاعدة على التنظيـف، بينما عندما يمتد 

ذلك إلى كامل الجسم فهي تقوم بنوع من التدليك.

ماريا كاري بعد إنجاب التوأم: تجربة الحمل كانت صعبة

سهيل كيوان 


